
القاهرة: عبد الستار حتيتة

كــشــف مــنــظــمــو رحــــلات ســفــاري 
للسياح الأجانب في شمال أفريقيا، 
خــروج آلاف ســيــارات الدفع الرباعي 
مــــن الـــخـــدمـــة، بــســبــب خـــطـــر تــنــظــيــم 
داعـــــش عــبــر الــــحــــدود الـــصـــحـــراويـــة، 
بــمــصــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا. واتـــخـــذت 
السلطات إجــــراءات صــارمــة لتفادي 
استهداف المتطرفين قوافل السياح، 
حيث كان غالبيتهم يأتي من أوروبا.

وقــال إمــام فــوزي، منظم رحلات 
في واحات غرب مصر: إن «السلطات 
أوقفت منح التراخيص»، مشيراً إلى 
أن المشكلة تكمن في تشابه السيارات 
الـــصـــحـــراويـــة مـــع تــلــك الـــتـــي يعتمد 

عليها «داعش». 
وأكـــد مــســؤول حــــدودي، أن «أي 
سيارة دفع رباعي تظهر في الصحراء 
المــتــاخــمــة لــلــيــبــيــا، تــتــعــرض لقصف 
الــطــيــران»؛ وذلـــك «لمجابهة تحركات 
(داعش)»، وأن «منع الرحلات مؤقت».

ووفـــقـــاً لـــشـــهـــادات مـــن منظمي 
الــســفــاري، خسر آلاف العاملين في 
مصر وليبيا وتونس مصدر الدخل 
الوحيد لهم. ورغــم ثمنها الباهظ، 
خرجت نحو ألف سيارة من الخدمة 
القاهرة،  في الواحات الواقعة غرب 
الــخــضــراوات  واتــجــه بعضها لنقل 

في الحقول.
ومن تونس، قال زين الدين عبد 
الله، منظم جولات وتخييم لفرنسيين 
في الصحراء إن الطرق لم تعد آمنة. 
وأضــــاف: «فــقــدنــا أعــمــالــنــا، ولا نجد 
ثمن قطع غيار لسياراتنا. ولــم تعد 
تــوجــد إمــكــانــات للصيانة أو تغيير 
الإطــــــــــارات. وإذا تــعــطــل مــنــهــا جـــزء 

يصعب استبداله». (تفاصيل ص٧)

London - Monday - ٢٦ June ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٣٩ No. ١٤٠٩٠ الاثنين ٢ شوال - ٢٦ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ - السنة التاسعة والثلاثون - العدد ١٤٠٩٠

9 771319 081318

26 >

ض
ريا

، ال
زيز

لع
د ا

عب
ك 

مل
ق ال

طري
ة، 

الي
لم

با ا
ام

س
ة 

وع
جم

م

نبايعكم
على السمع والطاعة

خادم الحرمين يتقدم الجموع 
في صلاة العيد ويستقبل المهنئين

ولي العهد السعودي يتفقد مصابي حادثة 
الحرم ويلتقي القيادات العسكرية (ص٢)(ص٢)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

في الداخل:
> «داعش» ينحر ٧ عراقيين بعد صلاة العيد

(ص 8)> أزمة بين المغرب وهولندا على خلفية مطلوب

(ص 3) «معركة الموصل» 
تقترب من نهايتها

أطفال يلهون في مدينة الموصل العراقية أمس احتفالاً بعيد الفطر. وأكد مسؤولون اقتراب معركة 
تحرير المدينة من نهايتها، مضيفين أن تنظيم داعش لم يعد يسيطر سوى على نسبة ١ ٪ من المدينة،

 يتمركز فيها نحو ٣٠٠ مسلح يشكل الأجانب قسماً كبيراً منهم (رويترز) (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي ـ أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي ريـــكـــس 
تيلرسون في بيان أمــس، أن قطر بــدأت مراجعة 
ودراسة المطالب التي قدمتها لها البحرين ومصر 
والسعودية والإمــــارات، والــتــي تتضمن ١٣ بنداً 
الـــدول العربية.  مــن أجــل اســتــعــادة علاقاتها مــع 
ودعــا الــوزيــر الأميركي الـــدول الأربـــع وقــطــر، إلى 
أن تجلس معاً من أجل التوصل لحل خلافاتها، 
بــنــاءة إذا  مضيفاً أن «الــخــطــوة المقبلة ســتــكــون 

الــدول معاً وواصلت الحوار». وشدد  جلست كل 
على أن الولايات المتحدة ستظل على تواصل مع 

كل الدول المعنية.
وصعّدت تركيا وتيرة الأزمة أمس، بإظهار 
انحيازها للموقف القطري، بما يهدد الوساطة 
التي كانت أبدت رغبة في لعبها. وصرح الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان للصحافة عقب صلاة 
العيد في إسطنبول أمس، بأن بلاده تؤيد موقف 
قطر من قائمة المطالب المقدمة إليها، واصفاً هذه 
المطالب بأنها مخالفة للقوانين الدولية. واعتبر 

إردوغــــان أن البند المتعلق بالمطالبة بانسحاب 
الـــقـــوات الــتــركــيــة مــن قــطــر يــنــم عــن «عــــدم احــتــرام 

لتركيا».
فـــي غــضــون ذلــــك، أجــــرى الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حسن روحاني اتصالاً هاتفياً مع أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمس بمناسبة عيد الفطر، 
وأكــد له وقــوف إيــران حكومة وشعباً إلــى جانب 
قــطــر، مــشــيــراً إلـــى أن ســيــاســة طــهــران تــركــز على 
تعزيز العلاقات مع الدوحة، حسبما أفادت وكالة 

«تسنيم» للأنباء. (تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــن المــــقــــرر أن تــــطــــرح بـــريـــطـــانـــيـــا الـــيـــوم 
إجـــــــــراءات جــــديــــدة تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة تــمــويــل 
الــجــريــمــة والإرهــــــــاب، تــتــضــمــن إلــــــزام الــبــنــوك 
والشركات والوكلاء العقاريين بزيادة عمليات 

فحص حركة الأموال.
وقال ستيفن باركلي من وزارة الخزانة في 
بيان إن «تمويل الإرهاب وغسل الأموال خطران 
كبيران على أمننا القومي، ونحن عازمون على 

أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه 
المــشــروع». وأضـــاف أن الإجـــراءات  التمويل غير 
الـــجـــديـــدة «ســتــشــدد دفــاعــاتــنــا وتــحــمــي ســلامــة 
نظامنا المالي وتساعد في حماية البريطانيين 

من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية».
وشــــهــــدت بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
سلسلة من الهجمات الإرهابية وحريقاً في برج 
ســكــنــي بــلــنــدن، مــمــا زاد الــضــغــوط عــلــى رئيسة 
الــوزراء تيريزا ماي من أجل التنحي. ثم تكثفت 
المتاعب على ماي بعد أداء حزبها الضعيف في 

الانتخابات التشريعية التي دعــت إليها مبكراً. 
ونقلت تقارير إعلامية أمس، عن أعضاء بارزين 
في حزب المحافظين الحاكم أنهم يريدون أن يحل 
فيليب هاموند، وزير المالية الحالي، مكان ماي 
ليقود البلاد خلال عملية الانسحاب من الاتحاد 

الأوروبي. (تفاصيل ص ٨)

انحياز تركيا يهدد «وساطتها»... وروحاني يؤكد وقوف إيران إلى جانب قطر

واشنطن: الدوحة تدرس قائمة المطالب
تزايد الضغوط على رئيسة الوزراء من أجل التنحي

إجراءات جديدة في بريطانيا ضد تمويل الإرهاب

لندن: إبراهيم حميدي

بــدأ الجيش الــروســي فــي إقامة 
قاعدة عسكرية شرق دمشق، في ثالث 
لــه بعد مطار حميميم  وجــود ثابت 
فــي الــلاذقــيــة، ومــيــنــاء طــرطــوس في 
الــســاحــل الــســوري؛ وذلـــك تــزامــنــاً مع 
سيطرة «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
على مطار شرق دمشق للمشاركة في 
الــبــاديــة» فــي مثلث الحدود  «معركة 

السورية - العراقية - الأردنية.
وأكــــــدت مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة 
السورية تقارير نشرها موقع «ديبكا» 
الاســتــخــبــاراتــي، وتفيد بــأن الجيش 
الروسي بدأ في بناء قاعدة في بلدة 
خــربــة رأس الــوعــر قـــرب بــئــر القصب 
شــــــرق دمـــــشـــــق. وتـــكـــتـــســـي الـــقـــاعـــدة 
أهــمــيــة؛ كــونــهــا تــبــعــد ٥٠ كــيــلــومــتــراً 
عــن دمــشــق، و٨٥ كــيــلــومــتــراً عــن خط 
فــــك الاشـــتـــبـــاك فــــي الـــــجـــــولان، و١١٠ 
كيلومترات عن جنوب الهضبة، كما 
أنــهــا تبعد ٩٦ كيلومتراً مــن الأردن، 
و١٨٥ كــيــلــومــتــراً مــن معسكر التنف 
التابع للجيش الأميركي قرب العراق.

مـــيـــدانـــيـــاً، أفـــــــاد مــــوقــــع «زمــــــان 
الــــوصــــل» بـــــأن «الـــــحـــــرس» الإيــــرانــــي 
ســيــطــر عـــلـــى مـــطـــار «الــــســــين» شـــرق 
دمــشــق وبــئــر الــقــصــب، لافــتــاً إلـــى أن 

طائرة الاستطلاع الإيرانية «شاهد 
١٢٩» التي أسقطها الأميركيون بعد 
اقترابها من معسكر التنف قبل أيام، 
طارت من مطار «السين». وشكل مطار 
«السين» قاعدة لانطلاق ميليشيات 
إيرانية نحو حدود العراق، لاختبار 
الأميركيين قبل الالتفات والتوجه إلى 
البوكمال، لتوسيع السيطرة خلال 

التوغل في محافظة دير الزور.
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد «المــرصــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بــــأن 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي قــصــف للمرة 
الثانية خلال ٢٤ ساعة مواقع تسيطر 
عليها قوات النظام وحلفاؤه في ريف 
القنيطرة في الجولان، بالتزامن مع 
احــتــدام المــواجــهــات بــين هــذه الــقــوات 
وفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــتـــي واصــلــت 
تقدمها فــي أطــــراف ومــحــيــط مدينة 

البعث في القنيطرة في الجولان.
كذلك، ذكر ناشطون معارضون 
أن حــي جــوبــر الدمشقي شهد أمس 
لليوم التاسع على التوالي هجمات 
شــنــتــهــا قــــــوات الـــنـــظـــام الـــتـــي تــتــبــع 
ســيــاســة الأرض المــحــروقــة، مــن أجــل 
السيطرة على آخــر أحياء المعارضة 
بــــين دمـــشـــق وغـــوطـــتـــهـــا الــخــاضــعــة 

لسيطرة المعارضة. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

المعارضة السورية تتقدم في الجولان... والنظام «يحرق» حي جوبر الدمشقي

قاعدتان روسية وإيرانية تدخلان «معركة البادية»
«داعش» يعطّل {السفاري}

 في شمال أفريقيا

في الداخل
(ص 8)دهس يستهدف محتفلين بالعيد في بريطانيا 
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الملك سلمان استقبل المهنئين... ووصل إلى جدة بعد قضاء العشر الأواخر بجوار المسجد الحرام

العالم يحتفي بعيد الفطر... وخادم الحرمين يتقدم المصلين في مكة المكرمة
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

العالم  أدى المسلمون حول 
الفطر  أمــس صــلاة عيد  صباح 
المــبــارك، وتــقــدم خــادم الحرمين 
الملك سلمان بن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز جـــمـــوع المــصــلــين لأداء 
الصلاة في المسجد الحرام بمكة 

المكرمة.
المـــلـــك  مـــــع  الـــــصـــــلاة  وأدى 
اليمني عبد  الــرئــيــس  ســلــمــان، 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، ومــحــمــد 
وحـــــــيـــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
لــجــمــهــوريــة المـــالـــديـــف، وســعــد 
لبنان،  رئــيــس وزراء  الــحــريــري 
والأمـــــراء والــعــلــمــاء والمــشــايــخ، 
والــوزراء، وكبار المسؤولين من 

مدنيين وعسكريين.
وأمّ المصلين الشيخ الدكتور 
بــن حميد،  الله  بــن عبد  صالح 
الــحــرام،  إمــام وخطيب المسجد 
الذي أكد خلال خطبة العيد أن 
حزم القيادة السعودية ووعيها 
ة الأحــداث وضبط  وحسن قــراء
التفاعل مع الأزمــات والأحــداث 
ات، يــتــبــين فـــيـــه مــن  والابــــــتــــــلاء
يــــحــــب الــــخــــيــــر والــــــســــــلام ومــــن 
العبث والتشويش  إلــى  يقصد 
أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرا  الــــفــــتن،  وزرع 
الـــرســـوخ فــي هـــذه الــبــلاد يثير 
الحاقدين، ممتدحاً رجال  حقد 
الأمن السعودي لحفظهم الأمن 
ضد الأعمال الإرهابية التي كان 
آخـــرهـــا الــعــمــل الإرهـــابـــي الـــذي 

استهدف البيت الحرام.
وفــــــــــي المـــــســـــجـــــد الـــــنـــــبـــــوي 
الــشــريــف، تــقــدم الأمـــيـــر فيصل 
بن سلمان، أمير منطقة المدينة 
الذين تجاوز  المــنــورة، المصلين 
عــددهــم المــلــيــون، وســـط أجـــواء 
إيمانية مفعمة بالأمن والأمان 

والخشوع.
الشيخ حسين  وأمَّ المصلين 
آل الشيخ، الذي حذر في خطبته 
مـــمـــا يـــخـــطـــط لــــبــــلاد الـــحـــرمـــين 
وفق مخططات ماكرة وحملات 
كــــــاذبــــــة وأراجـــــــيـــــــف مـــغـــرضـــة، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه يــتــوجــب على 

الــعــالــم أن يعلم  كـــل مــســلــم فـــي 
بـــلاد كــل مسلم،  الــســعــوديــة  أن 
أن  أن يستيقن  والــواجــب عليه 
الــعــداء لــهــذه الــبــلاد عـــداء لأهــل 
الـــــســـــلام قــــاطــــبــــة، مـــــحـــــذرا فــي 
السياق ذاته من الانجرار وراء 
أي فتنة أو مسلك أو دعوة تهدد 

بلاد المسلمين.
كـــــمـــــا أديـــــــــــت الـــــــصـــــــلاة فـــي 
السعودية،  فــي  المــنــاطــق  جميع 
المناطق، وأمّها  أمــراء  وتقدمها 
الذين أوصــوا  عــدد من المشايخ 
المــســلــمــين بــتــقــوى الـــلـــه تــعــالــى 
الله أن  في السر والعلن، داعين 
يتقبل صيام الجميع وقيامهم.

الملك سلمان  إلــى ذلــك، هنأ 
بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز المــــواطــــنــــين 

والمـــــســـــلـــــمـــــين فـــــــي كـــــــل أنـــــحـــــاء 
الــــعــــالــــم بـــعـــيـــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، داعياً الله 
أمنها  السعودية  أن يديم على 

واستقرارها وعزتها ووحدتها 
أبنائها. وتكاتف 

بينما تبادل خادم الحرمين 
الملك سلمان بن عبد  الشريفين 
العزيز والأمير محمد بن سلمان 

ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــدفــاع، التهاني  الــــوزراء وزيـــر 
والتبريكات برقياً وهاتفياً مع 
زعــمــاء دول الــعــالمــين الإســلامــي 
والــعــربــي ورؤســـــاء الــحــكــومــات 

السياسية  وكــبــار الشخصيات 
والدينية، سائلين الله عز وجل 
أن يعيده على الأمتين الإسلامية 
والعربية والعالم كافة بالخير 

واليمن والبركات.

مـــن جــهــة أخــــــرى، اســتــقــبــل 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين في 
قــــصــــر الــــصــــفــــا بـــمـــكـــة المـــكـــرمـــة 
أمـــــس بـــعـــد صـــــلاة عـــيـــد الــفــطــر 
المـــبـــارك، الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، ومــحــمــد 
وحـــــــيـــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــابـــــق 
لــجــمــهــوريــة المـــالـــديـــف، وســعــد 
لبنان،  رئــيــس وزراء  الــحــريــري 
والأمـــــــراء والــعــلــمــاء والمــشــايــخ 
والــــــــــــوزراء وكــــبــــار المـــســـؤولـــين 
مــن مــدنــيــين وعــســكــريــين الــذيــن 
الفطر  لــه بعيد  التهنئة  قــدمــوا 
الجميع  تــنــاول  المـــبـــارك، حــيــث 
طعام الإفطار على مائدة خادم 

الشريفين. الحرمين 
ووصــــــل المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 

إلــى محافظة جدة  العزيز  عبد 
فــــي وقـــــت لاحـــــق صــــبــــاح أمـــس 
مــن مــكــة المــكــرمــة بــعــد أن قضى 
العشر الأواخر من شهر رمضان 
المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكــــــــــــان فـــــــي وداعــــــــــــــه لـــــدى 
مــغــادرتــه مــكــة المــكــرمــة، الأمــيــر 
العزيز،  الفيصل بن عبد  خالد 
مــــســــتــــشــــار خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين أمــــيــــر مــنــطــقــة مــكــة 

المكرمة، وعدد من المسؤولين.
فيما استقبل أمراء المناطق 
فــــــــي وقـــــــــــت لاحـــــــــــق مــــــــن أمــــــس 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين مــــن مــدنــيــين 
وعــســكــريــين والمــواطــنــين الــذيــن 
قدموا لتقديم التهنئة بمناسبة 

عيد الفطر المبارك.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني في مكة المكرمة أمس (واس) خادم الحرمين الشريفين خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام أمس، ويبدو الرئيس اليمني 
والأمراء بندر بن محمد وخالد الفيصل ومقرن بن عبد العزيز (واس)

مسؤول حقوقي يشدد على إشراك المنظمات المحلية

اليمن: لجنة مستقلة
للتحقيق في الانتهاكات المزعومة

الرياض: نايف الرشيد

أكد مصدر حكومي رفيع أن 
الحكومة اليمنية منحت جميع 
إلــى أعضاء اللجنة  الصلاحيات 
في  بالتحقيق  المكلفة  المشتركة 
مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان 
في المناطق المــحــررة، روجــت لها 
مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة خــــــلال الأيــــــام 
الماضية، مشدداً على أن النتائج 
ستكون شفافة ونزيهة. وأوضح 
المصدر أن رئاسة الــوزراء أعطت 
الــــلــــجــــنــــة المــــكــــلــــفــــة بـــالـــتـــحـــقـــيـــق، 
الاســتــقــلالــيــة الــتــامــة لــلــنــظــر في 
الادعـــــــــــاءات المــــزعــــومــــة، مــضــيــفــاً 
أن الــجــانــب الــحــكــومــي لــن يعمل 
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى عــمــل اللجنة 
بأي طريقة، سواء بالتصريح أو 

التشويه الإعلامي.
وكان رئيس الوزراء اليمني، 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــبــيــد بـــن دغـــر، 
قـــد أصــــدر قـــــراراً بــتــشــكــيــل لجنة 
مــشــتــركــة لــلــتــحــقــيــق فــــي مـــزاعـــم 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان في 
المناطق المــحــررة، أثارتها بعض 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة ووســــائــــل 
إعلام غربية خلال الأيــام القليلة 
المــــاضــــيــــة. وقـــضـــى قــــــرار رئــيــس 
الــوزراء بتشكيل اللجنة برئاسة 
وزير العدل، القاضي جمال عمر، 
وعـــضـــويـــة وكـــيـــل وزارة حــقــوق 
الإنـــــــســـــــان، والـــــوكـــــيـــــل المـــســـاعـــد 
لــــــوزارة الــداخــلــيــة ومــمــثــلــين عن 
جهازي الأمن، وأن تقدم تقريرها 
يـــــومـــــاً. وحـــــدد  فـــــي غــــضــــون ١٥ 
رئيس الـــوزراء، مهام اللجنة في 
«الــنــظــر فــي الادعـــــاءات المــتــداولــة 
حــــــــــول الانـــــــتـــــــهـــــــاكـــــــات لــــحــــقــــوق 
الإنسان في المناطق المحررة، وأن 
الـــردود الممكنة على تلك  تقترح 
الادعـــاءات، ووضــع آلية لمعالجة 
وحـــل أي إشــكــالــيــات مستقبلية 

بهذا الخصوص».
وجــــــاء تــشــكــيــل الــلــجــنــة فــي 
ضــوء تقارير لمنظمات ووسائل 
إعلام غربية، تحدثت عن وجود 
عدد من المعتقلات والسجون، في 
المــحــررة، تمارس  بعض المناطق 
فيها انتهاكات لحقوق الإنسان 
بحق المعتقلين، وتحديداً في عدن 

وحضرموت.
ونــــفــــت الإمـــــــــــارات مـــــا جـــرى 
الــــتــــرويــــج لــــه مــــن ادعـــــــــــاءات عــن 
علاقتها بتلك المعتقلات، مؤكدة 
أن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدات 

سياسية تقف وراءها الميليشيات 
الانقلابية وأطــراف متضررة من 

جهود التحالف العربي.
الــحــكــومــة الشرعية  وتــؤكــد 
الــــيــــمــــن دعــــمــــهــــا لأي عــمــل  فــــــي 
يــهــدف لــتــعــزيــز حــقــوق الإنــســان 
فــي الــبــلاد، عــلــى عــكــس مــا تقوم 
بــه الــقــوى الانــقــلابــيــة فــي الــبــلاد؛ 
إذ اســتــهــدفــت تــلــك المــيــلــيــشــيــات 
الـــتـــجـــنـــيـــد الــــقــــســــري لــــلأطــــفــــال، 
وتمارس انتهاكات واسعة داخل 
السجون في المناطق التي تخضع 
 عـــن تحويل 

ً
لــســيــطــرتــهــا، فــضــلا

أي مــســاعــدات تستهدف الشعب 
الــيــمــنــي إلــــى المــجــهــود الــحــربــي. 
وتــشــدد الحكومة أيــضــاً على أن 
الـــقـــوى الانــقــلابــيــة تـــفـــرض على 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة رســومــاً 
بـــصـــورة غــيــر نظامية  جــمــركــيــة 
من أجــل جمع الأمــوال للمجهود 
الــحــربــي، وذلــــك بــعــد أن ضيقت 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة أســـالـــيـــب 
الــتــي كــانــت تنتهجها  الــتــمــويــل 
المــيــلــيــشــيــات، ومــنــهــا الــســيــطــرة 
على البنك المركزي قبل قرار نقله 
من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة 

عدن.
من جانب آخر، شدد رياض 
الــدبــعــي مــســؤول وحــــدة الــرصــد 
والتوثيق فــي التحالف اليمني 
لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، 
الـــــــــوزراء  عـــلـــى أن قـــــــرار رئــــيــــس 
اليمني بتشكيل لجنة التحقيق، 
يــــعــــتــــبــــر إيـــــجـــــابـــــيـــــاً، مـــضـــيـــفـــاً: 
«الحكومة تقدم بمثل هذا القرار 
نــمــوذجــا لعملها المــؤســس على 
كـــيـــان الــــدولــــة ولـــيـــس تــصــرفــات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات». ودعــــــا الـــدبـــعـــي، 
«الــــشــــرق  خــــــلال تـــصـــريـــحـــاتـــه لـــــ
الأوســــــــــط»، إلـــــى إشــــــــراك جــمــيــع 
المــدنــي وكل  مــؤســســات المجتمع 
المنظمات المحلية في عمل اللجنة 
والعمل على الاستماع لما تطالب 
به، وأن تنزل إلى الشارع وتسعى 
 أي مشكلة. وبينّ المسؤول 

ّ
في حل

الحقوقي أن التعاون مع المجتمع 
الدولي يسهم بشكل أساسي في 
يــــروج  تـــوضـــيـــح أي مـــعـــلـــومـــات 
لـــهـــا، مـــؤكـــداً ضــــــرورة ألا يــكــون 
هناك تضارب بين عمل أي لجنة 
على حساب الأخرى. وشدد على 
ضرورة إشراك بعض الخبراء في 
مجال القانون وحقوق الإنسان 
 
ً
فـــي عــمــل الـــلـــجـــان، وتـــقـــدم عــمــلا
يسهم في إظهار نتائج إيجابية.

تلقى تهنئة المستشارة الألمانية باختياره ولياً للعهد... وشارك حماة الحرم فرحة العيد

محمد بن سلمان: نعتز بتضحيات رجال الأمن في الحفاظ على أمن الحرمين
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد نائب 
ـــــــــــــوزراء وزيـــــر  رئــــيــــس مـــجـــلـــس ال
الدفاع السعودي، خلال مشاركته 
رجـــــــــال الأمـــــــــن المــــصــــابــــين الــــذيــــن 
تعرضوا لبعض الإصــابــات أثناء 
محاصرتهم الإرهابيين وإحباط 
مــخــطــطــهــم فـــي اســـتـــهـــداف الــحــرم 
ومرتاديه من المعتمرين والمصلين، 
فرحة عيد الفطر المبارك، اعتزازه 
بــتــضــحــيــاتــهــم وشـــجـــاعـــتـــهـــم فــي 
ـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى أمـــــــــن الــــحــــرمــــين  ال

الشريفين.
جـــاء ذلـــك خـــلال زيــــارة الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، لــلــمــصــابــين 
صــــــبــــــاح أمـــــــــس أثـــــــنـــــــاء تـــلـــقـــيـــهـــم 
الــعــلاج فــي مستشفى قــوى الأمــن 
بــمــكــة المـــكـــرمـــة، إضـــافـــة إلــــى أحــد 
الــــحــــرام مـــن خـــارج  زوار المــســجــد 

السعودية.
مـــن جــهــتــهــم، أكــــد المــصــابــون 
تشرفهم وزملائهم في حفظ أمن 
الأراضـــــي المــقــدســة، واســتــمــرارهــم 
فــــــي الــــــــــــذود بــــكــــل حــــــــزم ويـــقـــظـــة 
وتضحية؛ لحماية المسجد الحرام 
من أصحاب المخططات الإرهابية 

التي تريد الإخلال بأمنه.
رافق الأمير محمد بن سلمان 
في زيارته للمصابين، الأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 

العزيز، وزيــر الداخلية، والفريق 
ركــن خالد بن قــرار الحربي، قائد 
قوات الطوارئ الخاصة، وعدد من 

المسؤولين.

من جهة أخــرى، تلقى الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً من 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

أعــــربــــت خــــلالــــه عــــن اســتــنــكــارهــا 
لــــلــــعــــمــــل الإرهـــــــــابـــــــــي الـــــــــــذي كـــــان 

يستهدف الحرم المكي الشريف.
وقــدمــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 

خــــلال الاتــــصــــال الــتــهــنــئــة لــلأمــيــر 
محمد بن سلمان باختياره ولياً 
للعهد، وتهنئتها له بعيد الفطر 
المبارك، كما جرى بحث العلاقات 
البلدين، وتــطــورات الأوضــاع  بين 

في المنطقة والعالم.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، اســتــقــبــل 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ولــي 
الـــعـــهـــد الـــــســـــعـــــودي، بـــعـــد صـــلاة 
عــيــد الــفــطــر صــبــاح أمــــس، محمد 
الـــعـــايـــش، مــســاعــد وزيـــــر الـــدفـــاع، 
والـــفـــريـــق أول ركــــن عــبــد الــرحــمــن 
الـــبـــنـــيـــان، رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان 
العامة، وفهد العيسى، المستشار 
فــي الــديــوان الملكي المــشــرف العام 
الــدفــاع، وخالد  على مكتب وزيـــر 
الــشــؤون الخاصة  الــريــس، رئيس 
بمكتب وزيــر الــدفــاع، وقــادة أفرع 
القوات المسلحة وكبار المسؤولين 
الـــذيـــن قــدمــوا  الــــدفــــاع،  فـــي وزارة 
للسلام على ولي العهد وتهنئته 

بعيد الفطر المبارك.
ونقل الأمير محمد بن سلمان، 
خــــلال الاســـتـــقـــبـــال تــحــيــات خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، القائد الأعلى للقوات 
العسكرية كافة، وتهانيه لهم بعيد 

الفطر المبارك.

 كبار القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع أمس (تصوير: بندر الجلعود)     
ً
ولي العهد السعودي مستقبلا

عملية نوعية للتحالف تستهدف قادة انقلابيين في مأرب... والميليشيات تكثف قصف المدنيين في أول أيام العيد

هادي: اليمن على أعتاب انتصارات كبرى
عدن ـ تعز: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي، عــبــد 
ربــه منصور هــادي، قــوات الجيش 
والأمـــــن فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
ــــــــى  رفــــــــع جــــاهــــزيــــتــــهــــا الأمــــنــــيــــة  إل
والــعــســكــريــة فــي المنطقة والــضــرب 
بيد من حديد لكل من يحاول إقلاق 
 السكينة العامة والعبث بمقدرات 
البلاد.  وشدد الرئيس هادي خلال 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي تـــلـــقـــاه مـــــن قـــائـــد 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة الــلــواء 
الركن  فرج البحسني، على ضرورة 
مواصلة الجيش فــي بــلاده تقدمه 
الــقــوى المتمردة  وانــتــصــاراتــه على 

 العابثة بأمن واستقرار البلاد. 
وأطــــــلــــــع الـــــــلـــــــواء الـــبـــحـــســـنـــي 
الــرئــيــس هــــادي، عــلــى  مستجدات 
الأوضـــــــاع والـــتـــدريـــبـــات الــقــتــالــيــة 
والاســــتــــعــــدادت الــعــالــيــة لـــوحـــدات 
المنطقة العسكرية كافة بالمحافظة، 

حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
اليمنية الرسمية.

وأشــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس الـــيـــمـــنـــي 
الــتــي تبذلها السعودية  بالجهود 
الــشــرعــيــة  لـــدعـــم  الـــتـــحـــالـــف  ودول 
باليمن فــي خــطــاب وجــهــه للشعب 
اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك، 
مـــقـــدمـــاً تــهــنــئــتــه لــــخــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز والأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الــســعــودي ولـــقـــادة دول الــتــحــالــف 

وشعوبها بهذه المناسبة.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس هـــــــــــادي فـــي 
خطابه، أن اليمن يقف على أعتاب 
انــتــصــارات كــبــرى جــســدهــا الــوعــي 
ــى من 

ّ
الــشــعــبــي الــيــمــنــي الــــذي تــجــل

خـــلال صــمــوده ودفـــاعـــه عــن أرضــه 
وعـــــــرضـــــــه، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــصــف لمــواجــهــة التحديات  وحـــدة 

والـــصـــعـــاب بــأشــكــالــهــا وأوجــهــهــا 
المختلفة، بالحكمة والحلم والقوة 
والـــصـــبـــر والــتــحــمــل لـــلإســـهـــام في 
البناء ومساندة الحكومة لخدمة 
وطـــنـــهـــم ومــجــتــمــعــهــم ووحـــدتـــهـــم 
وتوافقهم الوطني الذي أجمع عليه 

مختلف أبناء الشعب اليمني.
إلــــــى أن مــيــلــيــشــيــات  وأشـــــــــار 
الـــحـــوثـــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة هي 
الــــتــــي صـــــــــادرت أحـــــــلام الــيــمــنــيــين 
تـــشـــعـــل  بــــالــــتــــغــــيــــيــــر، وآثـــــــــــــرت أن 
الــحــرائــق، عــلــى أن تــغــادر السلطة 
لتحرق البلاد والعباد، وهي التي 
أغلقت كــل سبل التشاور والــحــوار 
جرياً وراء أوهامها المريضة وسعياً 

وراء انتقام حاقد.
في غضون ذلــك, أفــاد مسؤول 
عـــســـكـــري يــمــنــي بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية قصفت أحياء سكنية في 
محافظة تعز في أول أيام عيد الفطر 
أمــــس. وقــــال الــعــقــيــد عــبــد الــبــاســط 

الـــبـــحـــر، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«الـــشـــرق  مـــحـــور تــعــز الــعــســكــري لــــ
الأوســــط»، إن «قــذائــف الانقلابيين 
بــدأت تتساقط، بعد صــلاة الفجر، 
عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
والأحـــــيـــــاء الـــســـكـــنـــيـــة، ثــــم اشـــتـــدت 
بـــين صــلاتــي الــعــيــد والـــظـــهـــر، مما 
تــــرك الـــرعـــب والـــفـــزع لــــدى الأطــفــال 
والنساء». وأوضح أن القصف ترك 
أضراراً مادية واضحة، نافيا علمه 
بسقوط قتلى أو جرحى على الفور.

وأضــاف البحر أن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة «ســعــت بــكــل مــا أوتــيــت 
من قوة وبكل ما تملكه من أسلحة 
أن تــفــســد عــلــى أهـــل تــعــز فرحتهم 
أفـــراد الجيش  بالعيد، معتقدة أن 
الــــوطــــنــــي قـــــد غــــــــــــادروا مـــواقـــعـــهـــم 
الــقــتــالــيــة أو تــــركــــوا المــــواقــــع الــتــي 
استعادوها قبل عيد الفطر المبارك، 

لكنهم تفاجأوا بعكس ذلك».
وشـــدد على أن العيد مــر هذه 

الـــســـنـــة عـــلـــى ســـكـــان تـــعـــز بــطــريــقــة 
أفــضــل مــقــارنــة بــالأعــيــاد الــســابــقــة 
التي عاشوها منذ انقلاب الحوثي 
وصــالــح على الشرعية، لأنــه «جــاء 
مــتــزامــنــاً مــع الانــتــصــارات الكبيرة 
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
وهــــذا هـــو مـــا زاد مـــن غــيــظ وحــقــد 
الانــــقــــلابــــيــــين». وأضـــــــاف أن الأمــــر 
انــعــكــس عــلــى خـــــروج الـــســـكـــان مع 
أقــاربــهــم،  أطــفــالــهــم للمعايدة عــلــى 
إضافة إلى توافد المصلين من أهالي 
تعز إلى ساحة الحرية بشكل كبير.

وأكد العقيد البحر أن «أهداف 
الميليشيات الانقلابية ليست في 
مــنــاطــق مـــحـــددة فـــي تـــعـــز، بـــل إن 
مدينة بكاملها أصبحت هدفا لهم، 
بنسائها وأطــفــالــهــا وكــبــار السن 
فيها». وأضــاف: «إنهم يصعدون 
من قصفهم على الأحياء السكنية 
في كل الأوقات، دون مراعاة لشهر 
رمضان ولا الأيام الأخيرة منه ولا 

أول أيام العيد الفطر. إنهم يؤكدون 
الــقــتــل غــريــزة إجــرامــيــة  للعالم أن 
عــنــدهــم»، مستشهدا بحديث دار 
بين اثنين من الانقلابيين «يطلب 
الأول من مسؤوله إعطاءه إحداثية 

لقصفها في تعز.
مــن جهة أخـــرى، نــفــذت قــوات 
الــتــحــالــف مــن أجـــل دعـــم الشرعية 
في اليمن، عملية نوعية استهدفت 
عـــبـــرهـــا مـــقـــر اجــــتــــمــــاع لـــقـــيـــادات 
انقلابية بارزة في مأرب، حسبما 
أفاد تقرير لقناة «العربية» أمس. 
 عــن مــصــادر 

ً
وذكــــر الــتــقــريــر، نــقــلا

مــحــلــيــة، أن الاجــتــمــاع كـــان يضم 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الـــقـــادة الــبــارزيــن 
في الميليشيات الانقلابية، بينهم 
مــــبــــارك المــــشــــن عـــضـــو مــــا يــســمــى 
المــجــلــس الــســيــاســي لــلانــقــلابــيــين 
والمـــــســـــؤول عــــن جــبــهــة صــــــرواح، 
ونــــاصــــر الـــزعـــبـــلـــي، أحـــــد الــــقــــادة 

البارزين. 

الرئيس الأميركي يهنئ المسلمين بالعيد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هــنــأ الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، معرباً 
بــاســمــه ونــيــابــة عـــن الــشــعــب الأمــيــركــي عن 
أصــدق التهاني للمسلمين بهذه المناسبة، 
في بيان صحافي عن البيت الأبيض بثته 

وكالة الأنباء السعودية أمس.
وقال الرئيس ترمب: «يشارك المسلمون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المسلمين 
في جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان 
المــــبــــارك الــتــركــيــز عــلــى الأجـــــــواء الإيــمــانــيــة 
والأعــــــمــــــال الــــخــــيــــريــــة، وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يحتفلون فيه بالعيد مع العائلة والأصدقاء، 

فإنهم يــواصــلــون تقاليد مساعدة الجيران 
ومـــشـــاركـــة مـــصـــادر الــعــيــش مـــع الـــنـــاس في 

جميع مناحي الحياة».
وأضــــاف أنـــه «خــــلال هـــذا الــعــيــد نتذكر 
أهــمــيــة الــرحــمــة والــنــوايــا الــحــســنــة. وتــجــدد 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع المــســلــمــين فــي جميع 

أنحاء العالم التزامها باحترام هذه القيم».
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تقارير «متكررة» عن هجمات كيماوية في العراق
جنيف: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، أمــس، عن أنها تلقت 
«تقارير متكررة حول هجمات 
كيماوية مزعومة في العراق، 
خصوصاً مــن المــوصــل». وقــال 
الناطق بــاســم المنظمة، طــارق 
جــســاريــفــيــتــش: إن «الـــحـــوادث 
التي تنطوي على الاستخدام 
المتعمد المحتمل لمواد كيماوية 
سامة من أجل التسبب بأضرار 
لـــلـــرجـــال والــــنــــســــاء والأطــــفــــال 

الــعــراقــيــين، زادت بشكل كبير 
في شمالي العراق».

ومن دون توجيه اتهام إلى 
تنظيم داعش أو أي طرف آخر، 
قال جساريفيتش: إن المنظمة 
تــواصــل، تلقي تقارير مماثلة 
«مــــتــــفــــرقــــة ولـــــكـــــن مــــتــــكــــررة»، 
خصوصاً من مدينة الموصل، 

منذ مارس (آذار) الماضي.
وبــيــنــمــا تــــم الإبـــــــلاغ عــلــى 
نطاق واسع عن هجوم كيماوي 
واحد في الموصل مطلع مارس 
الماضي، قالت صحيفة «فيلت 

آم ســونــتــاغ» الألمــانــيــة، أمــس: 
إن «داعــــــــــش» اســــتــــخــــدم هـــذه 
الأســـلـــحـــة ٧١ مــــرة مــنــذ ٢٠١٤ 
فـــــي الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، وفـــقـــاً 
للمركز البحثي «أي إتش إس 
كونفليكت مونيتور» المتمركز 

في لندن.
وفــــــي الــــثــــالــــث مــــن مــــارس 
الماضي، أفادت منظمة الصليب 
الأحمر الدولية بأن هناك سبعة 
مرضى يعانون أعراضا ترجح 
تــعــرضــهــم إلـــــى عــنــصــر ســــام، 
وتــلــقــوا الــعــلاج قـــرب المــوصــل؛ 

مما يشير إلى استخدام أسلحة 
كيماوية في المعارك.

الــقــوات العراقية  يــذكــر أن 
بــــــــدأت فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي عملية عسكرية 
واسعة النطاق لتحرير مدينة 
الموصل من إرهابيي «داعش»، 
وتــمــكــنــت مـــن تــحــريــر شــرقــهــا 
الــعــام. وبـــدأت الأسبوع  مطلع 
الماضي هجوماً كبيراً من أجل 
تحرير المــوصــل القديمة، آخر 
منطقة تحت سيطرة التنظيم 

في المدينة.

«داعش» ينحر ٧ عراقيين بعد صلاة العيد
بغداد: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
تــنــظــيــم  أمـــــــس، إن  عــــراقــــيــــة، 
داعـــــش نــحــر ســبــعــة مــدنــيــين 
بـــعـــد صــــــلاة الـــعـــيـــد «وقـــطـــع 
أجسادهم كالذبائح»، جنوب 
غربي محافظة كــركــوك (٢٥٠ 

كيلومترا شمالي بغداد).
مــــــصــــــدر إن «مـــــا  وقـــــــــــال 
تـــســـمـــى المـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة 
(داعــش) فــي قضاء  لـــ التابعة 
كـــلـــيـــومـــتـــراً  الــــحــــويــــجــــة (٥٥ 
جــــــنــــــوب غــــــربــــــي كــــــــركــــــــوك)، 
أصدرت حكماً بالإعدام نحراً 
بحق سبعة مدنيين اتهمهم 
الــــتــــنــــظــــيــــم بـــــالـــــتـــــخـــــابـــــر مـــع 
الـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة». وأضـــاف 
الـــحـــكـــم  نــــفــــذ  أن «الـــتـــنـــظـــيـــم 
أمـــام حشد  بعد صــلاة العيد 
مــــــن الــــــــنــــــــاس»، وفــــــــق مـــوقـــع 
«السومرية نيوز» الإخباري.

وأشــــــــار المــــصــــدر إلــــــى أن 
«عــــنــــاصــــر (داعــــــــــــش) قــــامــــوا 
المــنــحــوريــن  بتقطيع أجــســاد 
إلـــى قــطــع صــغــيــرة كــمــا يفعل 
الـــــقـــــصـــــابـــــون بـــــالـــــذبـــــائـــــح»، 
موضحاً أن «الذباحين وضعوا 
قــــطــــع لــــحــــم الــــضــــحــــايــــا فــي 
أكياس ورموها في الضاحية 

الجنوبية للحويجة».

يــذكــر أن «داعـــش» مــا زال 
يسيطر على قضاء الحويجة 
الــرشــاد والعباسي  ونــواحــي 
والــــــزاب والــــريــــاض، وتــعــتــبــر 
تلك المناطق معاقل التنظيم 
المــهــمــة الــتــي يــتــخــذهــا قــاعــدة 
لمـــهـــاجـــمـــة مـــحـــافـــظـــة صــــلاح 

الدين وأطراف كركوك.
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن مــصــدر 
أمــــنــــي فـــــي مـــحـــافـــظـــة صـــلاح 
الـــــديـــــن، أمــــــس، مــقــتــل أربـــعـــة 
أشخاص وجرح ثلاثة آخرين 
مـــــن جــــــــراء ســــقــــوط صــــــاروخ 
«كاتيوشا» على تجمع لعدد 
مــــــن الأشـــــــخـــــــاص فــــــي قـــريـــة 
بــيــجــي (٢٢٠  المـــــزرعـــــة شـــــرق 

كليومترا شمال بغداد).
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــــانــــــيــــــة عـــــــن المـــــــصـــــــدر أن 
«عـــــــــدداً مـــــن الأشــــــخــــــاص فــي 
قرية المزرعة كانوا يتبادلون 
التهاني بعيد الفطر في باحة 
قــبــل أن يسقط  المــــنــــازل  أحــــد 
عــلــيــهــم الــــــصــــــاروخ» صــبــاح 
أمـــــــــس. وأضـــــــــــاف أنـــــــه جــــرى 
إلــى مستشفى  الــجــرحــى  نقل 
تكريت لتلقي العلاج، مشيراً 
إلى أن حالة أحدهم «خطيرة».

ـــــــــقـــــــــرى  وتـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض ال
المحيطة ببيجي إلى عمليات 
قـــذائـــف  بــــالــــهــــاون أو  قـــصـــف 

«كــاتــيــوشــا»، مــمــا يـــؤدي إلــى 
ســقــوط ضــحــايــا. ولـــم تسمح 
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة بــعــودة 
ســــكــــان مــــديــــنــــة بـــيـــجـــي رغــــم 
تحريرها قبل أكثر من عامين، 
لكنها سمحت بــعــودة سكان 

القرى القريبة.
تــنــظــيــم داعــــش  ومـــــا زال 
يسيطر عــلــى بــعــض المناطق 
شــــــــرق المـــــديـــــنـــــة وشــــمــــالــــهــــا، 
خــــصــــوصــــاً جــــبــــل مـــكـــحـــول، 
وكذلك على الصحراء الممتدة 
بــين محافظتي صــلاح الدين 

والأنبار.
في سياق متصل، أعلنت 
السلطات الأمنية في العراق، 
أمس، عن تطبيق خطة أمنية 
خاصة بأيام عيد الفطر تمثلت 
في انتشار قوات وإغلاق عدد 
كبير من الشوارع قرب مراكز 
الترفيه والمتنزهات والشوارع 
الــتــجــاريــة الــكــبــرى والمـــــولات 

التجارية.
وهـــــنـــــأ رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
حــــــيــــــدر الــــــــعــــــــبــــــــادي، أمــــــــس، 
العراقيين لمناسبة حلول عيد 
الــفــطــر. وشـــدد فــي بــيــان على 
أن «مــرحــلــة مــا بــعــد الإرهـــاب 
ستكون منطلقاً لحياة جديدة 
مليئة بتطلعات العراقيين في 

بلد آمن وكريم».

وأوكـــــلـــــت الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
دائرة المرور والأجهزة الأمنية 
تــطــبــيــق الــخــطــة الأمـــنـــيـــة، إذ 
قطعت منذ ساعات الصباح 
الأولــــــــــــــــى الــــــــطــــــــرق بــــالــــكــــتــــل 
الإسمنتية والأسلاك الشائكة 
فــــي شــــــــوارع جـــانـــبـــي بـــغـــداد 
(الرصافة والكرخ)، كما منعت 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة دخـــــول أي 
مركبة إلــى بــغــداد إذا لــم يكن 
يــقــودهــا، إضــافــة إلى  مالكها 
منع دخــول المركبات الكبيرة 

إلى العاصمة.
وانتشرت قــوات عسكرية 
وأمـــنـــيـــة فــــي شــــــــوارع بـــغـــداد 
وقرب مراكز الترفيه في إطار 
عملية أمنية لقيادة العمليات 
المشتركة شاركت فيها وحدات 
مـــن جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــاب 
وقيادة عمليات بغداد لتعزيز 
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة وتــأمــين 
الحماية لاحتفالات المواطنين 

خلال أيام عيد الفطر.
وتـــشـــهـــد شــــــــوارع بـــغـــداد 
ازدحاماً مع توافد المحتفلين 
على حدائق الزوراء والسيدية 
والــــــســــــنــــــدبــــــاء والأعــــظــــمــــيــــة 
والمـــولات التجارية والمطاعم 
في ظل ارتفاع درجات الحرارة 
تـــــــجـــــــاوزت ٤٣ درجــــــة  الـــــتـــــي 

مئوية.

تركيا تضع «وساطتها» على المحك وتنحاز للموقف القطري

أميركا: الدوحة بدأت بمراجعة الطلبات لحل أزمتها مع الدول العربية
واشنطن: هبة القدسي  
الدمام: «الشرق الأوسط»
الخرطوم: أحمد يونس

قـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
أمس إن قطر بدأت مراجعة ودراسة 
طــلــبــات قــدمــتــهــا الــبــحــريــن ومــصــر 
والــســعــوديــة والإمــــــــارات، تتضمن 
١٣ عـــنـــصـــرا، مــــن أجــــــل اســـتـــعـــادة 
الـــدول العربية، ودعــا  علاقتها مــع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ريكس 
تيلرسون أمس السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر إضافة لقطر إلى 
أن يجلسوا معا من أجــل التوصل 
لـــحـــل لـــخـــلافـــهـــم، وقــــــال تــيــلــرســون 
بــيــان أمـــس: «ستكون الخطوة  فــي 
الــدول  المقبلة بناءة إذا جلست كل 
الــحــوار... نعتقد أن  معا وواصلت 
أقـــوى عندما  نــا  حلفاءنا وشــركــاء
يعملون معا نحو هدف واحد نتفق 

عليه جميعا، وهــو وقــف الإرهـــاب 
والتصدي للتطرف»، وشدد ريكس 
عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة ستظل 
عــلــى تــواصــل وثــيــق مــع كــل الـــدول 

المعنية.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، صــعّــدت 
تركيا أمس وتيرة الأزمة الخليجية 
بــإعــلانــهــا الاصــطــفــاف مــع المــوقــف 
الــقــطــري، عـــــادّةً أن مــطــالــب ٤ دول 
خليجية وعربية للدوحة «مخالفة 
لــلــقــانــون الـــدولـــي». فــي حــين رحــب 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 
إردوغـــــــــان «بــــرفــــض قـــطـــر لــلائــحــة 

المطالب».
ودأبــــــت تـــركـــيـــا، الـــتـــي أرســلــت 
دفعتين من قواتها المسلحة إلى قطر 
وتستعد خلال أيام لتنفيذ مناورة 
عسكرية مع القوات القطرية، على 
ترديد حياد موقفها في هذه الأزمة 
ورغــبــتــهــا فـــي لــعــب دور الــوســيــط 

لحل الخلاف بين السعودية ودولة 
الإمارات والبحرين ومصر من جهة 
وقطر مــن جهة أخـــرى، الــذي نشب 
يوم ٥ يونيو (حزيران) الحالي على 
خلفية اتهام الــدول الأربــع للدوحة 
بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون 

الداخلية لهذه الدول.
في حين أكدت دول الخليج أن 
الدبلوماسية مع قطر لا تزال تحتل 
أولوية، وقال وزير الدولة الإماراتي 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة أنــــور قــرقــاش 
أول من أمس إنه «إذا لم تقبل قطر 
مطالب دول عربية قطعت علاقاتها 
مـــعـــهـــا هــــــذا الــــشــــهــــر، فــــــإن الـــبـــديـــل 
افــتــراق  ليس هــو التصعيد؛ ولــكــن 

الدروب».
وشدد قرقاش: «إننا لا نتحدث 
عــن تغيير الــنــظــام فــي قــطــر، ولكن 
تــغــيــيــر الــــســــلــــوك»، ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«الأنــاضــول» الرسمية للأنباء عن 

إردوغــــــان قــولــه: «نــرحــب (بــمــوقــف 
الـــلائـــحـــة  نـــــعـــــدّ أن  قــــــطــــــر)، لأنـــــنـــــا 
المتضمنة ١٣ بندا مخالفة للقانون 

الدولي».
وأضـــــاف إردوغـــــــان الــــذي كــان 
أمـــام مراسلين بعد صلاة  يتحدث 

عيد الفطر صباح أمس في مسجد 
في إسطنبول، أن المطالب الموجهة 
إلى حليفته الإقليمية قطر «ذهبت 
بعيدا جدا». وأضاف: «ما نتحدث 
عنه هنا هــو هــجــوم على الحقوق 

السيادية لدولة».
وكرر القول: «لا يجوز أن يكون 
هناك مثل هذا الهجوم على الحقوق 

الــــســــيــــاديــــة لـــــلـــــدول فـــــي الــــقــــانــــون 
الدولي».

وقال أنور قرقاش أول من أمس 
إن نشر القوات التركية تصعيد لا 
معنى له، وإنه يأمل في أن تتصرف 
تـــركـــيـــا بـــشـــكـــل مــــعــــقــــول. وأضــــــاف 

قــرقــاش أنــه يــأمــل أن تعطي تركيا 
الـــدولـــة التركية  الأولـــويـــة لمــصــالــح 

وليس لآيديولوجية معينة.
ورغــم موافقة البرلمان التركي 
فــي هــذا الشهر على قــانــون يسمح 
لأنقرة بإرسال ما يصل إلى بضعة 
الـــقـــاعـــدة  إلــــــى  الــــجــــنــــود  مـــــن  آلاف 
الــتــركــيــة فـــي قـــطـــر، فـــإنـــه لـــم يصل 

فعلياً إلا بضع عشرات من الجنود 
إلى قطر.

وقـــال إردوغـــــان أمـــس إن طلب 
الــقــوات التركية مــن قطر  انسحاب 

ينم عن «عدم احترام لتركيا».
فـــي حـــين حـــاولـــت الــخــارجــيــة 
التركية التخفيف مــن تصريحات 
إردوغـــان بالقول أمــس إن التعاون 
العسكري مــع قطر ليست موجها 

ضد دولة بعينها.
الــخــارجــيــة في  وقـــالـــت وزارة 
بيان إن «أنشطتنا ليست موجهة 
ضـــد دولــــة بــعــيــنــهــا»، مــشــيــرة إلــى 
أن الـــهـــدف مـــن نــشــر قـــــوات تــركــيــة 
يتمثل فــي دعـــم قــطــر فــي الــتــدريــب 
العسكري والإسهام بدور في الأمن 

في المنطقة.
وقــــــــــد شــــــــــدد وزيـــــــــــــر الـــــــدولـــــــة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش في وقت سابق على أنه «إذا 

لــم تــقــبــل قــطــر مــطــالــب دول عربية 
قطعت علاقاتها معها هذا الشهر، 
فــــإن الــبــديــل لــيــس هـــو الــتــصــعــيــد؛ 

ولكن افتراق الدروب».
وقـــــــال قـــــرقـــــاش: «الــــبــــديــــل فــي 
حــال عــدم تعاطي قطر مع المطالب 
الــتــي قدمها الوسيط الكويتي لن 
يكون التصعيد وإنما الفراق، لأنه 
من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن 

نحافظ على تجمعنا».
وأضـــاف أن الدبلوماسية مع 
قطر تمثل أولوية، لكنه أضــاف أن 
تسريب قطر لمطالب الدول المقاطعة 
أدى لتقويض قدرة الوسطاء على 
الانـــتـــقـــال بـــين الأطـــــــراف ومــحــاولــة 
التوصل إلى أرض مشتركة. وأشار 
إلــــى أن نـــجـــاح الـــوســـطـــاء يــتــوقــف 
كــثــيــرا عــلــى قــدرتــهــم عــلــى الــحــركــة، 
ولكن ليس في العلن، وقال قرقاش 
إن قــطــر ســتــصــبــح مــعــزولــة إذا لم 

تــمــتــثــل لــلــمــطــالــب خــــلال ١٠ أيــــام، 
لــكــنــه لـــم يــوضــح مــــاذا يــمــكــن فعله 
بعد أن قطعت الدول الأربع بالفعل 
علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، 

وكذلك معظم الروابط التجارية.
إلــــــــــى ذلــــــــــك جــــــــــــدد  الــــرئــــيــــس 
السوداني عمر حسن البشير تعهده 
بدعم جهود أمير دولة الكويت لرأب 
الــصــدع بــين دول الخليج العربي، 
ومواصلة جهود التوفيق بينهم، 
وإعـــــــادة لُــحــمــة الـــتـــوافـــق والـــوئـــام 
بين دولــهــم، وتــابــع: «نستقبل عيد 
الفطر المبارك بكامل فرحته ونحن 
نستحضر ما تمر به أمتنا العربية 
والإسلامية من فتنة بين إخوة كرام، 
كانت ومــا زالــت لهم وقفات كريمة 
مع بلادنا في قضاياها كافة، الأمر 
الذي يحتّم علينا أن نسعى بينهم 
بإصلاح ذات البين ودفــع كل جهد 

طيب يبذل لتحقيق تلاقيهم»

نازحون عراقيون يحلمون بالعودة إلى مناطقهم
أربيل: «الشرق الأوسط»

يـــــقـــــف الـــــــعـــــــراقـــــــي مـــحـــمـــد 
الجبوري، الذي لم يمض على 
نــزوحــه مــن مــنــزلــه فــي المــديــنــة 
الــقــديــمــة وســـط المــوصــل ســوى 
أيـــــام، أمــــام خــيــمــتــه فـــي مخيم 
«يو ٢» للنازحين شرق المدينة، 
والابتسامة تملأ وجهه، فهذا 
هو العيد الأول الذي يحتفل به 
منذ ٢٠١٤، حين سقطت مدينته 

تحت سيطرة تنظيم داعش.
تمكن الجبوري من الخروج 
برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة 
بمساعدة القوات العراقية التي 
اقتحمت المدينة القديمة، آخر 
معاقل التنظيم في الموصل، في 
١٨ يونيو (حـــزيـــران) الحالي، 
بعد حصار دام أكثر من شهرين. 
«الــشــرق الأوســــط»: «لم  وقـــال لـــ
نتمتع بطعم رمضان ولا العيد 
تحت حكم داعــش، فقد حرّموا 
علينا كــل شـــيء. صـــلاة العيد 
كــانــت مــمــنــوعــة والاحــتــفــال به 
كـــان المسلحون  كـــان مــمــنــوعــا. 
يـــأخـــذون مــنــا الأمـــــوال بــالــقــوة 
ويسجنوننا... كنا أمواتاً في 

ظل هذا التنظيم».
الـــجـــبـــوري  غـــيـــر أن فـــرحـــة 
وعــــائــــلــــتــــه لا يـــعـــكـــرهـــا ســــوى 
بعدهم عن بيتهم. وهو يتمنى 
أن تُحسم معركة الموصل قريباً 

وتعود الحياة لمدينته، ليعود 
إليها ويعيش مع عائلته حياة 

طبيعية.
ومثل هذه العائلة، يعيش 
الـــنـــازحـــين ظــروفــاً  مـــئـــات آلاف 
صــعــبــة فـــي مــخــيــمــات بــدائــيــة 
في ظل درجات حرارة مرتفعة. 
لــكــن هــــذه الأوضـــــــاع لـــم تمنع 
الــنــازحــين مــن الاحــتــفــال بعيد 
الفطر. ويقول «أبو عمر» الذي 
نــــزح قــبــل نــحــو شــهــر مـــن حي 
الإصــــــــلاح الــــــزراعــــــي فــــي غـــرب 
الموصل: «صحيح أنه لا توجد 
حـــدائـــق أو أســــــواق أو مــواقــع 
ترفيهية هنا في المخيم ليحتفل 
أطفالنا بالعيد، لكننا سعداء 
لأنــــنــــا تــخــلــصــنــا مـــــن داعــــــش، 
وهمنا الوحيد الآن هو العودة 
إلى مناطقنا بعد التحرير لنبدأ 
حــيــاتــنــا مـــن جـــديـــد». وأضـــاف 
«الشرق الأوسط»: «أتمنى أن  لـ
يحل الاســتــقــرار والــســلام على 

الموصل، وتنتهي الحرب».
وتـــدنـــو مــعــركــة اســتــعــادة 
المــــوصــــل المـــســـتـــمـــرة لأكـــثـــر مــن 
ثــمــانــيــة أشــــهــــر، مــــن نــهــايــتــهــا 
ببطء، رغم اشتداد القتال يوماً 
بعد آخــر. وبحسب إحصاءات 
لــم يتبق من  الــقــوات العراقية، 
المدينة تحت سيطرة التنظيم 
ســـــوى ١ فــــي المـــــائـــــة، يــتــمــركــز 
نــــحــــو ٣٠٠ مـــســـلـــح مــن  فـــيـــهـــا 

«داعش» يشكل الأجانب قسماً 
كــبــيــراً مــنــهــم، وغــالــبــيــتــهــم من 
الانــغــمــاســيــين الـــذيـــن يــرتــدون 
أحــزمــة ناسفة ويشتبكون مع 
الــقــوات المهاجمة، قبل تفجير 

أنفسهم.
ولا يــــزال هــنــاك نــحــو ١٠٠ 
ألف مدني محاصر في الأحياء 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة «داعــــش» 
ومــــنــــاطــــق الاشــــتــــبــــاكــــات. ولا 
يـــتـــمـــكـــن هــــــــؤلاء مـــــن الــــخــــروج 
بـــســـهـــولـــة مـــــن هـــــــذه المـــنـــاطـــق 
بــســبــب اســـتـــهـــدافـــهـــم مــــن قــبــل 
مـــســـلـــحـــي الـــتـــنـــظـــيـــم، إضــــافــــة 
إلــــــى الاشــــتــــبــــاكــــات المـــســـتـــمـــرة 
بـــين الــجــانــبــين وضـــيـــق الأزقــــة 
والسواتر الترابية والسيارات 
المدمرة التي أغلق بها التنظيم 
الأزقـــــــــة، والــــعــــبــــوات الــنــاســفــة 
التي فخخ بها الطرق والأبنية 

وأعمدة الكهرباء.
وكــــــشــــــف قــــــائــــــد الــــشــــرطــــة 
الاتحادية، الفريق رائد جودت، 
عن أحــدث إحصائية للمعارك 
الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا قـــــواتـــــه مــنــذ 
انــطــلاق عــمــلــيــات «قـــادمـــون يا 
نينوى» لتحرير الموصل في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
وحتى الآن. وقال الفريق جودت 
«الــشــرق الأوســـــط»: «تمكنت  لـــ
قــطــعــاتــنــا مــــن قـــتـــل مـــئـــات مــن 
إرهابيي داعش، بينهم قيادات 

أجنبية وعربية، وحــررت ١٨٨ 
منطقة من المناطق التي احتلها 
التنظيم فــي المدينة بينها ٤٦ 
هدفاً حيوياً، بما يُعادل نحو 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــربـــعـــاً مــن   ٢٣٥٢
أراضـــــي المـــوصـــل، وأنـــقـــذت ٢٠ 
ألف عائلة من قبضة التنظيم، 
ألــف سلة غذائية  وقــدمــت ١٣٣ 
للعائلات الموصلية في المناطق 

المحررة».
وأشـــــــــار جــــــــودت إلــــــى أنـــه 
«لــــم يــتــبــق أمـــــام قـــواتـــه ســوى 
٨٠٠ متر مربع لإعــلان تحرير 
كامل مساحة الموصل والنصر 
النهائي على داعـــش»، بينما 
تمكنت أمـــس وحــــدات خاصة 
مــــن الـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة مــن 
دخــــول شــــارع الـــفـــاروق وســط 
المــــديــــنــــة الــــقــــديــــمــــة، ونــــشــــرت 
قناصتها على حافتي الشارع 

الحيوي.
وبــــــحــــــســــــب إحـــــــــصـــــــــاءات 
الــــشــــرطــــة الاتـــــحـــــاديـــــة، فــإنــهــا 
دمـــرت خــلال الأشــهــر الثمانية 
الماضية «١١٣٩ عجلة مفخخة، 
و٦٠١ دراجة نارية، و٢٢ زورقاً 
نـــهـــريـــاً، و١٤٠٠ قــطــعــة ســـلاح 
متنوعة، و٤٩ طــائــرة مسيّرة، 
و٢٦ نفقاً، و١٢ معملاً لتصنيع 
الصواريخ، واستولت على ٣٦١ 
حــزامــاً نــاســفــاً، وفــجــرت ٢١١١ 

فخاً ولغماً أرضياً».

 بعيد الفطر (رويترز)
ً
أطفال يلهون في الموصل أمس احتفالا

البشير يجدد دعمه
 لمبادرة أمير الكويت
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إسرائيل تقصف مجدداً ريف القنيطرة... وقتلى بتفجيرات في إدلب

المعارضة تتقدم في «البعث»... والنظام «يحرق» حي جوبر
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــصــف الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
للمرة الثانية مواقع سيطرة قوات 
النظام وحلفائه في ريف القنيطرة 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
احتدام المواجهات بين هذه القوات 
وفصائل المعارضة التي واصلت 
تقدمها في أطراف ومحيط مدينة 
«البعث». واتهم مصدر عسكري 
فــي دمــشــق الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
بــدعــم مـــا أســمــاهــا «الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية من خلال قصفه مرافق 
خدمية وأبنية سكنية في محيط 

مدينة البعث».
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنــســان» بــأن انفجارات 
هـــــــزت أمـــــــس مــــنــــاطــــق فــــــي ريــــف 
الـــقـــنـــيـــطـــرة: «نـــاجـــمـــة عــــن قــصــف 
صاروخي من طائرات إسرائيلية، 
استهدفت مــواقــع تسيطر عليها 
قوات النظام؛ ما أدى إلى سقوط 
قــتــلــى». ويُـــعـــد هـــذا ثــانــي قصف 
إســــــرائــــــيــــــلــــــي يـــــســـــتـــــهـــــدف ريـــــف 
القنيطرة خلال الـ٢٤ ساعة الفائتة، 
بعدما كانت طــائــرات إسرائيلية 
استهدفت السبت مواقع وآليات 
الــنــظــام قضى على إثرها  لــقــوات 
عنصران وأصيب آخرون بجراح.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن الــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي ســــــقــــــوط قـــــذائـــــف 
مـــصـــدرهـــا الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة، 
الأحـــــد، عــلــى مــرتــفــعــات الــجــولان 
المــــحــــتــــلــــة لــــلــــيــــوم الـــــثـــــانـــــي عــلــى 
الــتــوالــي، نافيا أن تكون تسببت 
بسقوط ضــحــايــا. وأشـــار إلــى أن 
بــالــخــطــأ نتيجة  كــــان  ســقــوطــهــا 

القتال الداخلي في سوريا.
وتــــــــــزامــــــــــنــــــــــت الــــــــضــــــــربــــــــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة مـــــــع اســـــتـــــمـــــرار 
الاشــــتــــبــــاكــــات «الـــعـــنـــيـــفـــة» عــلــى 
محاور في أطراف بلدة الحميدية 
والــصــمــدانــيــة الــغــربــيــة بــالــقــطــاع 
الأوســـط مــن ريــف القنيطرة، بين 
فصائل المعارضة وقــوات النظام 

المــوالــين لها. وتتركز  والمسلحين 
المــواجــهــات، وفـــق «المـــرصـــد»، في 
محيط مدينة البعث وبلدة خان 
أرنبة، إثر هجوم بدأته الفصائل 
الــســبــت المــاضــي وتــمــكــنــت خلاله 
من تحقيق تقدم في مواقع ونقاط 
ومبانٍ كانت تسيطر عليها قوات 
النظام في أطراف ومحيط مدينة 

البعث.
وقــــــال مـــصـــدر فــــي «الــجــيــش 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  الــــــحــــــر» لـــــــ

إن هـــــدف المـــعـــركـــة الـــتـــي تــشــنــهــا 
المعارضة في المنطقة هو السيطرة 
على كامل المحافظة وطرد النظام 
منها، لافتا إلى أن مناطق سيطرة 
النظام فيها لا تتخطى بالوقت 
الــراهــن الـــ٣٥ في المائة من مجمل 
المحافظة التي هي أصلا عبارة عن 

نحو ١٠ بلدات وقرى.
الــــــتــــــطــــــورات فــي  ورغــــــــــم أن 
الجنوب السوري خطفت الأضواء 
في الساعات الماضية، فإن سلسلة 

التفجيرات التي استهدفت مدينة 
إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة 
مـــســـاء الـــســـبـــت، أثــــــارت مــخــاوف 
الــنــظــام إلى  الفصائل مــن انــتــقــال 
«ترويع المدنيين».  أسلوب جديد لـ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال أبـــو علي 
عبد الوهاب، القيادي في «جيش 
الــتــي  الـــتـــفـــجـــيـــرات  الإســــــــلام» إن 
وقعت السبت استهدفت أسواقا 
شـــعـــبـــيـــة وفــــــي وقــــــت الازدحــــــــــام، 
مــــتــــهــــمــــا الـــــنـــــظـــــام بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. 

«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  وأضــــــــاف لـــــ
«(داعـــش) يستهدف عــادة مقرات 
الفصائل بانتحاريين أو عبوات، 
أمـــا اســتــهــداف أســــواق والمــدنــيــين 
فــاخــتــصــاص الــنــظــام، وبــخــاصــة 
أنـــه عــاجــز فــي الــوقــت الــراهــن عن 
استخدام الطائرات نتيجة إدراج 
إدلــــب فـــي إطــــار مــنــاطــق تخفيف 
الــتــصــعــيــد». واعــتــبــر أن «الــنــظــام 
فــلــتــان أمني  يسعى لخلق حــالــة 
فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي تــســيــطــر عليه 

المــعــارضــة؛ كــي يــرضــخ المــدنــيــون 
هــــنــــاك لأي حــــل يــــفــــرض عــلــيــهــم 
ونـــحـــن عـــلـــى أبـــــــواب اجــتــمــاعــات 

آستانة وجنيف».
كـــــــان «المـــــــرصـــــــد» أفـــــــــاد بــــأن 
انفجار سيارة ملغومة قتل عشرة 
أشخاص في سوق في بلدة الدانا 
شمال محافظة إدلب قرب الحدود 
مــــع تـــركـــيـــا، مـــوضـــحـــا أن ثــلاثــة 
أشخاص دون سن الثامنة عشرة 
مـــن بـــين الــقــتــلــى، وأن الانــفــجــار 

تــســبــب فــــي إصــــابــــة ٣٠ شــخــصــا 
عـــلـــى الأقــــــــل. وأشــــــــار «المــــرصــــد» 
إلـــى أن انــفــجــارا آخـــر فــي المــديــنــة 
ذاتــــهــــا وقـــــع بـــعـــد مــنــتــصــف لــيــل 
الجمعة المــاضــي قــتــل شخصين. 
وأظــــهــــر فـــيـــديـــو نـــشـــرتـــه جــمــاعــة 
«الــخــوذ الــبــيــضــاء» رجـــال إطــفــاء 
يــحــاولــون الــســيــطــرة عــلــى حريق 
بسيارات عدة، وأشخاصا يجري 
نقلهم إلى سيارات إسعاف. كما 
انــفــجــرت عـــبـــوة نــاســفــة فـــي أحــد 

الأســـواق بمدينة إدلــب؛ ما أسفر 
عن إصابة ناشط إعلامي وطفل، 
كــذلــك انــفــجــرت عــبــوة أخــــرى في 
محيط مخفر ببلدة أرمــنــاز، كما 
سمع دوي انفجار ببلدة كفروما 
بمنطقة معرة النعمان يرجح أنه 
نــاجــم عـــن انــفــجــار عــبــوة ناسفة 

بالمنطقة، بحسب «المرصد».

أرض محروقة

ـــــى ذلـــــــك، وواصـــــلـــــت قــــوات  إل
النظام هجومها على حي جوبر 
عــنــد أطــــــراف الــعــاصــمــة دمــشــق. 
وأفاد ناشطون عن سماع سلسلة 
تفجيرات ناجمة عن غارات نفذتها 
الــــطــــائــــرات الـــحـــربـــيـــة مــســتــهــدفــة 
الحي الذي يشهد منذ أيام معارك 
عنيفة وهجمات متلاحقة تنفذها 
قوات النظام مدعومة بالمسلحين 
الموالين في محاولة للتوغل داخل 
جوبر واستعادة السيطرة عليه.

وقال المجلس المحلي في حي 
جوبر في بيان رسمي إنه «لليوم 
التاسع على التوالي يشهد الحي 
الـــتـــي تشنها  الــهــجــمــات  أشـــــرس 
قــوات النظام التي تتبع سياسة 
المــــحــــروقــــة، مــســتــخــدمــة  الأرض 
كــل أنــــواع الأســلــحــة والــصــواريــخ 
المحرمة دوليا، بما فيها الغازات 
السامة بمحاولة لاقتحام الحي 
مــن مــحــاور عـــدة». ودعــا المجلس 
«جــمــيــع المــؤســســات الــثــوريــة في 
الــداخــل والـــخـــارج لمــســانــدة فيلق 
الرحمن في هذه المعركة المصيرية 
بـــالـــوســـائـــل والإمــــكــــانــــات كـــافـــة»، 
نــافــيــا نــفــيــا قــاطــعــا مـــا أســمــاهــا 
«الــــذرائــــع الــروســيــة ومـــا تشيعه 
وســـائـــل إعــــلام قــــوات الــنــظــام عن 
وجــــــود تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة فــي 
الــــحــــي»، مــــؤكــــدة أن «الــجــبــهــات 
يـــرابـــط عــلــيــهــا مــقــاتــلــو (الــجــيــش 
السوري الحر) في (فيلق الرحمن) 
وهــــم مـــن أبـــنـــاء جــوبــر والــغــوطــة 

الشرقية منذ سنوات عدة».

عناصر «الدفاع المدني» يطفئون النار بعد تفجير سيارة في ريف إدلب أمس (رويترز)

نتنياهو يهدد بتوسيع عمليات قصف مواقع النظام جنوب سوريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء الإسرائيلي  هــدد رئــيــس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر دفـــاعـــه 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، بــتــوســيــع نــطــاق 
القصف وإلحاق خسائر كبرى بقوات 
الــنــظــام الـــســـوري، بــعــد الـــغـــارات التي 
نفذها ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي على 
مــــقــــرات ومـــعـــســـكـــرات تـــابـــعـــة لــجــيــش 
الــنــظــام، أســفــرت عــن مقتل عنصرين 

وتدمير دبابتين ومدفعية.
ووجـــــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي مــســتــهــل 
جلسة حكومته، أمس، رسالة مباشرة 
إلى بشار الأســد، قال فيها: «لن نقبل 
بإطلاق نار متقطع، أو بانزلاق النيران 
إلــــى أراضـــيـــنـــا مـــن أي جــبــهــة كــانــت، 
وسنرد بقوة على كل إطلاق نار على 
أراضـــيـــنـــا». ويــشــيــر بــذلــك إلـــى قصف 
الــنــظــام يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي مــواقــع 
«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» قــــرب الــقــنــيــطــرة،  لـــ

بالدبابات والمدفعية. وقد سقطت ١١ 
الــذي تحتله  قذيفة خطأ فــي الجانب 
إســرائــيــل مــن هضبة الــجــولان. ويعد 
هذا أكبر عدد من القذائف التي تطلق 
من الأراضـــي السورية باتجاه مواقع 
إســرائــيــلــيــة فـــي يــــوم واحـــــد. واضــطــر 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إلـــــــى إخــــــلاء 
المـــنـــطـــقـــة مــــن الـــــــــزوار الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
الذين يتدفقون عادة إلى الجولان في 
أشهر الصيف، وانتشر بعض الهلع 

فـــي صــفــوفــهــم، بــيــنــمــا حــــاول آخــــرون 
الاعــــتــــراض مــتــيــقــنــين مـــن أن الــقــصــف 
جرى عن قصد. وحسب رئيس بلدية 
مستوطنة كتسرين، سامي مالكا، فإن 
«الــقــصــف الـــســـوري يــعــد نـــــادرا، وهــو 
يتم بالخطأ وليس بقصد محاربتنا. 
فالسوريون تحت قيادة عائلة الأسد 
احــتــرمــوا اتــفــاقــيــات وقـــف الــنــار معنا 
طــيــلــة ٤٠ عـــامـــا وأكــــثــــر. لـــذلـــك لا أرى 

ضرورة لبث الهلع بين الناس».

وقد ردت إسرائيل بتنفيذ غارات 
النيران في مدينة  جوية على مصدر 
الــقــنــيــطــرة، مــا أدى  الــبــعــث بمحافظة 
إلى سقوط قتلى (قتيلان على الأقل) 
وجرحى. كما أدى القصف إلى تدمير 

دبابتين ومدفعية.
لــم  الـــــســـــوريـــــة  الــــــقــــــوات  ومـــــــع أن 
تــعــتــرض طــريــق الــطــائــرات ولـــم تقدم 
فـــإن نتنياهو راح  عــلــى أي تــصــعــيــد، 
يهدد ويتوعد، قائلا: «نوضح اليوم 

مــجــددا سياستنا مــن خـــلال العملية 
الــتــي قـــام بــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي». 
وقال ليبرمان: «إسرائيل لن تمر مرور 
الكرام على الخروقات السورية، حتى 
لو كان الحديث يدور عن انزلاق قذائف 
جـــــراء الـــحـــرب الـــداخـــلـــيـــة». وأضـــــاف: 
«الرئيس السوري بشار الأسد يتحمل 
المسؤولية عن أي قصف يصل إلينا. 
وعليه أن يتذكر دائما أن إسرائيل لن 
تتردد في مهاجمة سوريا مرة أخرى 

فـــي حــــال تـــكـــرار الـــقـــصـــف». كــمــا حــذر 
الجيش الإسرائيلي النظام السوري، 
القتال في أراضيه،  وحمله مسؤولية 
وما سيجري من تطورات، وسقوط أي 
قذائف، وحذره من المساس بما سماها 

«السيادة الإسرائيلية» في الجولان.
وقـــالـــت مـــصـــادر إعــلامــيــة فـــي تل 
أبـــيـــب إن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي نــقــل 
رسالة احتجاج شديدة إلى قوات حفظ 

السلام في أعقاب الحادث.

«عيد أخير» خارج بلادهم السوريون في تركيا يأملون بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حل عيد الفطر على السوريين اللاجئين إلى 
تركيا للعام السادس على التوالي، حاملاً الأمل 
نفسه بأن يكون هو عيدهم الأخير خارج بلادهم 
التي ألفوا العيد ببهجته ومذاقه الخاص فيها.

ومع طول أمد الأزمة السورية شهدت بلدان 
اللجوء، وعلى رأسها تركيا مولد آلاف الأطفال 
السوريين الذين تجاوز بعضهم سن السادسة 
من عمره من دون أن يرى بلاده ويحتفل بأي عيد 

في موطنه الأصلي ووفق عادات أهله.
وحتى مَن يعيشون في المدن خارج مخيمات 
الــذيــن شكلوا مجتمعات وأحــيــاء شبه  اللجوء 
ســــوريــــة فــــي المـــــــدن الـــتـــركـــيـــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
إسطنبول، فإنهم يتوقون إلى عادات العيد في 
بــلادهــم ولا تبهجهم فرحته ومــن قبلها فرحة 

شهر رمضان في تركيا.
وقالت أم محمد، إحدى السوريات المقيمات 
«الشرق الأوسط» أمس: «جئنا  في إسطنبول، لـ
مــن حلب منذ انـــدلاع الــحــرب فــي بــلادنــا. نحن 
أفـــراد ونعيش هــنــا. وأمــي  عائلة تتكون مــن ٨ 
وأخي ذهبوا إلى مصر للعيش فيها بسبب ما 
نعانيه من صعوبات هنا بسبب تكاليف الحياة 
المرتفعة». وأضافت: «مر رمضان لم نشعر بما 
كنا نشعر به في بلدنا، فمظاهره هنا ليست كما 
اعتدنا عليه من فرحة وبهجة وحركة وحياة. 
وجــــاء الــعــيــد ولا نــشــعــر بــه أيــضــاً كــمــا كـــان في 
بلدنا. مرت علي أعياد متعاقبة لكن لا عيد منها 

شعرنا به كما كنا نشعر بين أهلنا».
وشهد عيد الفطر هذا العام إجراءات جديدة 
وتغيرات سمحت لآلاف السوريين بالعودة إلى 
مَــن سيبقى هــنــاك ومنهم من  بــلادهــم، ومنهم 
سيعود مرة أخرى بعد لقاء الأهل في أيام العيد.

والجمعة الماضي، انتهت الفترة المخصصة 
لمـــغـــادرة الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم عبر 
مـــعـــبـــري «جـــيـــلـــفـــا جـــــــوزو» و«أونـــــجـــــو بــيــنــار» 
التركيين («بــاب الهوى» و«بــاب السلامة» على 
الــجــانــب الـــســـوري) لــقــضــاء عــطــلــة عــيــد الــفــطــر، 
حيث عبر قرابة ٢٠٠ ألف لاجئ منذ مطلع يونيو 

(حزيران) الحالي.
وأغـــلـــقـــت إدارتـــــــا «جــيــلــفــا جــــــوزو» بــولايــة 
هطاي، و«أونجو بنار» في ولاية كليس (جنوب 
تركيا)، أبــواب المعبرين بعد انتهاء المهلة التي 
حددتها الولايتين لعبور السوريين إلى بلادهم. 
وأشرفت إدارة «جيلفا جوزو» المقابل لمعبر باب 
الهوى في محافظة إدلب على خروج السوريين 
لقضاء عطلة العيد في بلادهم وعبر منه ١٢٠ ألفاً 
و٧٢٠ شخصاً خلال الفترة من ١ إلى ٢٣ يونيو.

وقـــــــال قــــاســــم قـــاســـمـــي، مــــديــــر مـــعـــبـــر بـــاب 
الــســلامــة بــبــلــدة إعــــزاز الــســوريــة، المــقــابــل لمعبر 
«أونـــجـــو بــيــنــار» الــتــركــي فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
أنباء الأناضول إن عــددَ مَن دخلوا إلى سوريا 
في الفترة من ١٣ إلى ٢٣ يونيو من المعبر، بلغ ٦٨ 

ألفاً و٢٣٨ شخصاً، بمن فيهم الأطفال.
وأوضـــــــــح أن هــــــذا الـــــرقـــــم أكــــبــــر مـــمـــا كـــان 
ينتظرون، وأن نحو ١٠ في المائة من المغادرين 
أعــربــوا عــن عــدم نيتهم الــعــودة إلــى تركيا بعد 

قضاء العيد في سوريا.
إضــافــة إلـــى المــغــادريــن، احــتــفــل الــســوريــون 
العائدون إلى مدينة جرابلس في محافظة حلب، 
التي حررتها عملية درع الفرات التي شارك فيها 
الجيش التركي وفصائل من «الجيش السوري 
الحر» قبل أشهر من يد تنظيم داعش الإرهابي 
بــالــعــيــد فـــي ديـــارهـــم. ومــنــذ تــحــريــرهــا، تشهد 
المدينة تطوراً سريعاً وتحسناً في ظروف الحياة 
اليومية من خلال الدعم التركي. ورصدت وسائل 
الإعلام التركية الحركة في أسواق جرابلس التي 
لــم تشهده  الــعــيــد،  شــهــدت ازدحــامــا كبيرا قبل 

المدينة خلال الأعوام الماضية.
وقــــال عــبــد الــلــطــيــف أوغـــــوت، صــاحــب أحــد 
المــحــال الــتــجــاريــة فــي جــرابــلــس إنــه بعد عامين 
مــن الــلــجــوء فــي تــركــيــا، عــاد إلــى جــرابــلــس بعد 

تحريرها من تنظيم داعــش الإرهــابــي، مضيفا 
أن أســــواق المــديــنــة شــهــدت ازدحـــامـــا كــبــيــرا في 
الأســـبـــوع الأخــيــر مــن رمــضــان اســتــعــدادا لعيد 
الــذي ورثته  الفطر، وأنــه عــاد للعمل فــي المحل 

عن أبيه.
وكانت تركيا أطلقت عمليات إعادة تأهيل 
البنى التحتية في المناطق التي تم تحريرها في 
إطار عملية «درع الفرات» على محور جرابلس - 
أعزاز – الباب. وبحسب إدارة الطوارئ والكوارث 
الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء التركي، تعول 
تــركــيــا عــلــى اســتــيــعــاب الــلاجــئــين فـــي المــنــاطــق 
الواقعة تحت سيطرة «الجيش الحر» حيث غادر 
مخيمات اللجوء في جنوب تركيا أكثر من ٦٠ 
ألف شخص بعد انتهاء عملية درع الفرات في 

مارس (آذار) الماضي.
واتــخــذت تركيا تدابير لمنع تدفق موجات 
جـــديـــدة مـــن الــلاجــئــين الــســوريــين وتـــعـــول على 
الانتهاء من اتفاق مناطق «خفض التصعيد» 
والبدء في تنفيذه لاستيعاب المزيد من اللاجئين.

ويـــكـــتـــظ ٢٣ مــخــيــمــا لـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
فـــي تــركــيــا بــأكــثــر مــــــن٢٦٠ ألــــف شــخــص فضلا 
عــن انــتــشــار أكــثــر مــن مليونين ونــصــف المليون 
سوري في المدن التركية منهم نصف مليون في 

إسطنبول وحدها.

الأسد يزور قلب حماة بعد قصف ريفها بصواريخ روسية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أدى الرئيس بشار الأسد، أمس، صلاة 
عيد الفطر في مدينة حماة في أبعد مسافة 
يــقــطــعــهــا داخــــل ســـوريـــا، ذلــــك بــعــد يــومــين 
مــن قــصــف الــجــيــش الـــروســـي ريـــف المــديــنــة 
بصواريخ أطلقت من البحر المتوسط، في 
وقت انتقد معارضون هذه الزيارة لجامع 
الــنــوري «فـــي رســالــة لا يخطئ الــســوريــون 
معانيها بعد ست سنوات من الحرب على 
المعارضين؛ لأن الجامع الأثر الوحيد الباقي 
من حماة القديمة التي شهدت تدميرا شبه 
كامل من النظام في الثمانينات من القرن 

الماضي».
وبث التلفزيون الرسمي لقطات للأسد 
وهو يصلي في مسجد كبير في حماة خلف 
الإمام مع مجموعة من علماء الدين بجانب 

حشد كبير من المصلين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سانا) عن نجم الدين العلي، مدير أوقاف 
حـــمـــاة، أن زيــــــارة الأســـــد «فــــي قــلــب حــمــاة 
هـــي إشـــــارة وبـــشـــارة بــــأن الـــســـوريـــين على 
بعد خــطــوات مــن الانــتــصــار وعـــودة الأمــان 

والسلام إلى ربوع سوريا».
وتــحــولــت الــحــرب لــصــالــح الأســــد منذ 
عام ٢٠١٥ عندما أرسلت روسيا مقاتلاتها 
لمــســاعــدة جيشه وحلفائه مــن الميليشيات 
المـــدعـــومـــين مــــن إيـــــــران عـــلـــى دفـــــع مــقــاتــلــي 
المــعــارضــة إلــى الــتــراجــع وانــتــزاع السيطرة 

على أراض كانت في أيديهم.
تل مئات 

ُ
ومنذ بداية الحرب في ٢٠١١، ق

الآلاف من الأشخاص في حين اضطر نحو 
١٣ مليونا إلى مغادرة منازلهم بينهم ستة 
مــلايــين تــركــوا الـــبـــلاد؛ مــا تــســبــب فــي أزمــة 
لاجــئــين عــالمــيــة واجـــتـــذب أطـــرافـــا إقليمية 

ودولية إلى الصراع.
ويسيطر مقاتلو المعارضة على مناطق 
واسعة من البلاد بما يشمل محيط محافظة 
إدلب قرب حماة وشنوا هجوما جديدا على 
القنيطرة في جنوب غربي البلاد السبت. 
كما تسيطر المعارضة المسلحة على الغوطة 
الــشــرقــيــة قـــرب دمــشــق وأجـــــزاء مــن مناطق 
صـــحـــراويـــة فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي وجــيــب 
الــرســتن.  كبير جنوبي حــمــاة حــول مدينة 
ويــقــع ريـــف حــمــاة ضــمــن مــنــاطــق «خــفــض 
اتــفــاق آســتــانــة. وشن  التصعيد» بموجب 
الــجــيــش الــروســي قــبــل يــومــين غــــارات على 
ريف حماة، وقصف ريف المدينة بصواريخ 

أطلقت من البحر المتوسط.
ولم يقم الأسد بزيارة علنية لحماة التي 
تبعد نحو ١٨٥ كيلومترا عن دمشق منذ بدء 
الحرب. وفي العام الماضي أدى الأسد صلاة 
العيد في حمص التي تقع على مسافة أقرب 

إلى دمشق من حماة بنحو ٤٠ كيلومترا.
وفــــي بـــدايـــة الأزمـــــــة، زار الأســـــد الــرقــة 
قبل أن تسيطر عليها المعارضة وتتحول 
إلــى المعقل الرئيسي لتنظيم داعش  لاحقا 
في الــبــلاد، وهــي تشهد حاليا هجوما من 
تحالف مدعوم من الولايات المتحدة لطرد 

المتشددين منها.
وفي مارس (آذار)، قال وزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون: إن السوريين هم 
من سيقررون مصير الأسد في تغيير لموقف 
أمـــيـــركـــي اســتــمــر ســـنـــوات بــــالإصــــرار على 
رحيله للسماح بالتوصل إلى حل سياسي 
لــلأزمــة. لكن توصل إدارة الرئيس دونالد 
ترمب رأى أن الأسد مسؤول عن قصف خان 
شيخون شمال حماة بالكيماوي، دفعها 

الــــى الـــتـــحـــدث عـــن ضــــــرورة رحـــيـــل «عــائــلــة 
الأسد» عن الحكم.

وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون هــذا الشهر إنــه لا يــرى فــي رحيل 
الأســد شرطا لإنــهــاء الــقــتــال، وإن الأولــويــة 

هي لوقف انهيار الدولة السورية.
وبحسب معارضين سوريين، فإن جامع 
النوري الأثري «يعتبر شاهدا على المجازر 
الدموية عام ١٩٨٢ التي شهدها حي بستان 
الــذي يطل عليه غــربــا. كما شهد  السعادة 
أيضا تدمير حي الكيلانية الذي يطل عليه 
من جهتي الشرق والشمال». وقال أحدهم: 
«الجامع النوري يقع محلة الناعورة بمكان 
قديم اسمه ديــر قزما على الضفة الغربية 
لنهر العاصي، حيث بنى الملك المظفر قصره 
المــعــروف بقصر السعادة قــرب هــذا الموقع. 

والجامع بناه السلطان نور الدين محمود 
الزنكي عام ١١٦٣، وهو أهم آبدة معمارية 
مــن العهد الــزنــكــي، كــان لــه بــاب شاهق من 
الجهة الغربية لكنه هدم، وآخر من الجهة 

الشمالية ما زال قائماً».
وبحسب مــعــارضــين، يكتسب اختيار 
المــلــك المظفر فــي مدينة حماة  الأســـد مــكــان 
«دلالات ومعاني كثيرة؛ كونها المدينة التي 
عصت النظام وشقت عصا الطاعة في وقت 
مبكر من حكم الأسد. إذ نالت مبكرا نصيبها 
مــن الــتــدمــيــر والمـــجـــازر ومـــن ثــم التهميش 
انــدلاع الثورة  والإهمال، لكن اللافت ومنذ 
السورية ضد النظام عام ٢٠١١، أبدى النظام 
حرصه على تجنب تدمير حماة مرة أخرى، 
مـــع أنـــهـــا شـــهـــدت أكـــبـــر مـــظـــاهـــرات سلمية 
ضــــده، واكــتــفــى بــالاعــتــقــالات والاغــتــيــالات 
لقمع المعارضة وتشتيتها من دون اللجوء 
الــذي طبقه  الــجــوي والمدفعي  إلــى القصف 

على كل المناطق والمدن الثائرة».
«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أهــــلــــيــــة لـــــ
الأوســــط» إن الــخــدمــات فــي المــديــنــة شهدت 
تــحــســنــا مــلــحــوظــا خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان، 
الــكــهــربــاء، حيث  ولا سيما بــرنــامــج تقنين 
تراجعت وانتظمت ضمن برنامج واضــح 
ثــــــلاث ســـــاعـــــات انــــقــــطــــاع وثـــــــلاث ســـاعـــات 
وصـــــل، وذلـــــك بــعــد أكـــثـــر مـــن ســنــتــين على 
فوضى التقنين وتواصل انقطاعها لنحو 
عشر ســاعــات ووصــلــهــا لساعة أو أقــل من 
ساعة. كما لاحظ السكان في الأيام العشر 
الأخيرة من رمضان تكثف نشاط المحافظ 
والمسؤولين في الشارع وقيامهم بجولات 
استطلاعية على الأســواق، وجــاء ذلك بعد 
زيارة لرئيس حكومة النظام إلى محافظة 
حــمــاة وحـــض رجــــال الأعـــمـــال عــلــى الــقــيــام 
بــمــشــروعــات اســتــثــمــاريــة لــدفــع الاقــتــصــاد 
المعطل. كما تأتي  الزيارة بعد أشهر على 
محاولة فصائل المعارضة السورية التقدم 
بــاتــجــاه المــديــنــة بــهــدف الــســيــطــرة عليها. 
وبــاتــت الــفــصــائــل حينها عــلــى بــعــد بضع 
كيلومترات من المدينة، قبل أن تتمكن قوات 
المــرادفــة من إجبارها  النظام والميليشيات 
على الــتــراجــع وســط مــســانــدة مــن الطيران 

الروسي.
وكان النظام أعاد وضع تمثال لحافظ 
الأسد في وسط حماة بعدما أزيل لسنوات 
بعد بداية الثورة السورية. وشهدت حماة 
في ٢٠١١ أكبر مظاهرة سلمية ضمت مئات 

آلاف المتظاهرين السلميين.

النظام أعاد وضع تمثال 
لحافظ الأسد في وسط 

حماة بعدما أزيل لسنوات 
بعد بداية الثورة السورية

طفلان يمتطيان الحصان في إدلب احتفالا بالعيد (أ.ف.ب)
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أنقرة تحذر من «خداع» واشنطن إزاء وعود سحب سلاح الأكراد

قاعدة روسية تدخل الصراع الأميركي ـ الإيراني على «البادية السورية»
لندن: إبراهيم حميدي

دخـــلـــت روســـيـــا إلــــى حلبة 
الصراع الأميركي - الإيراني على 
«الــبــاديــة الــســوريــة»، إذ أقــامــت 
قـــاعـــدة عــســكــريــة شــــرق دمــشــق 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــحــويــل طــهــران 
مــطــار «الــســين» المــجــاور قــاعــدة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي»  لــــ
بــعــد أيــــام مـــن تــعــزيــز واشــنــطــن 
مـــعـــســـكـــر الــــتــــنــــف قـــــــرب حـــــدود 
الـــعـــراق، وبــحــث تــحــويــل مــطــار 
الرقة قاعدة جوية  الطبقة قرب 

أميركية.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع «ديـــبـــكـــا» 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي، بـــــدأ الــجــيــش 
الـــروســـي بــنــاء قــاعــدة فــي بلدة 
بــئــر  قــــــرب  الــــوعــــر  خــــربــــة رأس 
فــــي أول خـــطـــوة مــن  الـــقـــصـــف، 
الــتــدخــل العسكري  نوعها منذ 
المــبــاشــر فــي نــهــايــة ٢٠١٥، لــدى 

إقــــامــــة قـــاعـــدتـــين فــــي الـــســـاحـــل 
الـــســـوري، واحــــدة فــي حميميم 
قرب اللاذقية والثانية في ميناء 

طرطوس.
وتــبــعــد خــربــة رأس الــوعــر، 
٥٠ كــيــلــومــتــرا عـــن دمــشــق و٨٥ 
كيلومتراً عن خط فك الاشتباك 
الــجــولان و١١٠ كيلومترات  فــي 
عــــن جـــنـــوب الـــهـــضـــبـــة. وتــبــعــد 
٩٦ كيلومتراً مــن الأردن و١٨٥ 
كــيــلــومــتــراً مـــن مــعــســكــر الــتــنــف 
الـــــتـــــابـــــع لـــلـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي 
فـــي زاويـــــة الـــحـــدود الــســوريــة - 

العراقية - الأردنية.
وكــــانــــت أمـــيـــركـــا وروســــيــــا 
والأردن توصلت نهاية الأسبوع 
المــاضــي إلــى عقد مــذكــرة تفاهم 
لإقــــــامــــــة «مــــنــــطــــقــــة آمــــــنــــــة» بــين 
دمشق والأردن، نصت في أحد 
بـــنـــودهـــا عــلــى إبـــعـــاد «الـــقـــوات 
غــيــر الــســوريــة» فــي إشــــارة إلــى 

«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي» 
و«حزب الله» نحو ٣٠ كيلومتراً 
لــكــن مــذكــرة  مــن حــــدود الأردن. 
بــعــثــت بـــهـــا فـــصـــائـــل «الــجــيــش 
الحر» إلى روسيا، طلبت إبعاد 
حــلــفــاء إيــــران ٥٠ كــيــلــومــتــراً من 

الأردن.
وتــضــمــنــت المـــــذكـــــرة، الــتــي 
حصلت «الشرق الأوســط» على 
نـــقـــاط، بينها  ثــمــانــي  نــصــهــا، 
«تحديد المسافة في نقاط التماس 
بين الطرفين (نظام ومعارضة) 
فـــــي الـــجـــبـــهـــات الـــســـاخـــنـــة فــي 
مــديــنــة درعـــا والأمـــاكـــن الأخـــرى 
والاتـــــفـــــاق عـــلـــى خــــــروج جــمــيــع 
المــيــلــيــشــيــات الشيعية و«حـــزب 
الـــــلـــــه» مـــــن مـــديـــنـــة درعـــــــا ومـــن 
الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، والاتـــفـــاق 
عــلــى المــطــالــب ووجــــودهــــا على 
الــحــدود  بــعــد ٥٠ كيلومتراً مــن 
الأردنية - السورية»، إضافة إلى 

«فتح ممرات إنسانية وتحديد 
مناطق للعبور وتعهد الجانب 
الــتــزامــه رسميا تجاه  الــروســي 
النظام بعدم خرق وقف إطلاق 
الــنــار وتعهد فصائل «الجيش 
الحر» باجتثاث وقتال الفصائل 
المصنفة عالميا بأنها إرهابية»، 
في إشــارة إلى تنظيمات تابعة 
«داعـــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة».  لــــ
والــــتــــزمــــت فـــصـــائـــل «الـــجـــيـــش 
الـــــحـــــر»، الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا غــرفــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة قـــيـــادة 
«وكالة الاستخبارات الأميركية» 
إيــــــــه) «المـــــفـــــاوضـــــات  (ســـــــي آي 
الـــســـيـــاســـيـــة ومــــــا يـــنـــتـــج مــنــهــا 
استنادا إلى بيان جنيف والقرار 

الدولي ٢١١٨».
ونـــــقـــــطـــــة الــــــــخــــــــلاف، الــــتــــي 
ساهمت في انهيار هدنة درعا، 
كــانــت إصـــرار الجانب الــروســي 
عـــلـــى حـــصـــول المــــحــــادثــــات بــين 

الطرفين داخل الأراضي السورية 
مـــقـــابـــل طـــلـــب «الـــجـــيـــش الـــحـــر» 
فـــي الأردن بــرعــايــة  الـــتـــفـــاوض 

دولية.
ولم يعرف السبب الحقيقي 
الــروســي قاعدة  لإقــامــة الجيش 
قــــرب بــئــر الـــقـــصـــف، خــصــوصــاً 
أن ذلـــك تـــزامـــن مـــع المــفــاوضــات 
مـــــع الأمــــيــــركــــيــــين وبـــــعـــــد نــشــر 
الشرطة العسكرية الروسية في 
السويداء المجاورة، إضافة إلى 
أنباء عن زيادة إيران لحضورها 

بين دمشق وحدود العراق.
وأفاد موقع «زمان الوصل» 
بأن «الحرس الثوري الإيراني» 
سيطر على مطار «السين» شرق 
دمشق وبئر القصب، لافتا إلى 
أن طائرات «يوشن ٧٦» إيرانية 
بـــدأت بــالــهــبــوط فــي ثــالــث أكبر 
مــطــار فــي ســـوريـــا، إضــافــة إلــى 
تمركز طائراتي نقل عسكريتين 

فـــي المـــطـــار. وأفـــيـــد بــــأن طــائــرة 
الاســـتـــطـــلاع الإيـــرانـــيـــة «شــاهــد 
١٢٩» التي أسقطها الأميركيون 
بعد اقترابها من التنف قبل أيام، 
كانت طارت من مطار «السين».

ويعتبر مطار «السين» أقرب 
نقطة إيرانية من التنف. وشكل 
قـــــاعـــــدة لانـــــطـــــلاق مــيــلــيــشــيــات 
إيــــرانــــيــــة نـــحـــو حـــــــدود الــــعــــراق 
لاختبار الأميركيين قبل الالتفات 
والــتــوجــه إلــى الــبــوكــمــال شمال 
الــتــنــف. وســـاهـــم الـــــروس بعقد 
صــفــقــة بـــين واشــنــطــن وطــهــران 
قضت بإزالة قاعدة الزقف شمال 
الــتــنــف مــقــابــل انــســحــاب حاجز 
لموالين للنظام من دائرة حددها 
الأمــيــركــيــون لــلــتــنــف بــعــمــق ٥٥ 

كيلومتراً.
تـــقـــدمـــت مــيــلــيــشــيــات  وإذ 
إيرانية من شمال غربي الموصل 
الــنــظــام وحلفائها  قـــوات  لــلــقــاء 

مـــــن الـــــطـــــرف الآخــــــــر لـــلـــحـــدود، 
حــيــث وســـعـــت رقـــعـــة الــســيــطــرة 
خـــــــلال الــــتــــوغــــل فـــــي مــحــافــظــة 
ديــــر الــــــزور، فــــإن قــــوات عــراقــيــة 
تــدعــمــهــا طـــهـــران الــتــفــت أيــضــا 
على معسكر التنف. وقــال أحد 
قـــادة «الــحــشــد الشعبي» حامد 
الشندوخ: إن «القوات الأميركية 
انتشرت في جنوب الروضة في 
الــحــدود  قـــرب  محافظة الأنــبــار 
مــع ســوريــا والأردن». وزاد أن 
الجنود الأميركيين جـــاؤوا من 
قاعدة «عــين الأســد» في منطقة 
البغدادي، وتحركوا تحت مظلة 
الــجــوي للمروحيات  الــدعــم  مــن 
الأميركية وطائرات الاستطلاع.

وكان الجيش الأميركي عزز 
وجـــــود شــــرق ســـوريـــا؛ إذ أقـــام 
عــــددا مـــن الــقــواعــد والمـــدرجـــات 
لاستقبال مروحيات وطائرات 
عسكرية لتقديم الدعم العسكري 

«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
الـــكـــرديـــة - الـــعـــربـــيـــة فــــي قــتــال 
«داعــش». وأفيد بأن محادثات 
جرت بين الأميركيين و«وحدات 
ـــــشـــــعـــــب» الـــــكـــــرديـــــة  حـــــمـــــايـــــة ال
لــتــحــويــل مــطــار الــطــبــقــة الــواقــع 
في ريف الرقة، قاعدة عسكرية 
الــذي  تابعة للجيش الأميركي 
حـــــرص عـــلـــى اســـتـــبـــاق الـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة و«حـــــزب الـــلـــه» الــتــي 
يــــدعــــمــــهــــا الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 
لــلــوصــول إلــيــه (مــطــار الطبقة) 
باعتباره أكبر مطار يقع تحت 
سيطرة حلفاء واشنطن. وزاد 
هـــــــذا مـــــن شـــــكـــــوك أنـــــقـــــرة رغــــم 
وعــــود واشــنــطــن أنــهــا ستعيد 
بعد تحرير الرقة السلاح الذي 
قــدمــتــه لـــلأكـــراد. وقـــال الرئيس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب، أمــــس، إن 
واشنطن تحاول «خداع» أنقرة 

بتقديم وعود كهذه.

تعزيزات تركية إلى حدود سوريا
 تحسباً لتهديدات «داعش» والأكراد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــل الــجــيــش الــتــركــي 
حــــشــــد قــــــواتــــــه عــــلــــى حــــــدود 
سوريا في المناطق المواجهة 
لمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «وحـــــــدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، 
تأهبا للرد على أي تهديدات 

تأتي من هذه المناطق.
ووصـــــلـــــت صــــبــــاح أمـــس 
دفعة جــديــدة مــن التعزيزات 
الـــعـــســـكـــريـــة نــقــلــهــا الــجــيــش 
التركي من وحداته في غرب 
إلــى محافظة كيليس  الــبــلاد 
المــــــواجــــــهــــــة لــــجــــيــــب عـــفـــريـــن 
الـــــكـــــردي تـــضـــمـــنـــت مــدفــعــي 
هاوتزر ودبابتين وعددا من 

عربات نقل الجنود المدرعة.
وهــــذه هـــي المــــرة الــرابــعــة 
خلال أقل من أسبوعين التي 
يــدفــع فــيــهــا الــجــيــش الــتــركــي 
بـــــتـــــعـــــزيـــــزات فـــــــي المــــنــــاطــــق 
فـــي  الـــــــحـــــــدوديـــــــة لا ســــيــــمــــا 
كيليس بعدما أرسل الأربعاء 
الماضي قافلة تضم ١١ عربة 
مـــدرعـــة، بــيــنــهــا ٤ شــاحــنــات 
إلــى الناطق  محملة بالمدافع 

الحدودية في كيليس.
كما أرسل الجيش التركي 
السبت قبل الماضي تعزيزات 
عسكرية إلى المنطقة نفسها 
فــي مــواجــهــة عــفــريــن. وسبق 
ذلــك نشر تعزيزات عسكرية 
آتــيــة مـــن المــــدن الــغــربــيــة إلــى 
مدينة غازي عنتاب في إطار 
الاستعداد لأي طــارئ، حيث 
قال وزير الدفاع التركي فكري 
بـــــــلاده ســتــكــون  إيـــشـــيـــك إن 
جاهزة دائما لردع أي تهديد 
مــن داخــل الأراضـــي السورية 
يـــســـتـــهـــدف وحـــــــدة وســـلامـــة 

الأراضي التركية.
وقــــالــــت مــــصــــادر تــركــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن نشر  لـــ
هــــــذه الـــــقـــــوات والـــتـــعـــزيـــزات 
المستمرة للوحدات المنتشرة 
بــطــول الـــحـــدود الــســوريــة، لا 

ســيــمــا فــي مــواجــهــة المــنــاطــق 
الخاضعة للسيطرة الكردية 
الــــهــــدف مـــنـــه الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــرد حال  الجاهزية وســرعــة 
وقوع أي تهديد يأتي من هذه 

المناطق.
وشهد الشريط الحدودي 
الـــتـــركـــي - الـــــســـــوري الــشــهــر 
المـــاضـــي تـــحـــركـــات عــســكــريــة 
أمــيــركــيــة وتـــمـــركـــز أكـــثـــر من 
فــي  أمـــــيـــــركـــــي  ٩٠٠ جـــــنـــــدي 
نقاط يسيطر عليها تحالف 
«قوات سوريا الديمقراطية» 
الــذي تشكل «وحــدات حماية 
الــــشــــعــــب» الــــكــــرديــــة غــالــبــيــة 

قوامه.
وقــالــت مــصــادر عسكرية 
إن الأســلــحــة والــذخــائــر التي 
الــقــافــلــة ستستخدم  تنقلها 
الــوحــدات العسكرية  لتعزيز 
الــــتــــركــــيــــة المـــــتـــــمـــــركـــــزة عــلــى 

الحدود مع سوريا.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــخـــــــــبـــــــــيـــــــــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــحــمــد أغـــار 
«الشرق الأوســط» إن تركيا  لـ
إلــى إبقاء زمام  تهدف دائما 
المبادرة بيدها كما فعلت في 
الــتــي  الــــفــــرات»  عــمــلــيــة «درع 
نفذتها بالتعاون مع فصائل 
من «الجيش السوري الحر» 
لــتــأمــين حـــدودهـــا الجنوبية 
مــــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
وقـــطـــع الـــصـــلـــة بــــين مــنــاطــق 
السيطرة الكردية فــي شمال 

سوريا.
وأضـــــاف أنــهــا تــضــع في 
اعتبارها احتمال تدخلها في 
أي وقت بحسب التطورات في 
الــجــاريــة حاليا  الــرقــة  عملية 
الـــتـــي اخــــتــــارت واشـــنـــطـــن أن 
تــعــتــمــد فــيــهــا عــلــى «وحــــدات 
الحماية»، حيث سترد تركيا 
على أي تهديد يحدث نتيجة 
الــتــطــورات فــي هـــذه العملية 
كــمــا أكـــد المــســؤولــون الأتـــراك 

مرارا.
ــــــــــوزراء  وكـــــــــان رئـــــيـــــس ال

الــــتــــركــــي بــــــن عــــلــــي يـــلـــدريـــم 
قـــــــال الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إن 
تـــتـــدخـــل إذا أدت  قــــد  بـــــــلاده 
العمليات الجارية فــي الرقة 
ضد «داعــش» إلــى أي تهديد 

لتركيا.
أكــد الرئيس التركي  كما 
رجب طيب إردوغان أن بلاده 
تـــراقـــب عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات 
الـــجـــاريـــة فــــي الــــرقــــة، وأنـــهـــا 
قـــد تــتــدخــل فـــي أي وقــــت إذا 
اســتــشــعــرت تــهــديــدا لأمــنــهــا، 
وأنها ستقوم بعمليات أخرى 
شبيهة بعملية «درع الفرات» 
من دون انتظار إذن من أحد.

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــالــت 
المــــصــــادر إن تــركــيــا اتــخــذت 
تدابيرها من خلال التعزيزات 
العسكرية لمواجهة احتمالات 
حـــدوث مــوجــة نـــزوح جديدة 
مـــن الـــرقـــة فـــي إطــــار العملية 
الـــجـــاريـــة لــتــحــريــرهــا مـــن يد 
تــنــظــيــم داعـــــش، وكـــذلـــك منع 
تسلل عــنــاصــر إرهــابــيــة إلــى 
داخل تركيا أو عودة عناصر 
«داعش» إلى الأماكن التي تم 
تطهيرها خــال عملية «درع 

الفرات».
وأرســــل الــجــيــش الــتــركــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي تــعــزيــزات 
تــــشــــمــــل جـــــــنـــــــودا وعــــــربــــــات 
ومـــعـــدات إلـــى شــمــال ســوريــا 
باتجاه مناطق إلى الجنوب 
أعــــزاز الخاضعة  مــن مــديــنــة 
لــــــســــــيــــــطــــــرة مــــــقــــــاتــــــلــــــين مـــن 
«الــــجــــيــــش الـــــســـــوري الـــحـــر» 
تدعمهم أنقرة؛ حيث تسيطر 
«وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
على مناطق إلى الجنوب من 
المدينة. وأكدت مصادر تركية 
أن تعزيزات القوات الموجودة 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود الــــتــــركــــيــــة - 
الــــســــوريــــة فــــي وضـــــع تــأهــب 
لأي طــــــارئ أو حـــــال حــــدوث 
أي تهديد للأمن التركي من 
مــنــاطــق ســيــطــرة الأكـــــراد في 

شمال سوريا.

قتلى بقصف دير الزور في أول أيام العيد 
والنظام يتوغل في مثلث الرقة ـ حماة ـ حلب

بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل وجرح عشرات في قصف 
طيران قوات النظام وروسيا على 
ديــر الـــزور فــي الــيــوم الأول لعيد 
الفطر، في وقت حققت فيه قوات 
النظام تقدما إضافيا في محور 
مثلث الرقة - حماة – حلب، حيث 
لم يتبق أكثر من ١٥ كلم لإنهاء 
وجود «داعش» في حلب. وبدأت 
قـــــوات عــمــلــيــة «غـــضـــب الـــفـــرات» 
هجوماً نحو شمال مدينة الرقة 
وفــي جنوبها لتضييق الخناق 
على «داعش» الذي شنّ هجوما 
عــنــيــفــا عــلــى بـــلـــدة بـــريـــف درعـــا 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــجــــولان الـــســـوري 

المحتل.
ولـــــــم يـــســـلـــم المـــــدنـــــيـــــون مــن 
المـــعـــارك الـــدائـــرة فــي ديـــر الـــزور، 
حيث سجّل أمس سقوط عشرات 
القتلى والجرحى في قصف على 
المنطقة. وقال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» إنه «استهدفت 
طـــائـــرات حــربــيــة لا يــعــلــم مـــا إذا 
كانت روســيــة أم تابعة للنظام، 
أول أيــــام عــيــد الــفــطــر أمــاكــن في 
الــزور  بلدة موحسن بريف ديــر 
الــــشــــرقــــي، مــــا تـــســـبـــب بـــمـــجـــزرة 
راح ضحيتها ٥ قتلى من عائلة 
واحـــــــــدة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن عـــدد 
القتلى مــرشــح لــلارتــفــاع بسبب 
وجــود جرحى بعضهم بحالات 

خطرة.
كذلك، سقط عشرات القتلى 
والجرحى نتيجة قذائف أطلقها 
تنظيم داعـــش عــلــى مــنــاطــق في 
اللذين  الــجــورة والــقــصــور  حيي 
تــســيــطــر عــلــيــهــمــا قــــوات الــنــظــام 
فـــي مــديــنــة ديــــر الــــــزور، بحسب 
«المرصد»، لافتا إلى أن ٦ أشخاص 
قتلوا على الأقل وأصيب عشرات 
آخــرون بجراح، بعضهم لا تزال 
جــراحــهــم خـــطـــرة، مـــا قـــد يــرشــح 

عدد القتلى للارتفاع.
وعـــلـــى جــبــهــة الــــرقــــة، بـــدأت 

قـــــوات عــمــلــيــة «غـــضـــب الـــفـــرات» 
هـــجـــومـــاً نـــحـــو شــــمــــال المـــديـــنـــة 
وفــي جنوبها لتضييق الخناق 
على «داعــش»، في مــوازاة تجدد 
الاشـــتـــبـــاكـــات عـــلـــى مــــحــــاور فــي 
الأطــــــــراف الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة. 
ودارت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بــين 
«داعــــــــــــــــش» و«قــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» إثر هجوم من قبل 
الأخيرة، في محاولة لاستكمال 
عــمــلــيــة الالــــتــــفــــاف عـــلـــى شــمــال 
المــديــنــة وفــصــل «الــفــرقــة ١٧» عن 
لــعــزل التنظيم  المــديــنــة، تمهيداً 
أكـــثـــر وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــه 
فــــي مـــحـــاولـــة لإجـــــبـــــاره ودفـــعـــه 

للانسحاب من المدينة.

الــرقــة – حلب -  وعند مثلث 
حماة، تواصلت المعارك بوتيرة 
عـــنـــيـــفـــة بـــــين «داعـــــــــــش» وقــــــوات 
الــــــنــــــظــــــام، وتــــمــــكــــنــــت الأخـــــيـــــرة 
مـــــــدعـــــــومـــــــة بـــــقـــــصـــــف مــــدفــــعــــي 
وصــــاروخــــي مـــن تــحــقــيــق تــقــدم 
بمسافة ١٢ كلم، وهــو أول تقدم 
استراتيجي لها في المنطقة بعد 
الــرصــافــة،  بــلــدة  سيطرتها على 

قبل أسبوع.
ويأتي هذا الهجوم في إطار 
تكتيك الالــتــفــاف الـــذي تــقــوم به 
قوات النظام للسيطرة على أكبر 
مساحة ممكنة وإجبار التنظيم 
عـــلـــى الـــقـــتـــال حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة أو 
الانـــســـحـــاب إلــــى مــنــاطــق أخـــرى 

خاضعة لسيطرته قبل الوقوع 
فــــــــي حـــــــصـــــــار كــــــــامــــــــل. وأشــــــــــار 
«المـــرصـــد» إلـــى أن هــنــاك مسافة 
نحو ١٥ كلم لإطباق قوات النظام 
المــنــاطــق المتبقية  الــحــصــار على 
تحت سيطرة التنظيم في ريف 
حــلــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي (يــقــدر 
مساحته بنحو ١٠٠٠ كلم مربع)، 
وبالتالي فإن انسحابه من هذه 
يــنــهــي وجــــود التنظيم  المــنــطــقــة 
بشكل نهائي من محافظة حلب، 
وتؤمن قوات النظام طريق حلب 

- خناصر - أثريا بشكل كامل.
في المقابل، عمد «داعــش» إلى 
الهجوم في ريــف درعــا بالقرب من 
الـــجـــولان المــحــتــل وذلــــك عــلــى أيــدي 

«جيش خالد بن الوليد» المرتبط به.
ودارت أعــنــف الاشــتــبــاكــات، 
بــحــســب «المـــــرصـــــد»، فـــي مــحــور 
بلدة حيط فــي محاولة مــن قبل 
«خالد بن الوليد» لاقتحام البلدة 
والسيطرة عليها، مطلقا كذلك 
مئات القذائف على بلدتي حيط 

وسحم الجولان.
وأفــــــــــــــــادت «شـــــبـــــكـــــة شـــــــام» 
المعارضة بأن التنظيم شن قبل 
بــــــزوغ الـــفـــجـــر هـــجـــومـــا واســـعـــا 
وعــنــيــفــا جــــدا عــلــى بـــلـــدة حيط 
بريف درعا الغربي في محاولة 
مـــنـــه الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، ولــكــن 
الثوار تمكنوا من صده وإجباره 

على التراجع.

مقاتلة كردية تهنئ نساء في ريف الرقة أمس بمناسبة العيد (أخبار الرقة)

مفتي لبنان يحض على الوحدة في وجه تدخلات الخارج

دريان: نحن والسعودية جسد واحد... والمسجد الحرام خط أحمر 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريــان أن «المسلمين في لبنان 
ة السعودية  مع المملكة العربيَّ
فــي الــســراء والــضــراء والعسر 
ه يهمهم 

ّ
واليسر»، لافتا إلى أن

أمــــنــــهــــا كــــمــــا يـــهـــمـــهـــم أمـــنـــهـــم 
«فـــنـــحـــن فـــــي المـــصـــيـــر ســــــواء، 
وجسد واحــد، إذا اشتكى منه 
عضوٌ تداعى له سائر الجسد 

بالحمى والسهر».
واعتبر دريان خلال خطبة 
عــيــد الــفــطــر المــبــارك فــي جامع 
محمد الأمين في وسط بيروت 
أن «المــشــكــلات كــبــيــرة فــي عــدة 
بـــلـــدان عــربــيــة، وبــخــاصــة في 
الـــــجـــــوار الـــــســـــوري، ثــــم هــنــاك 
الـــذي نزل  الــوبــاء الصهيوني 
يـــزداد قسوة  الـــذي  بفلسطين، 
على الشعب الفلسطيني وعلى 
جِوارِه العربي»، مشيرا إلى أنه 
«لا مخرج من هذه الأزمات إلا 
بالصبر والبصيرة، في وحدة 
الـــكـــلـــمـــة والــــــصــــــف، فـــــي وجــــه 
التدخلات الخارجية والطغيان 
والإرهـــــاب بــالــدواخــل فــي تلك 

البلدان المضطربة». 
وأضــــــاف: «وحـــــدة الكلمة 
والصف، يحققها العرب الكبار 

في المملكة العربية السعودية 
الـــذيـــن يعملون  ومـــصـــر، وكـــل 
من أجــل الاستقرار، ومكافحة 

التطرف والإرهاب».
وشدد دريان على أن «أمن 
المسجد الحرام في مكة المكرمة 
وأمن المسجد النبوي الشريف 
فـــي المــديــنــة المـــنـــورة، هـــو خــطٌ 
أحــمــر، لا نــرضــى أن يتخطاه 
يــــزعــــزع أمــنــهــمــا  أحــــــد، أو أن 
واســتــقــرارهــمــا أحــــد»، مشيرا 
إلـــى أن «مـــا جـــرى الــســبــت من 
مــحــاولــة فــاشــلــة، لاســتــهــداف 
الـــــحَـــــرم المــــكــــي الــــشــــريــــف، هــو 
جريمة نكراء وغير عادية، بل 
هي أمّ الجرائم، ومن قام بهذا 
العمل الشنيع، أو حرض عليه، 

إنما ارتكب أكبر المحرمات». 
«الــــجــــهــــود الــتــي  ونــــــــوّه بـــــ
قــامَ بها المسؤلون فــي المملكة 
ويــقــومــون بــهــا، وعــلــى رأسهم 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
وولــــــي عـــهـــده الأمـــــــين، لــكــشــف 
هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين المــجــرمــين، 
والضرب على أيديهم، ليكونوا 
عبرة لكل من يحاول أن يمس 

أمن المملكة واستقرارها».
وتـــــنـــــاول دريــــــــان الـــوضـــع 
اللبناني الداخلي، متحدثا عن 
إقــرار  «ظــواهــر إيجابية» بعد 
قانون للانتخاب. وقال: «المهم 

فيه أنه حصل في أجواء توافق 
وطني كبير كبير». واعتبر أن 
الاجتماع التشاوري الذي عُقد 
بالقصرِ الجمهوري «إيجابي» 

أيضاً. 
وأضــــــاف: «هـــنـــاك قــضــايــا 
وطنية واقتصادية واجتماعية 
وســـــيـــــاســـــيـــــة تـــــــأخـــــــر كــــثــــيــــراً 
الاهتمام بها. فليكن الاجتماع 
الــتــشــاوري مــتــواصــلاً ودوريـــاً 
من هذا الباب أيضاً، وبخاصة، 
أن الأزمـــة الاقتصادية صــارت 

خانقة».
وحـــــذر المــفــتــي دريــــــان من 
«تـــفـــلـــت الــــســــلاح المــنــتــشــر فــي 
الأراضي اللبنانية كافة»، لافتا 
إلى أن «عــدد الضحايا قد زاد 
وبخاصة الذين يسقطون في 
حـــــوادث فـــرديـــة غــيــر مـــبـــررة»، 
ودعــا لضبطه «والــضــرب بيد 
مــن حــديــد، لــكــل مــن تــســول له 
نفسه أن يستعمل هذا السلاح 
ــــــذي وجـــد  فــــي غـــيـــر مـــوقـــعـــه ال
لـــه». وأضـــــاف: «الأمــــر يتطلب 
بسط الدولة سيادتها على كل 
الأراضــــي اللبنانية، لمنع هذا 
السلاح، وضبط الفلتان الأمني 

المتنقل بين منطقة وأخرى».
أمــــــــــــا مـــــفـــــتـــــي طـــــرابـــــلـــــس 
والشمال الشيخ مالك الشعار، 
فــحــذر فـــي خــطــبــة عــيــد الفطر 

في الجامع المنصوري الكبير 
فــــي مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس شــمــال 
لبنان مــن «الــخــطــاب الطائفي 
الــذي يعيد  الغرائزي المذهبي 
أبناء الوطن إلى أيام سوداء... 
إلــى أيـــام لا تــســر»، معتبرا أن 
«قـــوانـــين الانـــتـــخـــاب لا تــصــاغ 
أبدا بذاك الخطاب الغرائزي أو 
الطائفي أو المذهبي، والدولة 
لا تـــقـــوم والـــكـــيـــان لا يـــقـــام إلا 
بالقانون والدستور، وبالمحبة 

والقيم والوحدة والوطنية». 
وأضــــــــاف: «الـــدلـــيـــل الأول 
لــــحــــفــــظ حـــــــق الآخـــــــــريـــــــــن هـــو 
الـــدســـتـــور ولـــيـــس غــــيــــره، أمـــا 
تلك الخطب والمؤتمرات، وذاك 
الأســــــلــــــوب الــــــــذي يـــتـــفـــجـــر كــل 
يــوم فــي مستنقعات الخطاب 
الطائفي والغرائزي والمذهبي، 
فــلا يبشر لــبــنــان بــحــاضــر ولا 
آمـــن»، مــشــددا على  بمستقبل 
وجــــــوب أن «يــمــتــنــع الــجــمــيــع 
وأن يعودوا إلى ثقافتهم وإلى 
تــربــيــتــهــم الــديــنــيــة والــبــيــتــيــة، 
لأن الإنـــــســـــان أخــــــو الإنــــســــان 
والاعــــــتــــــراف بــــالآخــــر يــنــبــغــي 
أن يـــقـــتـــرن مــــع حـــفـــظ حــقــوقــه 
وحـــــرمـــــاتـــــه، فـــــلا يــــجــــوز عــلــى 
الإطـــــــلاق أيـــــا كـــــان الـــســـبـــب أن 
يتجمد العقل وتتحرك الغرائز 

والأحاسيس».

ASHARQ AL - AWSAT إن «الوطني الحر» سيستثمر إيجاباً التمديد للبرلمان قال لـ

آلان عون: واشنطن تعاقب «حزب الله» وليس لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

يـــنـــظـــر الــــنــــائــــب فـــــي «الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الــحــر» آلان عـــون، بتفاؤل 
إلــى المرحلة المقبلة في لبنان على 
الــصــعــد، ويــؤكــد أن فترة  مختلف 
الــتــمــديــد لــلــبــرلمــان الــلــبــنــانــي الــتــي 
حــــددت بـــــ١١ شــهــراً لـــن تــكــون فقط 
للتحضير للانتخابات النيابية، بل 

سيتم استثمارها بشكل إيجابي.
وأكــــــــــد مــــتــــانــــة الـــــعـــــلاقـــــة بــين 
إلــى أن  «الثنائي المسيحي»، لافتاً 
للتحالفات الانتخابية وفق القانون 
الجديد حسابات أخرى، وبالتالي 
قد تكون «على القطعة» بين الطرفين 

بحسب طبيعة كل منطقة ودائرة.
وشـــــدد عــــون فـــي مــقــابــلــة مع 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» عــــلــــى أن  الـــــــ
الاهتمام بــات يرتكز على تفعيل 
عمل المــؤســســات والــحــكــومــة بعد 
الاتفاق على قانون الانتخاب وما 
ج سياسي، مضيفاً: 

ّ
رافقه من تشن

«الآن يجب العمل على الأولويات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وأهـــــمـــــهـــــا الــــوضــــع 
الاقتصادي والتعيينات لتجديد 
الدم في مؤسسات الدولة، إضافة 
إلــــى الــعــمــل الــتــشــريــعــي، خــاصــة 
الــبــرلمــان الاستثنائي  خـــلال عــقــد 
الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، 
الذي بدأ في ٢١ يونيو (حزيران) 
الــــحــــالــــي، وســـيـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٦ 

أكتوبر (تشرين الأول)».
وبــانــتــظــار مــوعــد الانتخابات 
النيابية التي حدّدت في شهر مايو 
(أيار) المقبل، بعد التمديد للبرلمان 
١١ شهرا، أكّــد عــون أن هــذه الفترة 
لــــن تـــكـــون فـــقـــط مـــرحـــلـــة انــتــقــالــيــة 
إنــــمــــا لـــلـــعـــمـــل الـــــجـــــدي. وأوضـــــــح: 
«لـــهـــذا الـــهـــدف كــانــت دعــــوة رئــيــس 
الجمهورية الأســبــوع المــاضــي إلى 
اللقاء التشاوري للأحزاب، حيث تم 
الاتــفــاق على خريطة طــريــق لعمل 
الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا كـــــان هـــنـــاك تــأكــيــد 
واتــــفــــاق بـــين رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة 
والحكومة ومجلس النواب، ميشال 
عون وسعد الحريري ونبيه بري، 
عــلــى تــحــويــل سلبية الــتــمــديــد إلــى 
إيجابية عبر استثمارها بالعمل».

إلــى أن ١١ شهراً  وبعدما لفت 
قــد لا تــكــون كافية لتنفيذ مــا جاء 
فـــي بـــيـــان الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري، أكــد 
عــلــى أن الـــبـــدء بــالــعــمــل بــإيــجــابــيــة 
وفق عناوين هذه الخطة العريضة 
مــن شــأنــه أن يشكّل أســاســا متينا 

للمرحلة المقبلة بعد الانتخابات.
وعــــــــن الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــعـــارك 
والــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، قـــال إن 
«مــاكــيــنــات الأحــــــزاب بـــــدأت الــعــمــل 
عـــلـــى هـــــذا الــــخــــط، وهـــــي ســتــشــهــد 
زخماً أكبر بعد عيد الفطر المبارك». 
الـــثـــنـــائـــي  بـــــين  وأكــــــــد أن الاتــــــفــــــاق 
المــســيــحــي (الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 

والقوات اللبنانية) لا يزال كما هو، 
«المعارك الانتخابية  مشيراً إلى أن لـ
حـــــســـــابـــــات مــــخــــتــــلــــفــــة، لا ســـيـــمـــا 
وفـــق الــقــانــون الــجــديــد»، موضحاً 
«التحالفات ستكون على القطعة، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن أن هـــنـــاك اعـــتـــبـــارات 
مــخــتــلــفــة لــحــســابــات المــعــركــة الــتــي 
قد تختلف من منطقة ودائـــرة إلى 
أخـــــرى، وبــالــتــالــي قـــد لا نــكــون في 
تحالف شامل عند تركيب اللوائح 

مع القوات اللبنانية».
وفــــــــــي ضــــــــــوء الــــــحــــــديــــــث عـــن 
عقوبات أميركية إضافية ضد حزب 
وكيفية العمل لإبعاد تأثيراتها عن 
لبنان، أقــرّ عــون بعدم الــقــدرة على 
منعها، لا سيما أنها تأتي ضمن 
حــرب بين محوري أميركا وإيــران. 
وأشار في الوقت عينه إلى الجهود 
تـــزال من  الــتــي بــذلــت ولا  المستمرة 
قــبــل نـــــواب ومــصــرفــيــين لــبــنــانــيــين 
في محاولة قــدر الإمــكــان للحد من 
تأثيراتها على لبنان ومؤسساته 
ونــظــامــه المــصــرفــي. وأوضـــــح: «مــا 
نعمل عليه هو التواصل مع الجانب 
الأميركي وتوعيته، كما وتحذيره 
من أضرار هذه العقوبات على لبنان 
خاصة إذا تم توسيعها»، مؤكدا في 
الوقت عينه: «لم نلمس من الإدارة 
الأميركية أي نية لاستهداف لبنان 
كبلد ومؤسسات، إنما المشكلة هي 
الله) لأسباب سياسية،  مع (حــزب 

وعــلــى الــعــكــس مـــن ذلـــك لا يــزالــون 
مــلــتــزمــين بـــأفـــضـــل الــــعــــلاقــــات بــين 
إلــى دعــم الجيش  البلدين، إضــافــة 

اللبناني».
وفــــي ظـــل «الــــوضــــع المــلــتــهــب» 
فــي المنطقة، ومــا قــد ينعكس على 
لـــبـــنـــان، قــــــال عـــــــون: «نـــجـــحـــنـــا فــي 
اجـــتـــيـــاز كــثــيــر مـــن الاســتــحــقــاقــات 
الــخــطــرة، ومــنــهــا الأزمـــــة الــســوريــة 
المستمرة. أما فيما يتعلّق بالأزمة 
الخليجية الأخــيــرة مــع قطر فعلى 
لبنان أن يتحلى بالحكمة اللازمة 
لإبـــعـــاد أي ارتــــــــدادات ســلــبــيــة قــدر 
الإمــكــان»، مضيفا: «إذا استمررنا 
فــي اعــتــمــاد الــســلــوك الــعــاقــل نفسه 
والسياسة نفسها التي سلّمت بها 
القوى السياسية منذ الاتفاق على 
انتخاب رئيس للجمهورية، ومن 
ثــم تشكيل حكومة، وإقـــرار قانون 
لــلانــتــخــابــات، أعــتــقــد أنــنــا سنبقى 
بمنأى عن انعكاساته، مع الإقــرار 
لــبــنــانــي تحالفاته  لــكــل فــريــق  بـــأن 

الإقليمية والعربية».
وآمــل عــون أن يستمر الوضع 
المستقر في لبنان على ما هو عليه، 
مــتــوقــعــا أن يــكــون مــوســم الصيف 
الــــحــــالــــي ســـيـــاحـــيـــا واقــــتــــصــــاديــــا 
ناجحا؛ وذلك انطلاقاً من المؤشرات 
الإيجابية التي تظهرها الحجوزات 
فــي شــركــات الطيران والــفــنــادق من 
قبل السياح والمغتربين اللبنانيين.
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الملايين توجهوا للمساجد... ومنع قيادي متشدد مشهور من الخطابة في الإسكندرية

استنفار أمني يرافق احتفالات المصريين بالعيد 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــفــــتــــاح  الـــــرئـــــيـــــس عـــــبـــــد  أدى 
الــســيــســي صـــلاة عــيــد الــفــطــر صــبــاح 
أمـــس (الأحــــد) بمسجد محمد كريم 
بمقر قــيــادة الــقــوات الــبــحــريــة بــرأس 
التين في محافظة الإسكندرية. وكان 
لافتاً الحضور الشعبي في الصلاة؛ 
الــســيــســي مئات  الــصــلاة مــع  إذ أدى 

المواطنين في المسجد.
وألــــقــــى مـــفـــتـــي مـــصـــر الـــدكـــتـــور 
شـــوقـــي عــــلام خــطــبــة الـــعـــيـــد، قـــائـــلاً: 
«هــــنــــاك طـــائـــفـــة مــــن الــــنــــاس يــقــفــون 
ضــد الإنسانية ويرفضون التنمية، 
وإننا في حاجة كبيرة وماسة لإعادة 
منظومة الأخلاق مرة أخرى، وعلينا 
بالتفاؤل ونكثر وندعم الإيجابيات، 
ونطرد السلبيات، ونضعها جانباً، 
فــإن ذكــرهــا يثبط الــهــمــم»، مــؤكــداً أن 

الأمل يقتضى العمل، ولا أمل يتحقق 
إلا إذا كنا أمام عمل حقيقي... فالعمل 
هو الأساس، لتجاوز مرحلة العسر، 
فــــلا يـــوجـــد فــــي تــــاريــــخ الأمــــــم مــحــنــة 

اشتدت بأمة إلا وتابعها منحة.
وتـــحـــدث عــــلام قـــائـــلاً إن «بــنــاء 
الأمــــم يــقــوم عــلــى الأخــــــلاق، ونــنــادي 
من هذا المكان الطيب أبناء مصر، فلا 
مجال للهو واللعب، ولكن المجال هو 

أخذ الدولة بالعمل».
الــصــلاة مــع السيسي كل  وأدى 
مــن رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــســابــق 
إبــــراهــــيــــم مـــحـــلـــب، والــــدكــــتــــور عــلــي 
عــبــد الـــعـــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
(الــبــرلمــان)، والفريق صدقي صبحي 
القائد العام للقوات المسلحة، وعدد 

من الوزراء وكبار المسؤولين.
ونــــجــــحــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
بوزارة الداخلية في إحباط كثير من 

مــخــطــطــات الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة قبل 
حلول عيد الفطر، التي كانت تعتزم 
إفــســاد احــتــفــالات المصريين بالعيد، 
من خلال ارتكاب أعمال تضر بالأمن 
الــقــومــي الــداخــلــي، وإحــــداث عمليات 
تفجيرية تستهدف بعض الساحات 
المـــــقـــــررة لــــصــــلاة الـــعـــيـــد والــــحــــدائــــق 
والسينمات للإضرار بالأمن الداخلي، 

فضلاً عن استهداف رجال الشرطة.
يأتي هذا في وقت، أدلت عناصر 
الخلية الإرهابية التي ضبطتها وزارة 
الــداخــلــيــة أول مـــن أمـــس بــاعــتــرافــات 
قــبــل تفجير كنائس  خــطــيــرة، وذلــــك 
خلال عيد الفطر. وكشف الإرهابيون 
أنهم خططوا لتفجير الكنائس خلال 
انــتــحــاريــة بــأحــزمــة ناسفة،  عمليات 
من خلال دخول أحد العناصر داخل 
الكنيسة لتفجير نفسه، لإيقاع أكبر 
عــــدد مـــن الــضــحــايــا وبـــالمـــئـــات، على 

أن ينتظر انتحاري آخــر في الخارج 
ويــقــوم بتفجير نفسه فــي المواطنين 
وأفــــــــــــراد الأمـــــــــن والمــــســــعــــفــــين الــــذيــــن 

سيتجمعون لإنقاذ الضحايا.
وأكــــــــــــــد الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــون خــــــلال 
الــتــحــقــيــقــات أن أهـــدافـــهـــم مــــن تــلــك 
الــعــمــلــيــات هـــو إفـــســـاد فــرحــة العيد 
لدى المواطنين، وتأليب الأقباط ضد 
الــحــكــومــة المــصــريــة، وشـــق النسيج 
الــوطــنــي، وإحــــداث حــالــة مــن الفتنة 
والانقسام في المجتمع، وإثارة الذعر 

بين المواطنين.
بــــيــــنــــمــــا قــــــــــال مـــــــصـــــــدر أمــــنــــي 
الـــخـــلـــيـــة ســبــق  إن «هــــــــذه عـــنـــاصـــر 
تورطها فــي تنفيذ عمليات العنف 
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــلاد خـــلال الفترة 
الأخيرة، واستهدفت المنشآت المهمة 
والــحــيــويــة، وقـــد اتــخــذوا مــن بعض 
المناطق الصحراوية والنائية أماكن 

لــتــمــركــزهــم». عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، 
ســـيـــطـــر خــــطــــبــــاء وزارة الأوقـــــــــاف 
والأزهر على منابر المساجد الكبرى 
والساحات في القاهرة والمحافظات، 
فـــــي غــــيــــاب شــــيــــوخ تــــيــــار الإســـــــلام 
السياسي والراديكاليين إلا من معه 
تصريح الخطابة من الأوقــاف، بناء 
عـــلـــى إجـــــــــراءات مــــشــــددة وضــعــتــهــا 
وزارة الأوقاف لمنع استغلال ساحات 
عيد الفطر سياسياً، وفي التحريض 
عــلــى إثـــــارة الــفــوضــى؛ لــكــن مــصــدرا 
بـــــالأوقـــــاف أكـــــد «وجــــــــود خــــروقــــات 
محدودة لقرارات الــوزارة في بعض 
المحافظات، حيث سيطرت الجماعة 
الإســـلامـــيـــة عــلــى بــعــض الــســاحــات، 
وخـــطـــب شـــيـــوخ مـــتـــشـــددون خــطــب 

العيد».
ففي الإسكندرية احتلت الدعوة 
السلفية المشهد خــلال صــلاة العيد 

فــي تحد صــارخ لــلأوقــاف، وشهدت 
ساحات السلفيين كثيراً من مظاهر 
الاحـــتـــفـــال، أهــمــهــا تـــوزيـــع الــحــلــوى 
والـــبـــالـــونـــات عــلــى الأطــــفــــال وجــمــع 

التبرعات.
ومنعت الأوقـــاف الشيخ أحمد 
فــريــد عــضــو مــجــلــس إدارة الــدعــوى 
إلــقــاء خطبة  المــشــهــور، مــن  السلفية 
الــعــيــد بــشــرق الإســكــنــدريــة، وســبــق 
أن أعلنت الدعوة السلفية التزامها 
بالصلاة من دون خطب في ساحات 
وزارة الأوقاف، معللة ذلك بحرصها 
على احــتــرام القوانين وعــدم افتعال 
أزمـــات مــع الأوقـــاف، وهــي المسؤولة 

عن المساجد.
مــن جــانــب آخـــر، واصــلــت غرفة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي خــصــصــهــا وزيــــر 
الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة 
بمقر الوزارة بوسط القاهرة، متابعة 

ساحات صلاة العيد بكل المحافظات، 
والالتزام بالتعليمات التي أصدرتها 
بــتــخــصــيــص أئـــمـــة لــلــســاحــات لأداء 
الــصــلاة وخــطــبــة الــعــيــد وبــمــوضــوع 
الخطبة؛ حرصاً على عدم استغلال 
المناسبة من الجماعات المتشددة أو 

المتطرفة لنشر سمومها.
في غضون ذلك، احتفل الآلاف 
من المواطنين بأول أيام عيد الفطر 
المـــبـــارك، عــقــب انــتــهــاء الــصــلاة في 
الـــقـــاهـــرة ومــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، 
فــيــمــا انـــتـــشـــرت قـــــوات الأمـــــن أمـــام 
بـــالـــقـــاهـــرة، تحسباً  عــــدة مــســاجــد 
تـــخـــريـــبـــيـــة وإثـــــــارة  لأي عـــمـــلـــيـــات 
الشغب بعد أداء الصلاة. وشهدت 
المــــتــــنــــزهــــات الــــعــــامــــة والــــحــــدائــــق 
وكـــورنـــيـــش الـــنـــيـــل، تــــوافــــد مــئــات 
الأســـر للاستمتاع بــإجــازة العيد، 
النيلية، إقبال  كما شهدت المراكب 

ملحوظ من المواطنين.
وشهدت محافظة شمال سيناء 
إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة لــتــأمــين 
المواطنين، وقالت مصادر أمنية إنه 
«تم تكثيف الخدمات الأمنية حول 
المنشآت الحيوية وأقــســام الشرطة 
والــســجــن المـــركـــزي، بــجــانــب الــقــيــام 
بعمليات تمشيط واســعــة بمحيط 
هـــذه المــنــشــآت عـــن طــريــق الأجــهــزة 
الـــحـــديـــثـــة لــلــكــشــف عــــن المــفــرقــعــات 
والكلاب البوليسية المدربة للكشف 
عـــن أي أجـــســـام غـــريـــبـــة»، مضيفة: 
«تــم إغــلاق عــدد من الطرق الفرعية 
بـــمـــنـــاطـــق غـــــــرب وجـــــنـــــوب مـــديـــنـــة 
الــــعــــريــــش، وتــــحــــديــــد طــــــرق لمـــــرور 
الــــســــيــــارات، وذلــــــك لمـــنـــع تــســلــل أي 
عناصر إرهابية إلى المدينة، والقيام 
بأعمال إرهابية ضد قوات الشرطة 

والجيش خلال أيام العيد».

مقتل ثلاثة من القوات الخاصة برصاص زميل لهم في خوست

الرئيس الأفغاني يحذر «طالبان» من رفض مباحثات السلام
كابل - خوست (أفغانستان):

«الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الأفغاني، أشرف 
غــــنــــي، حــــركــــة طــــالــــبــــان مــــن رفـــض 
الانضمام للمباحثات التي ترعاها 
الحكومة، ومن شأنها إحلال السلام 
في البلاد، بحسب وكالة «باجواك» 

الأفغانية (خاصة).
وجاءت تصريحات غني ضمن 
رســالــة التهنئة بعيد الفطر، التي 
وجــهــهــا أمــــس، إلــــى المـــواطـــنـــين في 
أفغانستان، عقب صــلاة العيد في 
القصر الرئاسي. وموجهاً حديثه 
لمسلحي «طالبان»، قــال غني: «إذا 
كنتم أفغانا، يتعين عليكم المشاركة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الــــــســــــلام، مـــــن أجــــل 
المــســاعــدة عــلــى تحقيق الاســتــقــرار 
والأمــــن فــي الــبــلاد» بحسب وكــالــة 
الأنـــــاضـــــول أمــــــس. وتـــــابـــــع: «أنـــتـــم 
(طـــــالـــــبـــــان) لـــــم تــــــعــــــودوا تــمــلــكــون 
الــوقــت، لأن مؤيديكم أصبحوا في 

عــزلــة تــامــة، وأنــتــم ستلحقون بهم 
تباعاً». ولم يعلن غني صراحة عن 
مــقــصــده مــن «المــؤيــديــن لــطــالــبــان»، 

بحسب المصدر ذاته.
تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن المـــلا 
هيبة الــلــه أخـــونـــزاده، زعــيــم حركة 
طــالــبــان، أعلن رفضه المــشــاركــة في 
أي مـــفـــاوضـــات تــرعــاهــا الــحــكــومــة 
الأفغانية فــي ظــل اســتــمــرار وجــود 
الــقــوات الأجــنــبــيــة فــي الــبــلاد. وفــي 
رســالــة وجهها لأنــصــاره، الجمعة 
الــلــه: «طالبان  المــاضــيــة، قــال هيبة 
الــقــوات  الــقــتــال ضــد  ستستمر فــي 

الأجنبية في أفغانستان».
ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 
المــــــــاضــــــــي، تــــــصــــــاعــــــدت هــــجــــمــــات 
«طالبان» في أفغانستان ضمن ما 

«هجمات الربيع». عُرف بـ
ذكــــر مـــســـؤول أمــــس أن ثــلاثــة 
من أفراد القوات الإقليمية الخاصة 
قــتــلــوا وأصـــيـــب كـــثـــيـــرون آخـــــرون، 
النار عليهم  عندما فتح زميل لهم 

بـــإقـــلـــيـــم خــــوســــت، جــــنــــوب شــرقــي 
أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة 
«باجوك» الأفغانية للأنباء أمس». 
وقــــال قــائــد الــشــرطــة، الــبــريــجــاديــر 
جنرال فايز الله جيرات إن الحادث 
وقــــــع فــــي نـــقـــطـــة تــفــتــيــش لـــلـــقـــوات 
أمـــــس».  الـــخـــاصـــة مـــســـاء أول مــــن 
الــــقــــوات  وأضـــــــــاف أن أحــــــد أفـــــــــراد 
الــــخــــاصــــة، الــــــذي كـــــان يـــعـــانـــي مــن 
مــشــكــلــة نــفــســيــة فـــتـــح الــــنــــار عــلــى 
زملائه، مما أسفر عن مقتل واحد 
وإصــابــة كــثــيــريــن. ووقـــع الــحــادث، 
قبل وقت قصير من عيد الفطر. لكن 
مــســؤولا أمــنــيــا، طلب عــدم الكشف 
عــن هويته قــال إن ثــلاثــة مــن أفــراد 
قوات الأمن قتلوا وأصيب كثيرون 
آخرون. وقال جيرات إنه تم اعتقال 
مــنــفــذ الــهــجــوم ويـــتـــم اســتــجــوابــه، 
ولــــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا 
عن الهجوم. من جهة أخــرى، أعلن 
مــســؤول، أمــس، مقتل ١٠ من أفــراد 
الــــشــــرطــــة الأفــــغــــانــــيــــة، فـــــي هـــجـــوم 

لحركة طالبان على نقطة التفتيش 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، فـــي إقــلــيــم هــيــرات 
غربي البلاد. وقال فرهاد جيلاني، 
وهــو متحدث باسم حاكم هيرات، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن هــنــاك 
أربــعــة مسلحين مــن طــالــبــان قتلوا 
أثناء تبادل إطلاق النار الذي جرى 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن لــيــلــة أول من 
أمس، بالقرب من سد سلمى الذي 

يحظى بأهمية كبيرة.
وكانت طالبان استهدفت سد 
ســلــمــى (عــلــى بــعــد ١٦٥ كــيــلــومــتــرا 
شــــرق مــديــنــة هــــيــــرات) فـــي الــكــثــيــر 
مــن الــهــجــمــات الــســابــقــة، وهـــو سد 
يخضع لحراسة مشددة من جانب 
المراكز الأمنية. يشار إلى أن الهند 
هـــي الــتــي قــامــت بــتــمــويــل وإنــشــاء 
الـــوزراء  الــذي افتتحه رئيس  السد 
الهندي، نارندرا مودي، في يونيو 
المــاضــي - بتكلفة بلغت  (حــزيــران) 
نحو ٢٧٥ مليون دولار. وينتج السد 

إجراءات أمنية مشددة وسط كابل لحماية المصلين قبل صلاة عيد الفطر أمس (إ.ب.أ)٤٢ ميغاواط من الطاقة لهيرات.

ألغت مكافأة ٥ ملايين دولار للقبض عليه

واشنطن تدعم مفاوضات زعيم «الشباب» مع مقديشو
 واشنطن: محمد علي صالح

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر إخــــبــــاريــــة 
أمــــــــس، إن مـــخـــتـــار  أمــــيــــركــــيــــة، 
روبــــــــو، (أبـــــــو مــــنــــصــــور)، قــائــد 
تنظيم «الشباب» في الصومال، 
يـــــتـــــفـــــاوض ســــــــرا مــــــع حـــكـــومـــة 
الصومال الجديدة لإعلان هدنة 
معها. وإن الحكومة الأميركية 
تلعب دورا فــي ذلـــك، بــنــاء على 
رغبة حكومة الصومال نفسها.

وقــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــالــــــــــــــــة 
«أســـــــوشـــــــيـــــــيـــــــتـــــــدبـــــــرس» يــــــوم 
الأربعاء، إن الخارجية الأميركية 
«شطبت فــي هـــدوء» اســم روبــو 
من قائمة الإرهـــاب، ومــن قائمة 
مكافآت القبض على مطلوبين. 
في عام ٢٠٠٨، وضعت الخارجية 
الأمــيــركــيــة روبـــو فــي الــقــائــمــين، 
وأعــلــنــت رصـــد ٥ مــلايــين دولار 

مكافأة لمن يدل عليه.
حــــــســــــب مــــــــوقــــــــع «قـــــائـــــمـــــة 
الــتــابــع للخارجية  المــطــلــوبــين» 
الأمــيــركــيــة، روبـــو يجمع بــين ٣ 
وظــائــف فــي تنظيم «الــشــبــاب»: 
الـــــقـــــائـــــد الـــــــــروحـــــــــي، والـــــقـــــائـــــد 
العسكري، والمتحدث الرسمي. 
وكــــان اخــتــلــف مــع أحــمــد عبدي 
غودين، مؤسس وزعيم التنظيم. 
ثـــم انــشــق عــلــيــه، وتـــولـــى قــيــادة 
التنظيم. ثم بــدأ مفاوضات مع 

حكومة الصومال.
حــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــب وكــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة 
«أســـــوشـــــيـــــيـــــتـــــدبـــــرس»، خــــلال 
ســــــنــــــوات كـــــثـــــيـــــرة، قــــــــاد روبــــــو 
عمليات عسكرية ضد حكومات 
الصومال المتعاقبة، وضد قوات 
الأمــــن الأفــريــقــيــة الــتــي أرســلــهــا 
الاتحاد إلى الصومال عام ٢٠٠٦، 
والتي تتكون من قــوات أكثرها 

من كينيا وأوغندا.
مـــؤخـــرا، بــعــد انــشــقــاقــه من 

قــيــادة غـــوديـــن، اشــتــبــكــت قــوات 
الزعيمين. وفي واحــدة من هذه 
المــــعــــارك، قــتــل عــــدد مـــن حــلــفــاء 
روبـــو، ومنهم صوماليان ولــدا 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة: عــمــر 

حمامي، وإبراهيم أفغاني.
الــوكــالــة، يبلغ عمر  حــســب 
روبـــــو ٥٠ عـــامـــا تــقــريــبــا، وكـــان 
عــــاش فـــي الــــســــودان، ثـــم انــتــقــل 
إلى أفغانستان، حيث تدرب مع 

قوات «القاعدة» هناك. 
وكـــــــان ذلـــــك قـــبـــل أن يــنــظــم 
أسامة بن لادن، مؤسس وزعيم 
«القاعدة»، هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠٠١ في الولايات 

المتحدة.
وحــســب تــقــريــر أصــــدره في 
الــعــام المــاضــي المــركــز الأفــريــقــي 
لــــــلــــــدراســــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
تـــأســـس تنظيم  فـــي واشـــنـــطـــن، 
قــبــل ٢٠ عــامــا تقريبا،  الــشــبــاب 

وســـــــط مـــــعـــــارضـــــات ســـيـــاســـيـــة 
وعسكرية بين فصائل مختلفة 
بــعــد ســـقـــوط حــكــومــة الــرئــيــس 

الصومالي سياد بري. 
وحــتــى الــعــام المــاضــي، راح 
ضحية عمليات تنظيم الشباب 
تــقــريــبــا. منهم  ٤ آلاف شــخــص 
جــــنــــود صــــومــــالــــيــــون، وجـــنـــود 
مــــن قــــــوات الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
وأكثرهم مدنيون. حسب المركز، 
بعد تــهــديــدات الرئيس دونــالــد 
ترمب، منذ الحملة الانتخابية 
ـــــعـــــام المــــــاضــــــي، بــــإطــــلاق  فـــــي ال
أيـــــدي الــعــســكــريــين الأمــيــركــيــين 
لــــلــــقــــضــــاء عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــابــيــة، بما فــي ذلــك تنظيم 
الشباب، وبتشجيع من حكومة 
الــصــومــال، بــدأ قــادة فــي تنظيم 
الــــشــــبــــاب، ومـــــن بــيــنــهــم روبـــــو، 
مفاوضات للوصول إلى حلول 
سلمية للمشاكل في الصومال.

مختار روبو (أبو منصور) قائد «الشباب» في الصومال («الشرق الأوسط»)

أسانيد قانونية في المحاكم لتعطيل ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية

٤٠ مداناً بالإرهاب استغلوا حقوق الإنسان للبقاء في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــدتــــهــــا وزارة  كـــشـــفـــت وثـــــائـــــق ســــريــــة 
الداخلية البريطانية أن أكــثــر مــن ٤٠ إرهابياً 
قد استغلوا قوانين حقوق الإنسان للبقاء في 
المملكة المتحدة. وكشفت الدراسة حجم المشكلة 
الــتــي تواجهها الحكومة لترحيل المتشددين 
الخطرين وفــي تعقب سلسلة الهجمات التي 
يخطط لها وينفذها عناصر تستوحي طريقة 
التنفيذ من عمليات تنظيم «داعش» الإرهابي.

ففي المحاكم البريطانية، غالباً مــا وجد 
المـــحـــامـــون أســانــيــد قــانــونــيــة لــضــمــان ســلامــة 
الإرهابيين المولودين خــارج بلادهم، ومنعهم 
مـــن الــتــرحــيــل إلــــى بـــلادهـــم الأصـــلـــيـــة، بحسب 
«صــنــداي تــلــغــراف» أمـــس؛ فــرغــم اتــســاع نفوذ 
الجهات الأمنية ليشمل مختلف أنحاء البلاد، 
هناك دائما عبء إضافي يتمثل في المشتبهين 
الأجانب المقيمين في البلاد الذي بات همّاً يثقل 
كاهلها. واشتمل تقرير أعدته وزارة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة بــنــاء عــلــى طــلــب رئــيــســة الـــــوزراء 
تــيــريــزا مــــاي عــلــى كــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل حمل 

عنوان «الترحيل بضمانات».
ويسمح مشروع القانون الجديد للسلطات 
الــبــريــطــانــيــة بــتــرحــيــل المــشــتــبــهــين فـــي قضايا 
الإرهــاب مع ضمانات بعدم إســاءة معاملتهم 
أو تعرضهم للتعذيب فــي بلدهم الأم. ويلقي 
الــوزراء  القانون الجديد قبول رئيسة  مشروع 
الــحــالــيــة، إذ إنــــه يــعــيــد تــســلــيــط الـــضـــوء على 
مـــبـــادرة كــانــت قــد تبنتها بــقــوة عــنــدمــا كانت 
تشغل منصب وزيرة الداخلية، إلا أنها فشلت 
في تفعيلها. غير أن التشريع أدي إلى ترحيل 
«أبو قتادة»، الداعية المتطرف المعروف بصلته 
بتنظيم القاعدة، وإعادته إلى الأردن عام ٢٠١٣، 
ليحاكم على مــزاعــم جــرائــمــه الإرهــابــيــة، لكنه 
إلــيــه، وكــان المشتبه  بــريء مــن التهم المنسوبة 
الأجــنــبــي الــوحــيــد الـــذي تــعــرض للترحيل إلى 

بلاده بمقتضى هذا القانون قبل تفعيله.
تولى ديفيد أندرسون، مراجع التشريعات 
الحكومية، وكليف والكر، خبير القانون الدولي، 
إعـــــداد مـــشـــروع الـــقـــانـــون وتــحــلــيــلــه ودراســـتـــه 
قبل تسليمه إلــى وزارة الداخلية البريطانية 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. وصـــــرح والــكــر 

بقوله: «أظهر البحث الذي أجريته أن أكثر من 
٤٠ إرهــابــيــاً أجنبياً مــدانــاً فــي المملكة المتحدة 
أفــلــتــوا مــن الترحيل مستغلين قــوانــين حقوق 
د 

َ
الإنسان، وهو رقم أكبر بكثير مما كان يُعتَق

في السابق».
وكــان هناك عــدد من المتطرفين المرتبطين 
بعملية التفجير الفاشلة في ٢١ يوليو (تموز) 
فــرِج 

ُ
٢٠٠٥ من الذين قضوا عقوبة السجن، وأ

عــنــهــم لاحــقــاً مــن بــين المــســتــفــيــديــن مــن قــوانــين 
حــقــوق الإنــســان لــتــفــادي الــتــرحــيــل، بــالإضــافــة 
إلـــى جــزائــري تــعــرض للسجن بسبب تمويله 
لمعسكرات تدريب «القاعدة»، ثم أطلق سلاحه 

بعد تنفيذ مدة العقوبة.
أضــــاف والــكــر أن «مـــشـــروع الــقــانــون بــات 
جاهزاً، ويعتبر المشروع عملاً متكاملاً. ودوري 
في إنجاز هذا المشروع هو عمل توصيف كامل 
لقانون الترحيل بضمانات، وأعتقد أن وزارة 
إلــى إنــجــاز وتفعيل  الداخلية مــا زالـــت تتطلع 

هذا القانون».
وبــلــغ عـــدد الــقــتــلــى الـــذيـــن راحـــــوا ضحية 
عمليات مستوحاة من ممارسات «داعــش» ٣٥ 
قتيلاً فــي ثــلاث عمليات منفصلة منذ مــارس 
اعــــتــــداء جسر  كـــانـــت  ــــــى  المــــاضــــي: الأول (آذار) 
ويــســتــمــنــســتــر، والــثــانــي اعـــتـــداء جــســر لــنــدن، 
والثالث ساحة مانشستر أرينا، بالإضافة إلى 
ضحية واحدة في اعتداء شنه يميني متطرف 
على مسجد بمنطقة فنسبيري بارك، في ساعة 

مبكرة من صباح الاثنين الماضي.
وكــــان وزيــــر الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة أمــبــر 
رود أعلن، الأسبوع الماضي، عن إجراء الوزارة 
لمراجعة شاملة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، 

مشيراً إلى أن ديفيد أندرسون تولى إعدادها.
وتعرضت وكالات الاستخبارات ومكافحة 
الإرهاب البريطانية لضغوط وانتقادات كبيرة 
بعد أن اتضح أن الجهات الأمنية كانت على علم 
بهوية الجناة في الاعتداءات الثلاثة الأخيرة. 
اثــنــان مــن المهاجمين فــي تلك العمليات  وكـــان 
مــن ذوي الأصــــول المــغــربــيــة، أحــدهــمــا يوسف 
زغبة وكــان اسمه على قائمة المراقبة الدولية 
بعد أن حــاول وفشل في الــوصــول إلــى سوريا 
قادماً من إيطاليا عام ٢٠١٦ وتمكن من دخول 

جنديان من اسكتلنديارد بشمال لندن عقب حادث الدهس بمنطقة فنزبري بارك (رويترز)المملكة المتحدة.
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Issue العدد ١٤٠٩٠ - Monday الاثنين ٢٠١٧/٦/٢٦
الحرب ضد الإرهاب

 الرئيس دوتيرتي يشارك مسلمي بلاده احتفالهم... ويدعو إلى الوحدة الوطنية

هدنة في مراوي الفلبينية للسماح بالاحتفال بعيد الفطر
مانيلا: «الشرق الأوسط» 

أعـــلـــن الــجــيــش الــفــلــبــيــنــي أمــس 
عــن تعليق عملياته ضــد المسلحين 
في مدينة مراوي المحاصرة للسماح 
للمسلمين بــالاحــتــفــال بنهاية شهر 
رمضان المبارك وعيد الفطر. ولم يتم 
سماع أعيرة نارية أو ضربات جوية 
المــديــنــة (٨٠٠ كيلومتر جنوب  عــلــى 
مانيلا)، منذ بدء «وقف إطلاق النار 
الإنـــســـانـــي»، الـــــذي بــــدأ ســـريـــانـــه من 
الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت 
الــســبــت  المـــحـــلـــي (٢٢٫٠٠ مــــن مـــســـاء 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش)، ويــســتــمــر لمــدة 
الليفتنانت جنرال  ٨ ســاعــات. وقـــال 
كـــارلـــيـــتـــو جــالــفــيــز إن المـــديـــنـــة كــلــهــا 
«صــامــتــة تــمــامــاً» ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
نشر للقوات الحكومية منذ مساء أول 
من أمس. وقال جالفيز لراديو لمحطة 
«دي زد بي بي»، إن «قواتنا تجمعت 
عند نقاطنا الحصينة... لم يتم نشر 
إمـــــدادات عسكرية حــيــث تحافظ  أي 

قوات الأمن على مسافة جيدة». 
وقـــــــــــال الـــــبـــــريـــــجـــــاديـــــر جـــــنـــــرال 
ريستيتوتو باديلا إنه تم تفعيل وقف 
إطــــلاق الـــنـــار «كــدلــيــل عــلــى الــتــزامــنــا 
الــقــوي واحــتــرامــنــا للعالم الإســلامــي 
وخاصة المسلمين المحليين في مدينة 
مـــــــــــراوي». وشــــــــارك ســــكــــان، نـــزحـــوا 
بسبب القتال، في صــلاة عيد الفطر 
في مراكز إخلاء أو في مبان حكومية، 
حيث تم تنظيم تجمعات بسيطة من 
قــبــل ســكــان مــحــلــيــين». وقـــال مــاجــول 
جاندامبرا، عمدة مــراوي في مقابلة 
تلفزيونية: «هذا العيد لا ينسى؛ نظراً 
لأننا نحتفل به بعيداً عن ديارنا. إننا 

نأمل أن تنتهي تلك المشكلة قريباً». 
وأضــــــاف: «أحـــــث الــجــمــيــع على 
الـــدعـــاء، حــتــى تنتهي تلك  مــواصــلــة 
الاضـــطـــرابـــات فـــي مــديــنــتــا مـــــراوي». 
يــذكــر أن المــعــركــة فـــي مــديــنــة مـــراوي 
(٨٠٠ كيلومتر جنوب مانيلا) بدأت 
في ٢٣ من مايو (أيار) عندما حاصر 
المــئــات مــن المسلحين المــديــنــة بعد أن 
حـــاولـــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة القبض 
عــلــى قـــيـــادي مــحــلــى لــتــنــظــيــم داعـــش 
يدعى اسنيلون هابيلون. ويتحقق 
الجيش من معلومات بأن هابيلون، 
وهو من بين قائمة الولايات المتحدة 

لأكــثــر الإرهـــابـــيـــين المــطــلــوبــين، هــرب 
بالفعل مــن مــديــنــة مــــراوي، طبقا لما 
الليفتنانت كــولــونــيــل، جوهر  ذكـــره 
هـــــيـــــريـــــرا، أحــــــــد المــــتــــحــــدثــــين بـــاســـم 
الــجــيــش. وقـــال الجيش إن مسلحين 
خططوا للهجوم قبل شهور، وكانوا 
يعتزمون بالفعل إحراق مدينة مراوي 
وإقــامــة «خــلافــة» في إقليم مينداناو 
الجنوبي. وكـــان الرئيس الفلبيني، 
رودريـــجـــو دوتــيــرتــي، أعــلــن الأحــكــام 
الــعــرفــيــة لمـــدة ٦٠ يــومــاً فـــي مــنــدانــاو 
الجنوبي، لتعزيز الهجوم العسكري 
ضد المسلحين، ولإنــهــاء الــصــراع في 
أقرب وقت ممكن». وذكــرت الحكومة 
الــفــلــبــيــنــيــة أن الــــصــــراع فـــي المــنــطــقــة 
أسفر عن مقتل أكثر من ٣٨٠ شخصاً 
وتشريد أكثر من ٣٠٠ ألف من السكان. 
ومــن بــين هــؤلاء القتلى ٢٦٨ مسلحا 
مــــتــــشــــددا، مـــــن بـــيـــنـــهـــم ثـــمـــانـــيـــة مــن 

المتطرفين الأجانب.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، انــــــضــــــم الــــرئــــيــــس 
الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، أمس، 
إلى المسلمين في بلاده أثناء احتفالهم 

بعيد الفطر، داعياً جميع الفلبينيين 
إلــى التوحد فــي الــوقــت الـــذي تواجه 
فــــيــــه الـــــبـــــلاد تــــحــــديــــات مــــلــــحــــة. فــي 
الوقت نفسه، دعا دوتيرتي مسلمي 
الفلبينيين إلى توجيه طاقاتهم نحو 
تــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مــؤكــداً أن 
تكريس حياتهم لتحسين الإنسانية 
هــي الطريقة المثلى لإظــهــار تقواهم 
لــلــه، وذلــــك بــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 

الأنباء الفلبينية التي أوردت النبأ.
 وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي: 
لــبــنــاء مجتمع  «دعــونــا نعمل ســويــا 
يقوم على الحب والاحــتــرام المتبادل 
والــتــفــاهــم. آمـــل أن يجلب هـــذا الــيــوم 
الخاص السعادة والسلام والازدهار 

للجميع»، مضيفاً: «عيد مبارك». 
مــن ناحية أخـــرى، قــال المتحدث 
الـــرئـــاســـي، إرنــســتــو أبـــيـــلا فـــي بــيــان 
لــه، إن «وقــف إطــلاق الــنــار الإنساني 
مــن جــانــب الجيش والحكومة يؤكد 
تضامننا مع إخواننا المسلمين أثناء 
احــتــفــالــهــم بــنــهــايــة شــهــر رمـــضـــان»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه مــن المــمــكــن الــتــراجــع 

عــن وقــف إطــلاق الــنــار فــي حــال شكل 
الإرهابيون خطرا على قوات الحكومة 
والمــدنــيــين، بــحــســب مــا نقلته وكــالــة 

الأنباء الفلبينية.
في غضون ذلك، قال مسؤولون 
الفلبين اجتمعوا  إن مبعوثين مــن 
أمــــــــس مــــــع أحــــــــد زعــــيــــمــــي جـــمـــاعـــة 
مـــتـــشـــددة مـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم داعــــش، 
مستفيدين بذلك من هدنة قصيرة 
فــــي مـــعـــركـــة عـــلـــى مـــديـــنـــة جــنــوبــيــة 
يسيطر عليها المتمردون منذ أكثر 
مـــن شـــهـــر. ودخـــــل المــبــعــوثــون وهــم 
ثـــمـــانـــيـــة زعــــمــــاء مــســلــمــين مــنــطــقــة 
الصراع في قلب مدينة مراوي برفقة 

فرق إنقاذ. 
ولم يتضح على الفور ما الذي 
الله مــاوتــي، وهو  ناقشوه مــع عبد 
أحــــــد شـــقـــيـــقـــين يـــــقـــــودان الـــجـــمـــاعـــة 
الــتــي تــعــرف بــاســم جماعة مــاوتــي. 
وأعــلــن الــجــنــرال المــتــقــاعــد ديكسون 
هـــيـــرمـــوســـو، الــــــذي يــنــســق جــهــود 
تحرير مدنيين محاصرين، تمديد 
هدنة أحادية الجانب أعلنها الجيش 

ومــدتــهــا ٨ ســـاعـــات بــمــنــاســبــة عيد 
الــفــطــر، وذلـــــك لإتـــاحـــة المـــجـــال أمـــام 
إجراء المحادثات التي لم يفصح عن 
تفاصيلها لتفادي تقويض فرص 
الحوار. وقال للصحافيين: «نحتاج 
إلـــــــى مــــــوازنــــــة الأمــــــــــر، لأنـــــــه خــطــيــر 
لــلــغــايــة». وذكــــر أن جــمــاعــة مــاوتــي 
أفرجت عن بعض النساء والأطفال 
أمس، وأن قناصة المتمردين أطلقوا 

النار لفترة قصيرة على المبعوثين.
 وأضـــاف: «استطعنا أن نخلق 
لأنفسنا مساحة مع ماوتي. نأمل أن 
يتيح لنا الجانبان فرصة للراحة». 
وقـــــال الــجــيــش أمــــس إن «عـــبـــد الــلــه 
مـــاوتـــي هــــرب مـــن المـــديـــنـــة ولــــم يعد 
ا مــن الــقــتــال. ورغـــم عــدم وجــود  جـــزء
دلـــيـــل قـــاطـــع فــــإن الــســلــطــات تعتقد 
أن شقيقه عمر الــخــيــام كــان مــن بين 
ثلاثة من سبعة إخوة ماوتي قتلوا». 
وأثارت السيطرة على مدينة مراوي 
أكبر أزمة أمنية داخلية منذ عقود في 
الفلبين، كما أدت إلى إدراك أن وصول 

تنظيم داعش ربما بات حقيقة.

جنديان فلبينيان يقفان على الخطوط الأمامية لمدينة مراوي أمس (أ.ف.ب) 

عقب محاولة تفجير فاشلة في محطة قطارات وعملية دهس لعناصر الأمن

بروكسل تخشى من تداعيات 
مكافحة الإرهاب على السياحة

بروكسل: عبد الله مصطفى

أصـــبـــحـــت هــــنــــاك حــــالــــة مــن 
القلق، ليس فقط على الصعيدين 
الأمـــنـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل أيــضــا 
على قطاع السياحة وارتباط ذلك 
بـــمـــجـــالات أخـــــــرى؛ وذلــــــك بــســبــب 
الـــحـــوادث الأخـــيـــرة الــتــي عرفتها 
بروكسل، ومنها عملية التفجير 
داخــــــل مــحــطــة لـــلـــقـــطـــارات وســـط 
الــعــاصــمــة، وبــعــدهــا بــأيــام قليلة 
مــــحــــاول دهــــــس لـــعـــنـــاصـــر الأمــــن 
فــــي أثــــنــــاء كـــمـــين بـــأحـــد الأحـــيـــاء 
التي يقطنها غالبية مسلمة في 
الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة. ويــتــزامــن 
القلق على القطاع السياحي، مع 
الإعلان عن أرقام مكتب الإحصاء 
البلجيكي بشأن حركة السياحة 
في البلاد العام الماضي، وتأثرها 
الواضح بالتفجيرات التي وقعت 
مــارس (آذار) ٢٠١٦، وتسببت في 
مــقــتــل ٣٢ شــخــصــا وإصـــابـــة ٣٠٠ 

آخرين.
وتــــعــــطــــلــــت حــــــركــــــة الــــســــفــــر 
عـــبـــر مـــطـــار بـــروكـــســـل لـــفـــتـــرة مــن 
الوقت وتأثرت المطاعم والفنادق 
والمـــقـــاهـــي فـــي مــخــتــلــف الأمـــاكـــن؛ 
الأمر الذي دفع بعضا من المراقبين 
إلــى التخوف من تكرار سيناريو 
الــعــام المــاضــي، وتــتــأثــر السياحة 

في بروكسل.
وكـــــانـــــت عـــنـــاصـــر الأمـــــــن قــد 
لـــجـــأت مـــســـاء أول مـــن أمــــس إلــى 
إطلاق النار على سيارة مرسيدس 
اقــتــربــت مـــن كــمــين أمـــنـــي، وأثــنــاء 
محاولة التأكد من أوراق السيارة 
انــطــلــق صــاحــبــهــا مــســرعــا، وكـــاد 
يدهس عددا من رجال الأمن الذين 
أطلقوا عليه النار، لكن فر مسرعا 

وجاري البحث عنه.
وجـــــاء ذلــــك بــعــد أيـــــام قليلة 
مـــن مــحــاولــة شــخــص مـــن أصـــول 
مــــتــــطــــرفــــة تـــفـــجـــيـــر حـــقـــيـــبـــة فــي 
محطة قــطــارات وســـط بــروكــســل، 
وصــفــتــهــا وســـائـــل الإعـــــلام بأنها 
مــحــاولــة فــاشــلــة، وانــتــهــت بمقتل 

أيــدي عناصر  منفذ الهجوم على 
الجيش والشرطة التي تشارك في 
تــأمــين المــراكــز الاســتــراتــيــجــيــة في 

البلاد.
وبالتزامن مع هذه التطورات، 
قــالــت أحــــدث الأرقــــــام البلجيكية 
الــرســمــيــة الـــتـــي جـــــاءت فـــي بــيــان 
لمــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاء الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة 
منه:: إن السياحة عرفت تراجعا 
فـــي الـــربـــيـــع والـــصـــيـــف مـــن الــعــام 
الماضي في أعقاب تفجيرات مارس 
من العام الماضي في مطار ومحطة 
مــتــرو فـــي بــروكــســل، لــكــن الأمـــور 

تحسنت في موسم الخريف.
وســــجــــلــــت فـــــنـــــادق بــلــجــيــكــا 
حـــــجـــــوزات ســـيـــاحـــيـــة بـــلـــغـــت ٣٦ 
ألــف ليلة سياحة،  مليونا و٨٥٥ 
وهــــــي مــنــخــفــضــة بـــنـــســـبـــة ٤ فــي 
الــــعــــام ٢٠١٥، وكـــانـــت  المــــائــــة عــــن 
أعلى معدلات التراجع في أبريل 
(نيسان) ناقص ١٥ في المائة وفي 
أغسطس (آب) ناقص ٥ في المائة، 
الثاني)  لكن في نوفمبر (تشرين 
الماضي نشط قطاع السياحة من 
جديد وارتفع بنسبة ٢ في المائة 
مــقــارنــة بنوفمبر مــن الــعــام الــذي 
المــائــة فــي ديسمبر  سبقه و٥ فــي 
أكـــثـــر  (كــــــانــــــون الأول). وكـــــانـــــت 
المــنــاطــق تـــأثـــرا بــتــراجــع مــعــدلات 
الــــســــيــــاحــــة الــــــعــــــام المــــــاضــــــي هــي 
العاصمة بروكسل، وبلغت نسبة 
الــــتــــراجــــع ١٩ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
أقــــل فــتــرة  بــالــعــام ٢٠١٥، وكـــانـــت 
مــن فــتــرات الــحــجــوزات فــي أبــريــل 
ومايو (أيار) وأغسطس من العام 
المـــاضـــي، وبــلــغــت نــســبــة الــتــراجــع 
حتى ٣٥ في المائة أقل مقارنة مع 

العام ٢٠١٥.
وفــــي أواخـــــر الـــعـــام المــاضــي، 
الــشــركــات البلجيكية  اتــحــاد  قـــام 
الـــتـــي خلفتها  الــتــكــلــفــة  بــحــســاب 
هــجــمــات بـــاريـــس وبـــروكـــســـل في 
الاقتصاد البلجيكي، التي بلغت 
يـــــورو. وذلــــك بحسب  ٢٫٤ مــلــيــار 
نــتــائــج دراســــــة نــشــرتــهــا وســائــل 

الإعــلام في بروكسل، وجــاء فيها 
أنـــــه بـــعـــد مــــــرور عـــــام عـــلـــى وقــــوع 
تـــفـــجـــيـــرات بــــاريــــس الـــتـــي وقــعــت 
فــــي نــوفــمــبــر مــــن الــــعــــام المـــاضـــي 
وثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر عـــلـــى هــجــمــات 
بــروكــســل الــتــي وقــعــت فــي مــارس 
الــشــركــات  اتـــحـــاد  ٢٠١٦. يــســتــنــد 
البلجيكية على البيانات المتعلقة 
بالقطاعات الأربعة الأكثر تضررا 
بشكل مباشر، وهي قطاع الفنادق 
والمــــطــــاعــــم، والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
والمــظــاهــرات الاحــتــفــالــيــة، والنقل 
الـــــجـــــوي، مــــن أجــــــل قــــيــــاس الأثــــر 
الــــذي خــلــفــتــه هـــذه الأحـــــداث على 

الاقتصاد البلجيكي.
وتـــــبـــــين مـــــن ذلـــــــك «خـــســـائـــر 
مــبــاشــرة فــي الإيــــــرادات» وقــدرهــا 
٢٫٤ مليار يورو في الفترة الممتدة 
إلــى ١٥  مــا بــين ١٥ نوفمبر ٢٠١٥ 
نوفمبر ٢٠١٦ بنسبة نمو بلغت 
بــالــنــســبــة  أقــــــل  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫٧٥
لـــلـــبـــلاد. وكــــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن 
تؤثر تفجيرات مارس الماضي على 
مجالات كثيرة، ورغم كل الأجواء 
السلبية التي أعقبت التفجيرات إلا 
أن المكتب السياحي في بروكسل، 
عـــمـــل عـــلـــى إعـــــــــداد خـــطـــة لـــجـــذب 
إلــى العاصمة  السياح مــن جــديــد 

البلجيكية. 
بـــحـــســـب مــــــا ذكــــــــر مــــســــؤول 
المــــــكــــــتــــــب خـــــــيـــــــرت كــــــوشــــــيــــــز فـــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــات لـــ
«بعد مرور أسابيع من التفجيرات 
كنا نعاني مشكلة حقيقية، عدد 
الــســيــاح قليل جــدا نتيجة إغــلاق 
مــطــار بــروكــســل وبــعــد الهجمات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي أثـــــارت مــخــاوف 
الـــبـــعـــض، ولـــديـــنـــا خـــطـــة دخــلــت 
الــســيــاح من  لــجــذب  حيز التنفيذ 
جــديــد، ويكفي أن أقــول لــك إن ٢٠ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن غــــرف فــنــادق 
بروكسل كانت هي المحجوزة في 
فترة ما بعد التفجيرات بأسابيع، 
وهــو أمــر لــم يحدث مــن قبل، كما 
أن هناك تأجيلات كثيرة للأفواج 

السياحية.

خروج آلاف السيارات الصحراوية من الخدمة

خطر «داعش» يربك رحلات السفاري في شمال أفريقيا
القاهرة: عبد الستار حتيتة

يـــمـــتـــلـــك نـــــاصـــــر مــــحــــمــــود ابــــن 
الــــواحــــات الـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد ٥٠٠ 
كيلومتر غــرب الــقــاهــرة، ســيــارة دفع 
ربــــاعــــي مـــجـــهـــزة لــلــســيــاح الأجـــانـــب 
يــبــلــغ ثــمــنــهــا نــحــو خــمــســة وثــلاثــين 
ألف دولار. اشتراها في ذروة نشاط 
رحـــلات الــســفــاري فــي صــحــراء مصر 
الــريــاح،  الغربية فــي عــام ٢٠٠٧، لكن 
كــمــا يــقــول، تــأتــي أحــيــانــاً بــعــكــس ما 
تــأمــل. ويستخدمها حــالــيــاً فــي نقل 
الــــخــــضــــراوات مــــن حـــقـــل والــــــــده إلـــى 
السوق. وهذه مهنة لا تناسبها، حيث 
كانت في السنوات الماضية تدر ألوف 

الدولارات من نقل سياح البراري.
وتـــســـبـــبـــت الــــفــــوضــــى الأمـــنـــيـــة 
«ثـــــورات  الـــتـــي أعـــقـــبـــت مــــا يـــعـــرف بــــــ
الــربــيــع الـــعـــربـــي»، فـــي تـــراجـــع أعـــداد 
ســيــاح الــســفــاري فــي شــمــال أفريقيا، 
وكــــان غالبيتهم مــن أوروبــــــا. وحــين 
الــســائــح البلجيكي، ستيفان  وصـــل 
فــيــلــيــب، إلــــى مـــصـــر، اكــتــفــى بـــزيـــارة 
الأهــرامــات. لكنه ما زال يعيش على 
صــور وذكــريــات رحلاته السابقة في 
منطقة الصحراء البيضاء فــي غرب 
مصر، وفــي تــوزر وجنوب بن قــردان 
بتونس. ويــقــول مرافقه وهــو سائح 
إنجليزي يدعى جون: «منذ عام ٢٠١٢ 
ونحن نفكر في الــعــودة لــزيــارة جبل 
واو الناموس في جنوب ليبيا، بعد 

أن زرناه معاً في ٢٠٠٧».
ومـــــــع تــــنــــامــــي خــــطــــر «داعــــــــش» 
فـــي عــــدة بـــلـــدان فـــي شــمــال أفــريــقــيــا، 
أصــــبــــحــــت زيـــــــــــارة الـــــصـــــحـــــراء مــثــل 
الحلم، كما يقول فيليب. وبينما لم 
يتوقف الاحــتــراب الأهــلــي فــي ليبيا، 
تعاني مناطق الصحراء التونسية، 
خصوصاً تلك القريبة من ليبيا، من 
اضطرابات، ناهيك بحوادث إرهابية 
سبق أن وصلت إلى مناطق سياحية 
عــلــى الــبــحــر الــتــونــســي. وفـــي مــصــر، 
تــوقــف تسيير رحـــلات الــســفــاري في 
صحراء غرب القاهرة، أخيرا، ليزيد 
من مأساة قطاع السياحة الذي يعاني 
أصلاً من خسائر بمليارات الدولارات 

منذ عام ٢٠١١.
وتـــحـــولـــت صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل 
الــتــي تضم منظمين  على الإنــتــرنــت، 
لــــرحــــلات ســــفــــاري مــــن أوروبـــــــــا إلـــى 
مصر وليبيا وتــونــس، مــن الحديث 
عــن خطط المستقبل وجني الأربـــاح، 
إلـــى شــكــاوى مــن الــكــســاد والإفــــلاس، 
إلــى جانب مــحــاولات لبيع ما لديهم 
الــســفــاري، مثل السيارات  مــن أدوات 
وأكــــيــــاس الــــنــــوم والمـــنـــاظـــيـــر المــقــربــة 

وأنظمة التتبع وغيرها.

ويقول إمام فوزي، أحد منظمي 
الــســفــاري فــي مدينة الباويطي على 
بعد نحو ٤٠٠ كيلومتر غرب القاهرة: 
«توجد نحو ألف سيارة دفع رباعي 
من مستويات مختلفة أصبحت دون 
عمل فــي هــذه المنطقة مــن الــواحــات. 

أصبنا بخسائر كبيرة».
ومن مقاصد سياح الصحارى، 
كــهــوف فيها رســـوم يــعــود تاريخها 
لأكثر من عشرة آلاف سنة، إلى جانب 
تشكيلات رملية بألوان متدرجة بين 
أسود وأبيض وأصفر، وكذلك بقايا 
لصخور بركانية، وأخرى يُعتقد أنها 
من نيازك وصلت من كواكب أخرى. 
هـــذا إلـــى جــانــب الاســتــمــتــاع بمشهد 
لــيــلاً، حيث يتحول الفضاء  النجوم 
إلــى مــا يشبه الـــرداء الأســـود المرصع 

بالألماس.
ويضيف فوزي عقب عودته من 
جولة في أوروبـــا: «رغــم كل شــيء ما 
زال الأوروبيون يأملون في فتح باب 
الــســفــاري هــنــا... مــا زالـــوا يتطلعون 
لقضاء الإجـــازات في الصحراء. لكن 

هذا لم يعد ممكناً».
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، وخــــــــلال 
زيــارتــه لــزمــلائــه المــصــريــين فــي مركز 
لــتــنــظــيــم رحــــلات الـــصـــحـــراء انــطــلاقــاً 
من ضاحية المعادي جنوب القاهرة، 
أخــيــراً، يضيف زيــن الــديــن عبد الله، 
وهــو منظم رحــلات تونسي: «مئات 
مــن ســـيـــارات الــســفــاري لــديــنــا خــارج 
الخدمة. الطرق لم تعد آمنة، كما كان 

الأمر في الماضي».
وكـــــان عــبــد الـــلـــه يــنــظــم جـــولات 
وتخييماً لفرنسيين في صحراء دوز 

وجــنــوب تــطــاويــن، وفــي رمـــادة التي 
تبعد نحو ٤٠ كيلومتراً عن الحدود 
الــوضــع الأمــنــي في  الليبية. وانقلب 
معظم هذه المناطق رأســاً على عقب، 
بـــســـبـــب نــــشــــاط المـــتـــطـــرفـــين الـــعـــابـــر 
لـــلـــحـــدود. وأصــبــحــت الــســلــطــات في 
بــلــدان شمال أفريقيا تضع ضوابط 
صــارمــة لتفادي اصطياد المتطرفين 

لقوافل السياح.
وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، أوقـــفـــت 
الــســلــطــات المـــصـــريـــة مــنــح تــصــاريــح 
لــتــســيــيــر هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــرحـــلات. 
ويقول مسؤول على الحدود المصرية 

الليبية إن تشابه أنواع سيارات الدفع 
الــربــاعــي الــتــي تستخدم فــي رحــلات 
السفاري، مع السيارات الصحراوية 
التي يستخدمها تنظيم داعش، تعد 
مــــن أســــبــــاب وقـــــف الـــنـــشـــاط مــؤقــتــا، 
رغم الخسائر. ويشير إلى أن مراقبة 
الحدود مع ليبيا، تعتمد في أغلبها 
على الطيران الحربي، وهذا لا يمكن 
تــوفــيــره عــلــى مـــدار الــســاعــة لتكلفته 

المالية الباهظة.
وفـــــي كــلــمــة لـــــه، أواخـــــــر الــشــهــر 
المــــاضــــي، عــقــب قـــيـــام تــنــظــيــم داعـــش 
بقتل مسيحيين كانوا في حافلة قرب 
مــديــنــة المــنــيــا، الــتــي تــقــع إلـــى الــشــرق 
مـــن مــنــطــقــة الــــواحــــات، قــــال الــرئــيــس 

المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إنــه 
جـــرى تــدمــيــر نــحــو ألـــف ســيــارة دفــع 
رباعي أثناء تسللها من ليبيا لمصر، 
في السنوات الثلاث الماضية، وكذلك 
تدمير ثلاثمائة تقريباً خلال الشهور 

الثلاثة الأخيرة.
وفي واحة الخارجة، ذات الهواء 
النقي والمنعش، تقف سيارة محمود 
بــلــونــهــا الــبــتــرولــي أمــــام بــيــت والـــده 
المــبــنــي بـــالـــحـــجـــارة الــبــيــضــاء وســط 
غــابــة مــن الــنــخــيــل. ويــقــول إنـــه يفكر 
فـــي بــيــعــهــا، لــكــنــه يــؤجــل الأمــــر على 
أمــل أن تتحسن الأوضـــاع مستقبلاً. 

ويخجل من مهمتها الجديدة، في نقل 
الخضراوات. ويقول: «لم تُصنع لهذا 
الــغــرض». ويضيف أن أصــدقــاءه من 
منظمي رحــلات السفاري من تونس 
وليبيا يعانون أيضاً بسبب الفوضى 

الأمنية وخطر «داعش».
ومثل مئات المشرفين على العمل 
فـــي قـــطـــاع الـــســـفـــاري، ورغـــــم إصــابــة 
الـــنـــشـــاط بـــالـــشـــلـــل، مــــا زال مــحــمــود 
يحتفظ بقائمة مــعــارفــه مــن أوروبـــا 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، ويــتــواصــل معهم 
لتحديد مناطق الاضطراب، والأماكن 
التي يمكن زيارتها مستقبلاً، في هذا 

البلد أو ذاك.
وانتعشت رحــلات السفاري في 
صـــحـــراء مــصــر الــغــربــيــة، بـــدايـــة من 
عام ٢٠٠٥، وزادت بشكل كبير ضمن 
منافسة مربحة عبر صحراء الشمال 
ر حــادث اختطاف 

ِّ
الأفريقي. ولم يؤث

ـــاع طــــرق عــلــى الـــحـــدود المــصــريــة  ـــطَّ
ُ
ق

السودانية لقافلة سياح أجانب عام 
الـــســـفـــاري. بيد  نـــشـــاط  ٢٠٠٨، عــلــى 
أن الأوضـــــــاع تــــدهــــورت فـــي المــنــطــقــة 
الصحراوية الشاسعة بعد الإطاحة 
بحكم حسني مبارك. ويقول المسؤول 
الــحــدودي، وهــو ضابط فــي الجيش 
رفــض ذكــر اسمه لأنــه غير مخول له 
الحديث للإعلام: «في الوقت الراهن، 
أي ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي تــظــهــر فــي 
الصحراء المتاخمة لليبيا، تتعرض 
للقصف من الطيران. لا هزل في هذا. 

الخطر كبير ونحن نتصدى له».
ومـــــن جـــانـــبـــه يــضــيــف مــحــمــود 
لـــــم تـــضـــرب  قــــــائــــــلاً: «مـــــوجـــــة ٢٠١١ 
السياحة في مصر فقط، ولكن معظم 
أصدقائنا ممن يعملون مثلنا في هذا 
المجال، وقعوا في المشكلة ذاتها... كنا 

نتعاون على تبادل قوافل السفاري 
مع منظمي رحلات من تونس وليبيا. 
وفــي إحـــدى المـــرات، حــين التقينا في 
باريس في عام ٢٠٠٩، أسسنا جمعية 
تضم أوروبيين ومصريين وتونسيين 
وجزائريين مهمتها الترويج لسياحة 
الصحراء». ويتابع أن «كل هذا توقف 
الآن. وما زال التونسي عبد الله عضواً 
فــي هــذه الجمعية». ويــقــول إنــه كان 
يــطــمــح فـــي تــوســيــعــهــا، مـــع زمـــلائـــه، 
لتوجيه ألوف السياح الأجانب، إلى 
سياحة الصحراء، بدلاً من السفر إلى 
أماكن أخرى في شرق آسيا، وغيرها.

وبعد أن استعرض أيام الرخاء، 
يــوضــح فـــوزي قــائــلا: «مـــا زاد الطين 
بـــلـــة، حــــــادث الـــســـيـــاح المــكــســيــكــيــين. 
ويـــشـــيـــر بــــذلــــك إلــــــى تــــعــــرض قــافــلــة 
ســـيـــاح مــكــســيــكــيــين، كـــانـــت مــتــجــهــة 
إلــــى مــديــنــة الــبــاويــطــي لــلــقــصــف من 
الطيران الحربي في عام ٢٠١٥، عقب 
خروجها عن خط السير المحدد لها 
على الــطــريــق المــرصــوف بــالــقــار، إلى 
عدة كيلومترات داخل الصحراء. ومن 
حظ المكسيكيين العاثر أن السلطات 
المصرية كانت تبحث في ذلــك اليوم 
عــن متطرفين يــقــودون ســيــارات دفع 

رباعي في المنطقة نفسها».
وعمل إمــام فــوزي طــول سنوات 
فـــي رحــــلات الــســفــاري فـــي الــصــحــراء 
التي تمتد من مدينة الباويطي، إلى 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة، بـــطـــول نــحــو ٣٠٠ 
كيلومتر، ولديه خبرة بالاتجاهات 
فــــي المـــســـاحـــات الـــــجـــــرداء وفـــــي بــحــر 
الـــرمـــال، وغــيــرهــا مــن المـــســـارات التي 
تــــصــــل جــــنــــوبــــا حــــتــــى الــــــحــــــدود مــع 

السودان.
«بخبرتك فــي هــذه المنطقة، هل 

توجد دروب تصلح لدخول وخروج 
سيارات دفع رباعي عبر حدود مصر 
مع ليبيا؟»، فأجاب: «نعم... المنطقة 
مــفــتــوحــة. ليست دروبــــاً مــحــددة، بل 
هي أرض شاسعة يصعب ضبطها».

ويــبــلــغ طــــول الـــحـــدود المــصــريــة 
مع ليبيا نحو ١١٠٠ كيلومترا، تبدأ 
من مدينة السلوم الواقعة في حضن 
هضبة، وتشرف على البحر المتوسط، 
وتهبط جنوبا بطول ٣٠٠ كيلومتر 
حتى واحــة سيوة التي تقابل واحــة 
الــحــدود الليبية. ثم  الجغبوب على 
إلـــى منطقة جــبــل العوينات  تستمر 

على الحدود مع السودان.
العمدة عبد الكريم ضيف، رئيس 

مجلس العمد والمشايخ في محافظة 
مطروح، المجاورة لليبيا، يقول إن كل 
هــذه صــحــراء قاحلة وفــارغــة ورمــال. 
يـــوجـــد أي  ويـــضـــيـــف مـــوضـــحـــاً: «لا 
تجمع سكاني في المنطقة الحدودية 
المصرية المحاذية لليبيا، باستثناء 

السلوم وسيوة».
إلا أن فــوزي يوضح أن المشكلة 
الــحــدود من السلوم حتى  ليست في 
ســـــيـــــوة، ولـــكـــنـــهـــا تــــبــــدأ مـــــن ســـيـــوة 
جـــنـــوبـــاً... «أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ كيلومتر 
فــيــهــا أي مـــوانـــع طبيعية  يـــوجـــد  لا 
باستثناء كثبان بحر الرمال». ومن 

جانبه، يزيد المسؤول الحدودي قائلا 
إن غالبية محاولات التسلل بسيارات 
الــدفــع الــربــاعــي مــن ليبيا إلـــى مصر 
كانت مــن منطقة بحر الــرمــال. وهــذا 
البحر الرملي يعد من أكثر المناطق 
الــتــي تحظى بــشــهــرة وســـط السياح 

الأجانب.
ويـــبـــدأ بــحــر الــــرمــــال مـــن ســيــوة 
ويمتد إلى الجنوب بطول نحو ١٥٠ 
كيلومتراً وعرض نحو ٧٥ كيلومتراً، 
و«المتطرفون أصبحوا يقطعون هذه 
الـــرمـــال، بــســيــارات الــدفــع الــربــاعــي»، 
وفقاً للمسؤول نفسه، الذي يشير إلى 
أن إحــدى أهــم المشكلات التي تعرقل 
تتبع آثار قوافل العابرين للحدود هي 
الحركة الدائبة للرمال، ولهذا تسمى 

«بحر الرمال المتحركة».
العمدة ضيف يقول: «من الصعب 
المــــشــــي فــــي بـــحـــر الـــــرمـــــال بـــــالأقـــــدام، 
ســواء بالنسبة للمشاة العاديين أو 
لــلــجــنــود». أمـــا المــســافــة المــتــبــقــيــة من 
الحدود من جنوب بحر الرمال حتى 
جــبــل عــويــنــات، ورغــــم أنــهــا مساحة 
شــاســعــة، إلا أنــــه يــمــكــن مـــن خــلالــهــا 
رصـــــد أي آثــــــار لإطــــــــارات الـــســـيـــارات 
لخلوها من الرمال المتحركة. وتوجد 
كــــان  لـــلـــســـيـــر  فـــيـــهـــا دروب طــــويــــلــــة 
المــهــربــون قديماً، ولهذا  يستخدمها 
نـــــــادراً مــــا يــلــجــأ إلـــيـــهـــا المـــتـــطـــرفـــون. 
ويــوضــح المــســؤول الـــحـــدودي: «على 
كل حال توجد دوريات طيران حربي 

تقوم بالاستطلاع والتصوير».
وتــــعــــد مــنــطــقــة جـــبـــل عـــويـــنـــات 
هــشــة أمـــنـــيّـــاً، عــلــى مـــا يـــبـــدو، وذلـــك 
لــــوقــــوع الـــجـــبـــل، بـــظـــلالـــه الــــســــوداء، 

ثـــلاث دول، هـــي ليبيا  داخــــل حــــدود 
والــســودان ومــصــر. ووفــقــا للمصادر 
الأمنية يقوم المتطرفون بالاستفادة 
الــتــي  الــقــديــمــة،  مـــن دروب المـــهـــربـــين 
تعتمد على الالتفاف حول الجبل من 
داخـــل الــحــدود المــصــريــة بــطــول نحو 
٨٠ كيلومتراً. وتوجد هناك نقطتان 
أمــنــيــتــان مــصــريــتــان. وعــلــى الجانب 

الليبي هناك مركز مراقبة قديم.
ووســط هذه الصحراء القاحلة، 
فــي غــرب مــصــر، الــتــي لا يــوجــد فيها 
أي مصادر للمياه، ولا للحياة، تتكبد 
قــوات حــرس الــحــدود مشقة الانتقال 

إلــــى المـــنـــاطـــق المــشــتــبــه فــيــهــا، وســط 
الــرمــال  الــشــاســعــة، مــن بحر  الفيافي 
حتى العوينات، وتنصب كميناً خفياً 
ليوم أو يومين، انتظاراً لمــرور قافلة 
لــلــقــبــض عــلــى مـــن فـــيـــهـــا... ويــضــيــف 
الــحــدودي: «بطبيعة الحال  المسؤول 
هذا يتطلب الحصول على معلومات 
استخباراتية مسبقة. أما إذا تم رصد 
دخول سيارات بالفعل دون أن يكون 
هناك كمين على الأرض لتوقيفها، فإن 

الطائرات الحربية تقوم بالمهمة».
ورصـــــد ضـــبـــاط الـــحـــدود تسلل 
ســيــارات دفـــع ربــاعــي مــن ليبيا عبر 
صحراء مدينة الباويطي، في نهاية 
الشهر الماضي. وبعد مطاردة مثيرة، 
سقط فيها ثلاثة ضباط وجندي، تم 
إفــشــال العملية ومــنــع المتطرفين من 
الوصول إلى المناطق الآهلة بالسكان. 
وجــــــــــرى نــــقــــل الــــجــــثــــث والمــــصــــابــــين 
بــمــروحــيــة عــســكــريــة، بــســبــب وعـــورة 
المنطقة. ويقول المسؤول الحدودي إنه 
«عندما اقتربت دورية حرس الحدود 
ــر المــتــطــرفــون ســـيـــارة مــفــخــخــة»،  فــجَّ
مشيراً إلى العثور كذلك على مخازن 
لتجميع أسلحة وأحــزمــة ناسفة في 

مخابئ بالصحراء.
وبـــيـــنـــمـــا يـــنـــظـــر إلـــــــى ســـيـــارتـــه 
بأسى، يوضح فــوزي قائلا: «لا أحد 
هـــنـــا مــــن الـــســـكـــان المــحــلــيــين يــتــســتــر 
على المــتــطــرفــين... لقد دمـــروا مصدر 
رزقــــنــــا... مـــن ســتــين إلـــى ســبــعــين في 
المــــائــــة مــــن الـــســـكـــان كــــانــــوا يــعــمــلــون 
فـــــي نــــشــــاط رحـــــــلات الـــــســـــفـــــاري. كــل 
هـــذا مــتــوقــف الآن، وعــلــى بـــاب الــلــه. 
ومَــن أوقــف حال السياحة في الفترة 
الأخيرة هي الأخبار التي تتردد عن 

نشاط (داعش)».
ووسط لقاء المعادي، لمتضررين 
من توقف رحلات السفاري، من مصر 
وتونس وليبيا، يقول التونسي زين 
الدين عبد الله: «المشكلة في أن ثمن 
قطع غيار هــذا النوع من السيارات 
مرتفع. ولا توجد إمكانيات للصيانة 
أو اســتــبــدال الإطــــــارات. وإذا تعطل 
مــنــهــا جـــــزء لا تــســتــطــيــع تــغــيــيــره، 
لأنـــه لــم يــعــد يــوجــد دخـــل. معظمها 

مركونة».
ومـــــــــــن جــــــانــــــبــــــه يـــــضـــــيـــــف ابــــــن 
الباويطي، إمام فوزي: «نحو خمسة 
وســــبــــعــــين فـــــي المـــــائـــــة مـــــن ســــيــــارات 
الـــواحـــات الــبــحــريــة كــانــت مخصصة 
لرحلات السفاري. لكن في السنوات 
الثلاث الأخيرة بدأ الناس في تكهينها 
أو بيعها خــــردة... كــان عــددهــا نحو 
ألف سيارة. والصالح منها في الوقت 
الحالي، نحو ٢٠٠ فقط، وحتى هذه لم 

تعد قادرة على المشاوير الطويلة».

جانب من رحلة صحراوية لأوروبيين قرب الحدود المصرية - الليبية - السودانية وذلك قبل أن تتوقف بسبب تزايد خطر «داعش» بالمنطقة («الشرق الأوسط»)

 آلاف العاملين في رحلات السفاري في مصر 
وليبيا وتونس فقدوا مصدر الدخل الوحيد بعد 
تزايد نشاط المتطرفين عبر الحدود الصحراوية

 ثمن قطع غيار سيارات الدفع الرباعي مرتفع... 
ولم تعد توجد إمكانيات للصيانة أو تغيير 

الإطارات... وإذا تعطل منها جزء يصعب استبداله



تزايد الضغوط على ماي وتقارير ترشح هاموند وديفيس لخلافتها

بريطانيا تشن حملة ضد تمويل الإجرام والإرهاب
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــطـــرح بــريــطــانــيــا قـــواعـــد 
جـــــــديـــــــدة، الـــــــيـــــــوم، لـــــشـــــنّ حــمــلــة 
عــــلــــى الأمــــــــــــوال الــــتــــي تــســتــخــدم 
لـــتـــمـــويـــل الـــجـــريـــمـــة والإرهــــــــــاب، 
وستلزم بنوكاً ووكـــلاء عقاريين 
ومحاسبين وشركات دفع بزيادة 
عمليات الفحص لحركة الأموال.

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إنـــــه رغـــم 
الــحــذر،  أن معظم الأعــمــال تلتزم 
فـــإن الــقــواعــد الــجــديــدة ستحسن 
جــودة عمليات الفحص لضمان 
الــــشــــركــــات الأنـــشـــطـــة  تــــرصــــد  أن 
المـــشـــبـــوهـــة وتـــبـــلـــغ عـــنـــهـــا. وقــــال 
مــــــن وزارة  بــــــاركــــــلــــــي،  ســـتـــيـــفـــن 
الـــخـــزانـــة، فـــي بـــيـــان إن «تــمــويــل 
الإرهــــاب وغــســل الأمــــوال يــهــددان 
أمــنــنــا الـــقـــومـــي، ونــحــن عــازمــون 
على أن نحول المملكة المتحدة إلى 
بيئة عدائية تجاه التمويل غير 

المشروع».
وأضــــــــــــاف: «هـــــــــذه الــــقــــواعــــد 
الــــجــــديــــدة ســـتـــشـــدد دفـــاعـــاتـــنـــا، 
وستحمي سلامة نظامنا المالي 
وستساعد في حماية البريطانيين 
من الهجمات الإرهابية والأنشطة 

الإجرامية».
وشــهــدت بــريــطــانــيــا سلسلة 
من الهجمات في الشهور الأخيرة، 
أيـــدي  قــتــل ٣٥ شــخــصــا عــلــى  إذ 
لــنــدن ومانشستر،  إرهــابــيــين فــي 
بـــيـــنـــمـــا قــــتــــل إرهــــــابــــــي شــخــصــا 
وأصــــــــاب آخــــريــــن عـــنـــدمـــا دهـــس 
بسيارته حشدا من المصلين أمام 
مسجد في العاصمة البريطانية.

الـــهـــجـــمـــات مــن  وزادت هـــــذه 
الـــضـــغـــوط عــلــى رئــيــســة الــــــوزراء 
تــــيــــريــــزا مــــــــاي، الــــتــــي تــــدهــــورت 
بــــعــــد أداء حـــزبـــهـــا  شـــعـــبـــيـــتـــهـــا 
الـــــضـــــعـــــيـــــف فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــتــــي دعــــــت إلــيــهــا 
مــبــكــرا، وعــقــب كــارثــة حــريــق برج 
الـــذي أودى بــحــيــاة ٧٥  غرينفيل 

شخصا على الأقل.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «صـــنـــداي 
تـــــايـــــمـــــز» عــــــن بــــعــــض الأعـــــضـــــاء 

الــــبــــارزيــــن فــــي حـــــزب المــحــافــظــين 
الحاكم في بريطانيا أنهم يريدون 
أن يصبح فيليب هاموند، وزير 
المــالــيــة الــحــالــي، رئــيــســا لــلــوزراء 
لــيــحــل مــحــل تــيــريــزا مـــاي ويــقــود 

البلاد خلال عملية الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي.

وقــــــــامــــــــت مــــــــــاي بـــتـــهـــمـــيـــش 
هـــامـــونـــد لأشـــهـــر خـــــلال الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وكـــــان مـــن المــتــوقــع 

عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع إقـــالـــتـــه بــعــد 
الانــتــخــابــات. ولــكــن ســـوء نتائج 
الحزب في الانتخابات أعاده إلى 

الأضواء.
ونقلت «صنداي تايمز» عن 

بعض أعضاء حكومة ماي قولهم 
إنــه يجب تعيين هاموند رئيسا 
مــؤقــتــا لــلــحــكــومــة لــقــيــادة الــبــلاد 
حـــتـــى ٢٠١٩، عـــنـــدمـــا تــنــســحــب 

رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن 
إنــه يجب تعيين  المــصــادر قولها 
ديـــفـــيـــد ديــــفــــيــــس، وزيـــــــر شــــؤون 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبــي 

نائبا له.
فــي المــقــابــل، تــداولــت تقارير 
صـــحـــافـــيـــة أخـــــــرى اســـــم ديــفــيــس 
لمــــــــاي. إلا أن  كــخــلــيــفــة مـــحـــتـــمـــل 
الوزير البريطاني المكلف شؤون 
ر أمــــس مـــن أن أي 

ّ
بــريــكــســت حـــــذ

محاولة من داخل حزب المحافظين 
لإقصاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي 

قد يكون «كارثيا» للمفاوضات.
وقـــــــال ديـــفـــيـــد ديـــفـــيـــس إنـــه 
بـــإمـــكـــان  تـــــمـــــامـــــا» أن  «مـــــتـــــأكـــــد 
إلــى اتفاقية  بريطانيا التوصل 
جـــيـــدة مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
موضحا أن عــدم الاتــفــاق أفضل 
مــن «اتـــفـــاق عــقــابــي». وردا على 
سؤال في مقابلة مع «بي بي سي» 
عما إذا كان إقصاء ماي سيكون 
كـــارثـــيـــا، أجـــــاب ديــفــيــس «نــعــم، 
نـــعـــم». وأوضــــــح: «بـــرأيـــي لــديــنــا 
رئــيــســة وزراء جـــيـــدة»، مضيفا: 
«أعـــلـــم أنـــهـــا تــتــعــرض لــضــغــوط 
الراهن، لكني  شديدة في الوقت 
رأيتها وهي تعمل. إنها جريئة 

وتأخذ وقتا».
وســتــواجــه اخــتــبــاراً رئيسياً 
الأســـبـــوع المــقــبــل عــنــدمــا يصوت 
الــــــــنــــــــواب عـــــلـــــى ورقــــــــــــة عـــمـــلـــهـــا 
الــتــشــريــعــيــة، الأمــــر الــــذي يعتبر 
تقليديا اختبارا للثقة بالحكومة.

وقــــــال الــــوزيــــر الــــــذي افــتــتــح 
مـــــــــحـــــــــادثـــــــــات بــــــريــــــكــــــســــــت مــــع 
الأوروبــيــين هــذا الأســبــوع إنــه لا 
يزال «متأكدا تماما» من التوصل 
إلــــى اتــــفــــاق، رغــــم اهــــتــــزاز وضــع 

الحكومة.
إلا أنـــه أشــــار خـــلال المــقــابــلــة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية إلى 
أن «عدم الاتفاق يبقى أفضل من 
اتفاق عقابي». وقــال ديفيس إن 
بريطانيا قد تحتاج على الأرجح 
إلـــى تــرتــيــبــات تــجــاريــة انتقالية 
مع الاتحاد الأوروبي، قد تستمر 

لعامين بعد بريكست.

ماي تشارك في احتفالات «يوم القوات المسلحة» في ليفربول أول من أمس (أ.ف.ب)
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منافس ميركل في الانتخابات التشريعية 
يحاول إعطاء دفع جديد لحملته

دورتموند (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

حــــــــاول المـــــرشـــــح الاشــــتــــراكــــي 
الديمقراطي، مارتن شولتز، أمس 
إعطاء دفع لحملته قبل ثلاثة أشهر 
من الانتخابات التشريعية الألمانية، 
«التعالي»  متهماً أنجيلا ميركل بـ
وتــقــويــض «الــديــمــقــراطــيــة»، فيما 
تــتــوقــع اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي فـــوزاً 

كبيراً للمستشارة.
وخـــــــــلال مــــؤتــــمــــر حـــــزبـــــه فــي 
دورتــــــمــــــونــــــد فــــــي قــــلــــب مـــقـــاطـــعـــة 
الــرئــيــس  الـــصـــنـــاعـــيـــة، ســـعـــى  رور 
الـــســـابـــق لــلــبــرلمــان الأوروبــــــــي إلــى 
إعـــطـــاء زخـــم لحملته الانــتــخــابــيــة 
المـــتـــعـــثـــرة. وبـــعـــدمـــا حـــــرص عــلــى 
تـــفـــادي الــهــجــمــات المـــبـــاشـــرة على 
المــســتــشــارة المــحــافــظــة، قــــرر زعــيــم 
كتلة الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين 

هذه المرة تبديل أسلوبه.
وقــــــــــال شــــولــــتــــز (٦١ عــــامــــاً) 
فـــي خــطــابــه مــتــوجــهــاً إلـــى أنــصــار 
المستشارة التي تتولى الحكم منذ 
٢٠٠٥ وتسعى إلى ولاية رابعة على 
التوالي: «أقول لكم إن الخطر الأكبر 
هــو الــتــعــالــي فــي الــســلــطــة. الــنــاس 

يشعرون بذلك».
وشــولــتــز لا يملك خــبــرة على 
الساحة السياسية الألمانية، ويجد 

صعوبة في التقدم على ميركل.
وقــــــبــــــل ثــــــلاثــــــة أشـــــــهـــــــر، كـــــان 
المحللون يتوقعون تقدم الرئيس 
الــســابــق لــلــبــرلمــان الأوروبــــــي الــذي 
يتقن عــدة لــغــات. واخــتــيــر شولتز 
فــي نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
مـــــرشـــــحـــــا لـــــلـــــحـــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لـــــتـــــولـــــي مـــنـــصـــب 
المستشار، ورأت استطلاعات الرأي 
أنــه متساو مع ميركل بعد تراجع 
شعبيتها بسبب استقبال أكثر من 

مليون لاجئ منذ ٢٠١٥.
لــــكــــن تـــــقـــــدم شــــولــــتــــز تـــوقـــف 
فجأة في الربيع خلال الانتخابات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــــثـــــلاث، الــــتــــي صــبّــت 
جميعها في مصلحة حزب ميركل. 
وأخــذ شولتز أمس على منافسته 
أنـــــهـــــا «تــــســــكــــت بـــشـــكـــل مــنــهــجــي 

المناقشات حــول مستقبل البلاد»، 
واصــفــاً هــذا السلوك بــأنــه «هجوم 

على الديمقراطية».
ويــهــدف هــذا الأســلــوب الحاد 
إلـــــــى الــــتــــنــــديــــد بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
السياسية التي تنتهجها ميركل 
بـــــنـــــجـــــاح، والـــــقـــــاضـــــيـــــة بــــتــــفــــادي 
الــنــزاعــات المباشرة والتركيز على 
الاستقرار لكسب رضا الرأي العام.

غـــيـــر أن مـــعـــارضـــيـــهـــا، حــتــى 
داخــل معسكرها، يــأخــذون عليها 
عـــلـــى الـــــــــــدوام أنــــهــــا تـــعـــيـــش عــلــى 
نجاحات الإصلاحات الاقتصادية 
الــتــي أجـــراهـــا ســلــفــهــا الاشــتــراكــي 
الديمقراطي غيرهارد شرودر، ولا 

تسعى إلى أي هدف كبير.
وأســـــهـــــب شـــولـــتـــز فـــــي شـــرح 
بــــرنــــامــــجــــه، ومــــــحــــــوره «الــــعــــدالــــة 
الاجتماعية». ويعد في هذا السياق 
بــخــفــض الـــضـــرائـــب عـــلـــى الــفــئــات 
الــشــعــبــيــة والمــتــوســطــة، وزيــادتــهــا 
على الأكثر ثراء، إضافة إلى فرض 

مجانية التعليم.
كذلك، قرر الحزب الاشتراكي 
الـــذي يــحــاول إضفاء  الديمقراطي 
طـــــابـــــع «يـــــــســـــــاري» عــــلــــى خـــطـــابـــه 
لتعويض تــراجــعــه، تشكيل لجنة 
لبحث إمــكــان فـــرض ضــريــبــة على 
الــــــثــــــروة، وهــــــو مـــــوضـــــوع تــجــنــب 
شــــولــــتــــز حــــتــــى الآن خــــوضــــه فــي 
حـــمـــلـــتـــه. وتـــعـــهـــد شـــولـــتـــز أيـــضـــا 
فــي حـــال انــتــخــابــه الــســمــاح بـــزواج 
المــــثــــلــــيــــين، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــرفـــضـــه 
المـــحـــافـــظـــون بــــشــــدة. وأضـــــــاف فــي 
خطابه الــذي صفق له لنحو عشر 
دقائق ٦٣٥ مندوبا للحزب، وآلاف 
الناشطين «لن أوقع اتفاق ائتلاف 
الــزواج  (حكومي) لا يتضمن مبدأ 
للجميع». لكن مهمة استمالة الرأي 

العام ستكون صعبة لشولتز.
فــمــيــركــل تستمر فــي تحسين 
مــوقــعــهــا فـــي الاســتــطــلاعــات الــتــي 
أظــهــر آخــرهــا هـــذا الأســـبـــوع تقدم 
الاتــــحــــاد المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
بـــ١٦ نقطة على الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، بحوالي ٣٩ في المائة 

مقابل ٢٣ في المائة.

٦ جرحى... والشرطة تستبعد الإرهاب

حادث دهس جديد يصيب محتفلين بالعيد في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

نقل ستة أشخاص، أمس، 
إلى المستشفى بعد أن صدمتهم 
سيارة لدى الخروج من تجمع 
لـــلاحـــتـــفـــال بـــعـــيـــد الـــفـــطـــر فــي 
نــيــوكــاســل، شــمــال بــريــطــانــيــا، 
في حادث غير مرتبط بالإرهاب 

كما قالت الشرطة.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الشرطة إن «التحقيق مستمر 

لتحديد ما حصل، لكننا نعتقد 
الآن أن الحادث غير إرهابي». 
وأوقـــــفـــــت امـــــــرأة فــــي الــــــــ٤٢ مــن 
عــمــرهــا لاســتــجــوابــهــا. وقــالــت 
الشرطة في بيان إنها لا تبحث 
«عــــــن مــشــتــبــه فـــيـــهـــم آخــــريــــن» 

حاليا.
ونقل الجرحى، وهم ثلاثة 
راشــــديــــن وثـــلاثـــة أطــــفــــال، إلــى 
مــســتــشــفــى «رويــــــال فــيــكــتــوريــا 
إنـــفـــيـــرمـــاري»، وأوردت هيئة 

الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة «بــــي بي 
سي» أن أحد الأطفال في وضع 
خـــطـــيـــر. ووقــــــع الــــحــــادث أمــــام 
مـــجـــمـــع ريـــــاضـــــي تـــجـــمـــع فــيــه 
مسلمون للاحتفال بعيد الفطر. 
وقال مسجد نيوكاسل المركزي: 
«فورا بعد صلاة العيد، عندما 
كان المصلون يغادرون المكان، 
صدمت سيارة المارة». وأضاف 
أن «فرق الإغاثة والشرطة تولت 

على الفور أمر الجرحى».

- الاثـــــنـــــين  ولــــــيــــــل الأحـــــــــــد 
المــــــــــــــــاضــــــــــــــــي، دهــــــــــــــــــس رجـــــــــل 
بــشــاحــنــتــه مــجــمــوعــة مسلمين 
كــــانــــوا يـــخـــرجـــون مــــن مــســجــد 
فــيــنــســبــوري بــــــارك فــــي لـــنـــدن. 
وأدان رئيس بلدية لندن صادق 

خان «هجوما إرهابيا».
يضاف الاعــتــداء إلــى ثلاث 
هجمات إرهابية في بريطانيا 
خــــــلال شـــهـــريـــن أعــــلــــن تــنــظــيــم 

داعش مسؤوليته عنها.

الرباط قالت إنه «تاجر مخدرات» واتهمته بدعم احتجاجات الريف... واستدعت سفيرها في لاهاي

مطلوب يتسبب بأزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا
لندن: حاتم البطيوي

اســـتـــدعـــى المـــغـــرب ســفــيــره لــدى 
الــوهــاب البلوقي، من  هــولــنــدا، عبد 
أجل التشاور، في شأن رفض لاهاي 
تسليم هــولــنــدي مــن أصـــل مــغــربــي، 
تتهمه الرباط بـأنه «تاجر مخدرات» 

يدعم احتجاجات الريف.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــدولــي المغربية، أول من  والتعاون 
أمــــس، أن المــمــلــكــة قــــررت الاســتــدعــاء 
الفوري لسفيرها، موضحة أنه خلال 
اليومين الماضيين جرت اتصالات بين 
السلطات المغربية والهولندية على 
مستوى رئيسي الحكومة ووزيــري 
الخارجية على التوالي، «تمحورت 
حـــــول مــــمــــارســــات مـــهـــرب مـــخـــدرات 
مــعــروف مــن أصــل مغربي مقيم في 

هولندا».
وأضــاف البيان أن «هــذا المهرب 
المـــــعـــــروف كــــــان مــــوضــــوع مـــذكـــرتـــي 
بحث دوليتين أصدرتهما فــي حقه 
المــغــربــيــة، لتكوينه عصابة  الــعــدالــة 
إجرامية منذ ٢٠١٠ والتهريب الدولي 

للمخدرات منذ سنة ٢٠١٥».

ويتعلق الأمر، بالنائب السابق 
ســعــيــد شـــعـــو، المـــتـــحـــدر مــــن مــديــنــة 
الحسيمة والمقيم حالياً في هولندا. 
وكان شعو قد فاز عام ٢٠٠٧ بمقعد 
نـــيـــابـــي بـــاســـم حـــــزب صــغــيــر اســمــه 
«الــــعــــهــــد»، قـــبـــل أن يـــثـــار اســـمـــه فــي 
مــحــاضــر الــشــرطــة الــقــضــائــيــة الــتــي 
حــوكــم على إثــرهــا بـــارون المــخــدرات 

المغربي نجيب الزعيمي.
وغــــادر شــعــو المــغــرب عـــام ٢٠١٠ 
ليستقر فــي هــولــنــدا، وعــرف بدعمه 
«حركة ١٨ سبتمبر»، الداعية إلى  لـ
الــريــف عــن المغرب.  استقلال منطقة 
وكشف بيان وزارة الخارجية المغربية 
أن الرباط أمدت السلطات الهولندية 
منذ أشهر عــدة، «بمعلومات دقيقة 
تفيد بتورط هــذا المهرب في تمويل 
الــدعــم اللوجيستي لبعض  وتقديم 
الأوســـــــاط فـــي شـــمـــال المــــغــــرب»، في 
إشـــــــــارة إلــــــى احــــتــــجــــاجــــات الــــريــــف. 
وســجــل أن «المـــغـــرب الـــــذي، وبــطــلــب 
ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، 
ما فتئ يتعاون بإخلاص في مجال 
مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح 
بــأن يعمل مهرب معروف تمكن من 

تــجــفــيــف مـــــــوارده عــلــى إعــــــادة خلق 
ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية». 
وذكـــــر المـــصـــدر ذاتـــــه أنــــه «تــــم إبـــلاغ 
السلطات الهولندية بــوضــوح بأنه 
يـــتـــعـــين اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر مــلــمــوســة 
وعاجلة ضد هذا المهرب، الذي يرتزق 

من الاضطرابات».
وتابع البيان أن «المغرب يحتفظ 
بــحــقــه فــي اســتــخــلاص كــل التبعات 
والآثــار التي قد تفرض نفسها على 
مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ 
الإجـــــــــــــــــراءات، خـــــاصـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والدبلوماسية، الضرورية». وتابع 
أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء 
الفوري لسفيرها بلاهاي للتشاور، 
وســــــتــــــدرس إمـــكـــانـــيـــة عـــــودتـــــه إلـــى 
منصبه الوظيفي حسب تطور هذا 

الملف.
وتـــوقـــف المـــراقـــبـــون كــثــيــرا عند 
الفقرة الأخيرة للبيان، إذ اعتبروا أن 
الأمر أكبر من دعوة السفير للتشاور، 
بل سحب له، ذلك أن البيان ربط عودة 

السفير إلى لاهاي بتطور الملف.
تـــجـــدر الإشـــــــــارة أيـــضـــاً إلـــــى أن 
المــــغــــرب عـــالـــج هـــــذا المــــوضــــوع عــلــى 

مــســتــوى رئــيــســي حــكــومــة الــبــلــديــن 
ووزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة، ولـــيـــس عــلــى 

مستوى السفراء.
وعــــــرفــــــت مـــنـــطـــقـــة الــــــريــــــف فــي 
السنوات الأخيرة صرامة في تعامل 
الأمـــن مــع تــجــار المـــخـــدرات، وهـــو ما 
جعل هؤلاء يدخلون على خط تأجيج 
الاحــتــجــاجــات فــي المــنــطــقــة. وعلمت 
«الــشــرق الأوســــط» مــن مــصــدر أمني 
وثــيــق الإطــــلاع «أن ســيــولــة الأمــــوال 
تــدفــقــت بـــغـــزارة عــلــى شــمــال المــغــرب 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «مــصــدرهــا ومــســارهــا ووجهتها 

معروفة».
ولَــــــم تـــتـــأخـــر هـــولـــنـــدا فــــي الــــرد 
على المغرب، إذ صدر بيان مقتضب 
لوزارتي العدل والأمــن الهولنديتين 
نشرته مــواقــع إخــبــاريــة جــاء فيه أن 
«هولندا ملتزمة مع المغرب بالتعاون 
الــــــفــــــعــــــال، والمـــــبـــــنـــــي عــــلــــى الأســــــس 
القانونية الدولية، وسلطة القانون». 
وأن بيان وزارة الخارجية المغربية 
«غير مفهوم، وغير ضروري أيضاً»، 
مشدداً على أن «وزارتي الأمن والعدل 

لا تتعاملان مع الحالات الفردية».

وزارة الاقتصاد الإيرانية تعلن عدم رضاها رغم الترحيب الرسمي

طهران: بقاء عقوبات غسل الأموال قرار سياسي
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم ترحيب إيراني أولي بقرار مجموعة 
العمل المالي «فاتف» الخاصة برقابة غسل 
الأمــــوال ودعـــم الإرهـــــاب، الــصــادر الجمعة، 
إيـــران لعام إضافي  تعليق العقوبات على 
«لالتزامها بــالــشــروط» فــإن وزارة الشؤون 
الاقتصادية قالت إن الخطوة «الإيجابية» 
لم تنل رضا طهران، معتبرة بقاء العقوبات 
ضـــد طـــهـــران «قـــــــرارا ســيــاســيــا تــقــف خلفه 

أميركا وحلفاؤها الإقليميون».
الــشــؤون الاقتصادية  وأصـــدرت وزارة 
والمالية الإيرانية أمس بيانا بعد يومين من 
إصدار القرار الجديد من مجموعة «فاتف» 
الدولية التي تصنف إيران بين الدول العالية 
المخاطر على صعيد تمويل الإرهاب وغسل 

الأموال.
وادعـــى الــبــيــان أن طــهــران «عملت بكل 
التزاماتها» في إطار مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
إيــران من أبرز  وكانت قضية انضمام 
مـــحـــاور الـــخـــلاف بـــين الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
مـــن جــهــة والــــحــــرس الــــثــــوري والــجــمــاعــات 
الــســيــاســيــة المــنــتــقــدة لــســيــاســات الــحــكــومــة 
مــن جــهــة أخــــرى، واعــتــبــرت جــهــات داخلية 

انضمام إيران للمجموعة تطبيقا لعقوبات 
داخلية على الحرس الثوري، بعدما ذكرت 
صحف إيران أن بنوكا حكومية امتنعت عن 
قبول تحويلات خارجية للحرس الثوري، 
وفــي المقابل دافعت الحكومة الإيرانية عن 
الانضمام للمجموعة، وقالت إنه يتيح لها 

إعادة العلاقات مع البنوك الدولية.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي التي 
تــــراقــــب غـــســـل الأمـــــــــوال ودعــــــم الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية خــلال اجتماعها الأخير بمدينة 
فــالــنــســيــا أن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة «عــمــلــت 
بالتزاماتها السياسة وأنها قررت بناء على 
ذلك تعليق العقوبات ضد إيران لعام إضافي 
آخر»، ورغم ذلك شدد بيان المجموعة على 
أن تــواصــل مــراقــبــة الــنــشــاط الإيــرانــي حتى 
العمل بالخطوات النهائية وفق خريطة عمل 

وافقت عليها الحكومة الإيرانية.
وكــان السفير الإيــرانــي وعضو الفريق 
المفاوض النووي، حميد بعيدي نجاد، عبر 
حــســابــه فــي «تــويــتــر» أعــلــن تــرحــيــب بــلاده 
بــخــطــوة مجموعة الــعــمــل المــالــيــة، لافــتــا أن 
إلـــى أن الــخــطــوة ضــمــان لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
المـــصـــرفـــيـــة مــــع بــــــلاده إيـــــــران بـــعـــد الاتـــفـــاق 

النووي.
وتعد المجموعة أبرز الأجهزة الرقابية 

الـــتـــي تــتــابــع الـــخـــطـــوات المـــالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الإيرانية بعد دخــول الاتــفــاق الــنــووي حيز 
التنفيذ في منتصف يناير (كانون الثاني) 
فـــاتـــف ١٩٨٩  ٢٠١٦، وتـــأســـســـت مــجــمــوعــة 
بـــمـــبـــادرة مـــن ثــمــانــي دول اقــتــصــاديــة في 

باريس.
وتــتــطــلــع طـــهـــران لــلــخــروج مـــن قــائــمــة 
الدول الأكثر خطورة وغير الملتزمة بمعايير 
مــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
تمهيدا لإعــــادة عــلاقــات مــالــيــة وبنكية مع 
المــال الدولية بعد رفــع العقوبات  مجموعة 

النووية.
الــشــؤون الاقتصادية في  وقالت وزارة 
الــصــادر أمــس إن تمديد العقوبات  بيانها 
«رغـــم موافقة أغلبية الأعــضــاء على رفعها 
بشكل نهائي من إيران». وفي المقابل اتهمت 
طهران أميركا والحلفاء الإقليميين بالوقوف 
وراء إبــقــاء إيــــران عــلــى قــائــمــة الــــدول عالية 
«دوافع  المخاطر في قائمة المجموعة الدولية لـ
ســيــاســيــة»، وفــــق مـــا نــقــلــت وكـــالـــة «مـــهـــر». 
وأضـــــاف بـــيـــان الـــــــوزارة أن «إيــــــران اتــخــذت 
خطوات أكثر جدية في غسل الأموال وتمويل 
الإرهــــــاب»، مــعــتــبــرا قـــرار تعليق الــعــقــوبــات 
«خطوة إلــى الأمـــام»، رغــم أنها أعربت على 

أن القرار لم ينل «الرضا التام» من إيران.

جراء انهيار أرضي هو الأسوأ منذ ٢٠٠٨

تراجع الأمل في العثور على مئات المفقودين في الصين
ديشي (الصين): «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل المـــــســـــعـــــفـــــون، أمـــــــس، 
عمليات الــبــحــث بــين الأنــقــاض مع 
تراجع الأمل في العثور على ناجين 
بين أكثر من مائة شخص فقدوا في 
قرية شينمو، التي طمرها انهيار 

أرضي جنوب غربي الصين.
وانتشل المسعفون ١٥ جثة من 
بين أطنان من الحطام انهارت على 
٦٢ منزلا في هــذه البلدة الجبلية، 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن نــــهــــر فــــــي مـــقـــاطـــعـــة 
سيتشوان. وعثر على ثلاثة ناجين 
البالغ  فــقــط، هــم زوجـــان وطفلهما 
من العمر شهرا واحدا، بعد انهيار 
سفح من الجبل بسبب أمطار غزيرة 

السبت.
وما زال ١١٨ شخصا في عداد 
المفقودين بحسب السلطات المحلية 
فــي المنطقة، حيث وقــعــت الكارثة. 
رت وكــالــة «الــصــين الجديدة» 

ّ
وحـــذ

للأنباء (شينخوا) نقلا عن علماء 
جيولوجيا وصلوا إلى الموقع بأن 
فرص العثور على ناجين «ضئيلة 

جدا».
وروى كياو داشي، والد الطفل 

أنــه استيقظ بعد الساعة  الناجي، 
الــخــامــســة فــجــرا لــلاهــتــمــام بطفله 
حـــين ســمــع «صـــوتـــا هـــائـــلا». وقـــال 
لتلفزيون «سي سي تي في» العام: 
«ارتـــج المــنــزل، وجرفنا (الانــهــيــار)، 
سقطت صخور في صالون منزلنا. 
تسلقنا أنا وزوجتي حاملين طفلنا 
وخــــرجــــنــــا» مــــن المــــنــــزل. وأضــــــاف: 
«أصـــبـــت بـــجـــروح ســطــحــيــة. إنــنــي 
بــخــيــر بــــصــــورة عــــامــــة. لـــكـــن الأمــــر 
صــــعــــب نــــفــــســــيــــا. طـــــمـــــرت الـــقـــريـــة 

برمتها، مع عشرات العائلات».
وعـــمـــلـــت نـــحـــو ســــت جــــرافــــات 
ــــــــــــة الـــــحـــــطـــــام والــــكــــتــــل  أمــــــــس لإزال
الـــصـــخـــريـــة، بـــعـــدمـــا أمــــضــــت فـــرق 
الإغـــاثـــة الــلــيــل بــكــامــلــه تــبــحــث عن 
ضحايا، مستعينة بكلاب مدربة، 
بــحــســب مــشــاهــد بــثــهــا الــتــلــفــزيــون 
الرسمي. ويشارك نحو ثلاثة آلاف 
مسعف في العمليات، وفق «الصين 
الجديدة». وسدت الكتل الصخرية 
مــجــرى نــهــر، وقــطــعــت طــريــقــا على 
طــول كيلومترين فــي هــذه المنطقة 
الـــنـــائـــيـــة الــــتــــي يـــصـــعـــب الــــوصــــول 
إليها. وأظهرت لقطات جوية القرية 
متوارية تماما، والنهر مجرد بقعة 

رمادية غطتها الصخور.
الــتــي  كـــانـــغـــويـــن  يـــانـــغ  وروت 
تــــزرع الــبــطــاطــس والـــــذرة فــي قرية 
ديـــشـــي فــــوق شــيــنــمــو أنـــهـــا تــعــرف 
جــمــيــع ســـكـــان الـــقـــريـــة المـــطـــمـــورة. 
وقـــالـــت المــــــرأة الأربــعــيــنــيــة لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «من الصعب أن 
نتخيل شيئا كهذا يحصل، والناس 
نائمون بطمأنينة في أسرتهم. هذا 
مروع. لم يتوقعوا الأمر». وتابعت: 
«فقدت الاتصال بجميع أصدقائي 
هــنــاك. ذهـــب الــكــثــيــرون مــنــا لــرؤيــة 
المشهد. كنا جميعنا نبكي وقلوبنا 

محطمة».
وأوضـــحـــت أن ســكــان شينمو 
كانوا مزارعين، وبعضهم أقام نزلا 
للسياح. وأعلن تشو جيوان مساعد 
حاكم المحافظة أن ١٤٢ سائحا كانوا 
في القرية الجمعة، مشيرا إلى أنهم 
نــجــوا جميعا مــن الانــهــيــار. ودعــا 
الــرئــيــس شــي جينبينغ المسعفين 
إلى «بــذل أقصى الجهود» للعثور 
على نــاجــين، وتــفــادي وقـــوع مآس 

أخرى.
وذكرت وكالة الصين الجديدة 
أنـــــه يــــجــــري إجـــــــلاء مــــائــــة شــخــص 

يقيمون قــرب موقع الــكــارثــة. وقــال 
أحـــد المــســؤولــين المــكــلــفــين عمليات 
الإغــاثــة وانـــغ يونغبو «إنـــه أخطر 
انزلاق للتربة منذ زلزال وينشوان» 
الـــذي أوقـــع ٨٧ ألــف قتيل فــي مايو 

(أيار) ٢٠٠٨.
وتــتــكــرر الانــهــيــارات الأرضــيــة 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة والــجــبــلــيــة 
فــي الــصــين، وبــخــاصــة فــي مــواســم 
الأمطار الغزيرة. وقتل ١٢ شخصا 
على الأقل في يناير (كانون الثاني)، 
بعد أن اجتاح انزلاق للتربة فندقا 
فــي مقاطعة خــوبــي (وســــط). وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، تسببت 
انـــزلاقـــات لــلــتــربــة فـــي شـــرق الــبــلاد 
جراء أمطار غزيرة رافقت الإعصار 
ميغي بمقتل ثمانية أشخاص على 

الأقل وبأضرار فادحة.
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥، أدى انزلاق تربة قرب مدينة 
شـــيـــنـــز (جــــــنــــــوب) إلـــــــى مـــقـــتـــل ٧٣ 
انــزلاق  شخصاً على الأقــل. ويبقى 
الــــذي وقـــع فــي ١٩٩١ وأدّى  الــتــربــة 
إلى مقتل ٢١٦ شخصا في مقاطعة 
يونان في جنوب غربي البلاد بين 

عمال إغاثة يبحثون عن مفقودين في انهيار أرضي في منطقة سيشوان الصينية أمس (أ.ب)الأكثر فداحة.
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الأمن الإقليمي والنزاع مع باكستان يتصدران مباحثاتهما

الرئيس الأميركي يستقبل اليوم
رئيس الوزراء الهندي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصــــــــل رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــــودي إلــى 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، أمــــــس، 
لــه مــع الرئيس  لعقد أول لقاء 
دونالد ترمب، بهدف ترسيخ 
الــعــلاقــات وتــخــطــي الــخــلافــات 

حول التقلبات المناخية.
وتــحــســنــت الــعــلاقــات بين 
البلدين في عهد باراك أوباما، 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـــهـــنـــد تــبــحــث 
عــن اســتــثــمــارات أجنبية أكبر 
وعــــــلاقــــــات تــــجــــاريــــة أهــــــم مــع 
دول غـــربـــيـــة. وتـــعـــهـــد مــــودي 
بالعمل بشكل وثيق مع إدارة 
تــرمــب، لــكــن ســرعــان مــا بــرزت 
عقبات حول قضايا كالتجارة 
وتــــأشــــيــــرات الــــدخــــول لــهــنــود 
راغــبــين بــالــعــمــل فــي الــولايــات 

المتحدة.
واتّـــــــــهـــــــــم تـــــــرمـــــــب الــــهــــنــــد 
بالسعي للاستفادة من اتفاق 
بـــاريـــس حــــول المـــنـــاخ، عــنــدمــا 
أعلن هذا الشهر انسحابه منه، 
وهذا أمر نفته نيودلهي. وقلّل 
المسؤولون من أهمية الزيارة 
التي تتناقض تماما مع زيارة 
مودي الأولى للولايات المتحدة 
فــي ٢٠١٤ عندما ألقى خطابا 
في الأمم المتحدة، وفق ما نقلت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وقال مسؤول هندي كبير: «إن 
كان هناك شيء نرغب فيه من 

الزيارة، فهو التناغم».
في المقابل، يرى المحللون 
أن هــنــاك قاسما مشتركا بين 
مــودي وترمب كونهما وصلا 
إلـــــى ســـــدة الـــحـــكـــم مــــن خــــارج 
الأوســاط السياسية من خلال 
انتقاد المؤسسات على أساس 
قومي. وقــال مسؤول أميركي 
لـــلـــزعـــيـــمـــين «الــــكــــثــــيــــر مــن  إن 
الــنــقــاط المــشــتــركــة»، مــؤكــدا أن 
مـــــودي ســيــكــون أول مــســؤول 
أجــنــبــي يستقبل حـــول مــأدبــة 
عــشــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض في 
عهد الإدارة الجديدة. وأضاف 
طالبا عدم كشف هويته: «نود 

فعلا إقامة استقبال رسمي».
وتـــــــــــــبـــــــــــــادل المـــــــــــســـــــــــؤولان 
عـــبـــارات وديـــــة عــلــى «تــويــتــر»، 
وكــتــب تــرمــب الــســبــت «قــضــايــا 
استراتيجية يجب بحثها مع 
صــديــق حــقــيــقــي!». ورد مــودي: 
«شكرا على الترحيب الشخصي 
الودي. أترقب أن ألتقي وأتباحث 

معك دونالد ترمب».

والــــــتــــــقــــــى مـــــــــــــودي أمـــــس 
مسؤولين أميركيين في مجال 
الأعـــــــمـــــــال، قــــبــــل لـــــقـــــاء تـــرمـــب 
الــــيــــوم. إلا أن مــــواقــــف تــرمــب 
الحمائية تتناقض مع جهود 
الهند لإعطاء دفــع للصادرات 
وتــشــجــيــع الــشــركــات الــغــربــيــة 

على «الصناعة في الهند».
وانــتــقــد مـــودي فــي خطاب 
ألــقــاه فـــور تــولــي تــرمــب مهامه 
«المــــــواقــــــف الـــحـــمـــائـــيـــة»، الــتــي 
اعـــتـــبـــرت مـــوجـــهـــة إلـــــى شــعــار 
الرئيس الأميركي «أميركا أولا». 
وقال محللون إن لقاء اليوم في 
البيت الأبيض سيعطي مودي 
فرصة لتحويل انتباه الرئيس 
الــذي يركز اهتمامه  الأميركي، 

مع العلاقات مع الصين.
وقـــــــــــــال ســـــوجـــــيـــــت داتــــــــــا، 
المختص في السياسة الخارجية 
في جامعة نيودلهي الإسلامية، 
إن «اللقاء بــين المسؤولين مهم 
الإدارة  ســــيــــاســــات  لأن  جــــــــدا، 
الجديدة مــع آسيا وخصوصا 
الهند غير واضــحــة». ويتوقع 
يــــحــــتــــل الأمــــــــــن الإقـــلـــيـــمـــي  أن 
حيزا مهما على جــدول أعمال 
المباحثات، لأن واشنطن تدرس 
إمكانية نشر نحو خمسة آلاف 
جندي إضافي في أفغانستان 
لمـــســـاعـــدة الــــقــــوات المــحــلــيــة في 
مــحــاربــة طــالــبــان ومــجــمــوعــات 

متمردة أخرى.
الإدارة  أشــــــــــــــــــارت  كــــــمــــــا 
الأمــيــركــيــة إلـــى أنــهــا قــد تتخذ 
موقفا أكثر تشددا من باكستان، 
الـــتـــي تــتــهــمــهــا الـــهـــنـــد بـــإيـــواء 
جماعات متمردة. ومنع مودي 
لــســنــوات مـــن دخــــول الـــولايـــات 
المــتــحــدة بعد مــواجــهــات دامية 
فــــي ولايــــــة غــــــوجــــــارات، مــعــظــم 
القتلى فيها كانوا من المسلمين. 
لـــكـــن بـــعـــد فــــــوزه الـــســـاحـــق فــي 
أقــام مــودي علاقة  الانتخابات، 

وطيدة مع أوباما.
وقــــــال المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
آشــلــي تيليس فــي مقابلة مع 
«آجـــــين آيـــــدج» إن لـــقـــاء تــرمــب 
ســــيــــعــــطــــي مـــــــــــــودي «فـــــرصـــــة 
لــلــتــطــرق إلـــى مــصــالــح الــهــنــد، 
وعرض الفرص التي تمنحها 
هــــــــــذه المــــــصــــــالــــــح لـــــلـــــولايـــــات 
المتحدة». وأضـــاف: «لا أعتقد 
أن مـــودي سينجح فــي تغيير 
إلــى العالم. لكنه  نظرة ترمب 
ســيــســاعــد تـــرمـــب عــلــى الــنــظــر 
إلــــى الــهــنــد كــفــرصــة، بــــدلا من 

اعتبارها مشكلة».

انتقد «عرقلة» الديمقراطيين مشروعه للرعاية الصحية

ترمب يصعد هجماته ضد أوباما على خلفية «التدخل الروسي»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

صـــعـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونالد ترمب، في نهاية الأسبوع، 
هجماته على سلفه باراك أوباما 
ـــشـــرت مــعــلــومــات تفيد 

ُ
ن بــعــد أن 

بأن وكالة الاستخبارات المركزية 
(سي آي إيه) أبلغته منذ أغسطس 
(آب) الماضي بتدخل موسكو في 
الانتخابات الرئاسية، معتبرا أنه 

لم يتدخل في الوقت المناسب.
وقــــال تــرمــب فـــي مــقــابــلــة مع 
بــرنــامــج «فـــوكـــس آنــــد فــريــنــدز»، 
أجريت الجمعة وبثت أمس «إنه 
أمــر غير مــعــقــول. إذا كــانــت لديه 
المـــعـــلـــومـــات فــــلــــمــــاذا لــــم يــفــعــلــوا 
شيئا؟ كان عليه القيام بأمر ما».

وذكــــرت صحيفة «واشــنــطــن 
الــــجــــمــــعــــة أن وكـــــالـــــة  بـــــــوســـــــت» 
الاســــتــــخــــبــــارات المــــركــــزيــــة نــبــهــت 
أوبـــامـــا مــنــذ أغــســطــس ٢٠١٦ أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أمــــر بــقــرصــنــة حــســابــات لــلــحــزب 
الديمقراطي، بهدف إلحاق الضرر 
بـــهـــيـــلاري كــلــيــنــتــون ومـــســـاعـــدة 
تــرمــب فــي انــتــخــابــات الــثــامــن من 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وكـــتـــب تـــرمـــب الـــســـبـــت عــلــى 
«تــويــتــر» أن «مـــســـؤولا فــي إدارة 
أوبــامــا قــال إنــهــم (تــراجــعــوا) عن 
التحرك ضد التدخل الروسي في 
الانتخابات... لم يكونوا يريدون 
إلحاق الضرر بهيلاري؟». وكتب 
فـــي تــغــريــدة أخــــرى الــســبــت: «مــا 
أبــلــغــت فعلا  دامــــت إدارة أوبـــامـــا 
الـــروس  قــبــل انــتــخــابــات ٢٠١٦ أن 
لــم يتم اتخاذ  فــلــمــاذا  يتدخلون، 
أي إجـــــراء؟ ركــــزوا عليهم وليس 
على (تي)»، أي ترمب. وكان كتب 
أيـــضـــا الــجــمــعــة: «تـــبـــين لــلــتــو أن 
إدارة أوباما كان تعلم جيدا قبل 
الثامن من نوفمبر بتدخل روسيا 
فــي الانــتــخــابــات. لكنها لــم تفعل 

شيئا... لماذا؟».
ولـــــــــــــم يـــــــــأخـــــــــذ تـــــــــرمـــــــــب فــــي 
الاعتبار ما توصلت إليه وكالات 
الاستخبارات أن روسيا تدخلت 
في الحملة الانتخابية الأميركية 
عبر عمليات قرصنة إلكترونية 
وحملة إعلامية، باعتبار أن هذه 
الـــخـــلاصـــات نـــشـــرت فـــي أكــتــوبــر 
يــنــايــر  فــــي  ثــــم  (تـــشـــريـــن الأول)، 

(كانون الثاني).
ورداً على سؤال الثلاثاء حول 
هذا التدخل، أجاب المتحدث باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض شــــون ســبــايــســر 
«أنه لم يتحدث» مع الرئيس في  بـ
هذا الملف. وينفي ترمب خصوصاً 
أن يــكــون لروسيا أي تأثير على 
نتائج الانتخابات، وخصوصاً أن 
التجهيزات والأنظمة الانتخابية 

نفسها لم تتعرض للقرصنة.
كـــــــذلـــــــك، يــــنــــفــــي بــــــشــــــدة أي 
«تـــواطـــؤ» بـــين أعـــضـــاء فـــي فــريــق 
حملته والاستخبارات الروسية، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــحـــقـــق فـــيـــه حــالــيــاً 

المدعي الخاص روبرت مولر.
يبقى أن دور أوباما في هذا 
المــلــف أثـــار تــســاؤلات حتى داخــل 
المــعــســكــر الـــديـــمـــقـــراطـــي. وصـــرح 
آدم شــيــف، زعــيــم الــديــمــقــراطــيــين 
في لجنة الاستخبارات بمجلس 
الــنــواب، لشبكة «ســي إن إن» أنه 
«بالنظر إلــى خــطــورة هــذا الأمــر، 
كان على الإدارة أن تتدخل بشكل 
مبكر ضد روسيا، التحرك لردع 
روســـيـــا ومــعــاقــبــتــهــا مــبــكــراً لأنــه 

خطأ فادح».
بـــــــــدوره، أعــــــرب الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي رون وايدن، الجمعة، 
الــشــبــكــة الإعـــلامـــيـــة نفسها  عــبــر 
عن خيبة أمله لكون إدارة أوباما 
لــــم تـــتـــحـــرك بـــحـــزم أكــــبــــر. وقـــــال: 
«أزعـــــجـــــتـــــنـــــي هــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
الجديدة القائلة إن إدارة أوباما 

لم تبذل جهدا كبيرا».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، دافــــــــــع زعـــيـــم 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ 
تشاك شومر عن الرئيس السابق.

وقــال مخاطباً ترمب: «يجب 
أن نعرف ما إذا كان دونالد ترمب 
يريد القيام بشيء حــول روسيا 
والتدخل الروسي، بدل القول إن 
لــم يقم بما يكفي. عــززوا  أوبــامــا 

قانون العقوبات لدينا».
وأقــــــر أوبـــــامـــــا بــــدايــــة يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) بـــأنـــه «قـــلـــل من 
أهــمــيــة» تــأثــيــر عــمــلــيــات الــتــدخــل 
هذه على الديمقراطيات. وصرح 
لــشــبــكــة «إيـــــه بـــي ســـــي»: «أعــتــقــد 
أنــــنــــي قـــلـــلـــت مـــــن أهـــمـــيـــة تــأثــيــر 
التضليل المعلوماتي والهجمات 
الإلكترونية، وأمــور مماثلة على 
مجتمعاتنا المفتوحة فــي عصر 

المعلومات الجديد هذا».
جــهــد الــجــمــهــوريــون، أمـــس، 
لــجــمــع أصـــــــوات كـــافـــيـــة مــــن أجـــل 
إقرار قانون الإصلاح الصحي، في 
وقت اتهم فيه الرئيس الأميركي 

الديمقراطيين بالعمل «لعرقلة» 
القانون.

وكــشــف أعــضــاء جمهوريون 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأســـبـــوع 
المــــــــاضــــــــي عــــــــن مــــــــشــــــــروع نــــظــــام 
رعـــــايـــــة صـــحـــيـــة جـــــديـــــد، يـــهـــدف 
إلـــــى الــــوفــــاء بـــوعـــد تـــرمـــب خـــلال 
حملته الانتخابية بإبطال نظام 
«أوبــامــاكــيــر» الــذي وضعه سلفه 
باراك أوباما. لكنهم فشلوا حتى 
الآن في جمع الدعم الكافي لإقراره 
بــواســطــة أصـــــوات الــجــمــهــوريــين 
فــقــط الـــذيـــن يــمــتــلــكــون الــغــالــبــيــة، 
وذلــك بعد اعــتــراض بعض نــواب 

الحزب على القانون.
وقـــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
«فــوكــس آنــد فــرانــدز» إن «قانون 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة قــــــد يـــكـــون 
الجمهوريون  تمكن  إذا  عظيما 
والديمقراطيون من العمل معا، 
القانون كي يكون  والتفوا حــول 
الــجــمــيــع ســـعـــداء بــــه». وأضــــاف: 
لــن نتمكن مــن الحصول  «لكننا 
عـــلـــى صـــــوت ديـــمـــقـــراطـــي واحــــد 

المـــقـــاومـــة، وهـــذه  (...)، مطلبهم 
عــــرقــــلــــة»، وأضـــــــاف مـــشـــيـــرا إلـــى 
الديمقراطي تشاك شومر: «رأيت 
السيناتور شومر ينتقد القانون 
قبل أســابــيــع، مــن دون أن يكون 
عـــنـــده أدنـــــى فـــكـــرة عـــن مــضــمــون 

القانون».
وشكل الديمقراطيون جبهة 
واحـــــــدة ضــــد الإصـــــــلاح الــجــديــد 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، ووصــــفــــوه بــأنــه 
«حرب على مديكيد»، أي برنامج 
الرعاية الصحية للأميركيين من 
الــدخــل المــحــدود، ووصفوه  ذوي 
بـــــأنـــــه أســـــــــوأ مـــــن الــــخــــطــــة الـــتـــي 
الـــنـــواب فــي مايو  أقــرهــا مجلس 
(أيــــــــــار) المـــــاضـــــي. وقــــــــال شـــومـــر 
عــــلــــى قــــنــــاة «إيــــــــه بـــــي ســـــــي» إن 
يتوقعوا  ألا  الجمهوريين يجب 
أي دعــم مــن المــعــارضــة. وأضــاف: 
«كديمقراطيين، نعمل ما بوسعنا 
لمحاربة هــذا الــقــانــون. إنــه مدمر 
للطبقة الوسطى»، متوقعا إقراره 

بنسبة خمسين في المائة.
وعــــمــــل الـــجـــمـــهـــوريـــون مــنــذ 

ســبــعــة أعــــــوام عــلــى إلـــغـــاء نــظــام 
أوباما للإصلاح الصحي. ويصف 
الجمهوريون في مجلس الشيوخ 
الخطة الجديدة بأنها أقل تقشفا 
مــن قــانــون مجلس الــنــواب، الــذي 
يــــتــــرك بـــحـــســـب تــــوقــــعــــات لمــكــتــب 
الميزانية في الكونغرس ٢٣ مليون 
شــخــص مـــن دون تــأمــين مــقــارنــة 

بالقانون الجديد.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــصــــحــــة تــــوم 
«ســـي إن إن» صــبــاح  لــــ بــــرايــــس، 
أمـــس، مــروجــاً لــلــقــانــون الــجــديــد: 
«حـــالـــيـــا لـــديـــنـــا عـــــــلاوات عــالــيــة، 
وخــصــومــات مــرتــفــعــة. أشــخــاص 
يحملون بطاقات تأمين، لكن من 
دون رعـــايـــة ولا يــمــكــنــهــم تــأمــين 

الخصومات».
والـــخـــصـــم هــــو المـــبـــلـــغ الــــذي 
يــجــب عــلــى المــســتــهــلــك أن يــدفــعــه 
بـــنـــفـــســـه، والـــــــــذي قـــــد يـــصـــل إلـــى 
آلاف الـــدولارات قبل أن يسمح له 
بالاستفادة من التأمين. وأضاف 
برايس: «الوضع الحالي غير قابل 

للاستمرار، علينا أن نتحرك».

ترمب وابنته إيفانكا لدى مغادرتهما البيت الأبيض قبل أيام (إ.ب.أ)

وثائق جديدة تكشف عن تورطها وعن دور كبير لنتنياهو

إسرائيل زودت تشيلي والأرجنتين بالسلاح في مراحل اشتداد النزاع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف فـــي كـــل مـــن تـــل أبــيــب 
وواشنطن، خلال الأيام الأخيرة، 
عــن وثــائــق جــديــدة تــؤكــد بشكل 
دامغ، تزويد إسرائيل النظامين 
الــديــكــتــاتــوريــين الأســـبـــقـــين، في 
كـــــل مـــــن تـــشـــيـــلـــي والأرجــــنــــتــــين 
بالأسلحة، التي استخدمها كل 
طــــرف مــنــهــمــا فـــي قــتــل عــشــرات 
المــــــواطــــــنــــــين. وأن هــــذه  ألــــــــــوف 
الأسلحة، فضلا عن استخدامها 
فـــــــي تــــصــــفــــيــــة عـــــــشـــــــرات ألـــــــوف 
المعارضين اليساريين، وبينهم 
يــــهــــود كــــثــــيــــرون، ســـاهـــمـــت فــي 
تـــأجـــيـــج الـــــحـــــرب بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الـــــــــــوزراء  أيــــــضــــــا. وأن رئـــــيـــــس 
الحالي، بنيامين نتنياهو، أدى 
دورا كبيرا في تلك الفترة، حيث 
الدائم في  كــان مندوب إسرائيل 

الأمم المتحدة.
وقد جددت عناصر مرتبطة 
بالدفاع عن حقوق الإنــســان في 
إســــرائــــيــــل، وجــــهــــات أخــــــرى فــي 
المنظمات اليهودية في الولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وكــنــدا وفــي 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــعــركــتــهــا 
للمطالبة بفتح تحقيق جنائي 
ضد الإسرائيليين المتورطين في 
بــيــع هــــذه الأســـلـــحـــة، خــصــوصــا 
لــنــظــام الــديــكــتــاتــور أوغــوســتــو 
بــيــنــوشــيــه فـــي تــشــيــلــي، والــتــي 
كــانــت الــنــيــابــة الإســرائــيــلــيــة قد 
رفضتها في الماضي بحجة «عدم 

وجود أدلة كافية».
الـــــجـــــنـــــرال  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
بـــيـــنـــوشـــيـــه قــــــاد الانـــــقـــــلاب ضــد 
الــــرئــــيــــس المــــنــــتــــخــــب، ســـلـــفـــادر 
بـــدعـــم من  ألـــيـــنـــدي ســنــة ١٩٧٣، 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــد ظــل في 
الحكم حتى عام ١٩٩٠، وتصرف 
كحاكم عسكري مطلق، واستخدم 
وســــائــــل الـــتـــعـــذيـــب والاغــــتــــيــــال 
السياسي لتثبيت أركان نظامه، 
وبــطــش بــكــل مــعــارضــيــه، حيث 
تم توثيق أكثر من ٣٥ ألف حالة 
تعذيب، انتهت معظمها بموت 

المعتقلين.
وكشف الكاتب جون بروان، 
الــــذي يــتــابــع هـــذه الــقــضــيــة منذ 

ســــنــــوات، أنــــه تـــوجـــه ســـويـــة مع 
نــاشــطــتــين فــي حــقــوق الإنــســان، 
هــمــا لــيــلــي تـــراوبـــمـــان وابــنــتــهــا 
تمار سانتوس، وجــهــات أخــرى 
تـــهـــتـــم بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، إلـــى 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 
أفــيــحــاي مندلبليت، فــي فبراير 
(شــــــــبــــــــاط)  المـــــــاضـــــــي، لإصــــــــدار 
أمـــر بــفــتــح تحقيق جــنــائــي ضد 
المسؤولين الإسرائيليين، بشبهة 
تــقــديــم الـــدعـــم فـــي الــجــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي نـــفـــذهـــا نــظــام 
بــــيــــنــــوشــــيــــه فــــــي تــــشــــيــــلــــي، فــي 
الـــســـنـــوات ١٩٧٣ وحـــتـــى ١٩٩٠، 
ولـــكـــنـــه والـــنـــيـــابـــة الإســرائــيــلــيــة 
رفـــضـــا الـــطـــلـــب، بــــادعــــاء أنــــه «لا 
مناص من النتيجة أنه لا يوجد 
مــا يــكــفــي مــن الأدلــــة للمصادقة 
حــتــى عــلــى فــتــح تقصي حقائق 

جنائي». 
وقــــــال بــــــــراون، إن هـــــذا الــــرد 
لــــــــوزارة  غـــــريـــــب، إذ إن وثـــــائـــــق 
ووزارة  الإسرائيلية،  الخارجية 
الخارجية الأميركية، ووثائق من 
تشيلي، تظهر أن هناك ما يكفي 

مــن الأدلـــة حــول تــزويــد إسرائيل 
لنظام بينوشيه بالأسلحة، خلافا 
لمزاعم النيابة العامة الإسرائيلية. 
كـــمـــا تــكــشــف الــــوثــــائــــق، بــحــســب 
بـــراون، العلاقات السياسية بين 
النظامين، الإسرائيلي والتشيلي، 
الـــــتـــــي كــــــــان يـــــديـــــرهـــــا، مــــنــــدوب 
إســرائــيــل فــي الأمـــم المــتــحــدة، في 
الــذي  حينه، بنيامين نتنياهو، 
الــقــرارات بشأن  نشط كثيرا ضد 
وضع حقوق الإنسان في تشيلي، 
فــي الــوقــت الـــذي قتل وعـــذب فيه 

بينوشيه عشرات الآلاف.
 وتضمن طلب التحقيق الذي 
أرســــل إلـــى المــســتــشــار الــقــضــائــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة، شــــــهــــــادات مــفــصــلــة 
لمــــبــــعــــوث الـــــوكـــــالـــــة الــــيــــهــــوديــــة، 
بـــاســـم إيـــتـــان كــالــيــنــســكــي، الـــذي 
كــــان فـــي ســانــتــيــاغــو الــعــاصــمــة، 
فـــــي عــــــام ١٩٨٩، وكـــــــان شـــاهـــدا 
على تفريق مــظــاهــرات بواسطة 
مركبة إسرائيلية تم إنتاجها في 
كيبوتس «بيت ألفا» قرب بيسان. 
وعملت المركبة على رش سوائل 
مــلــونــة عــلــى المــتــظــاهــريــن سهلت 

التعرف عليهم بعد المظاهرة.
وبــعــكــس ادعـــــــاءات الــنــيــابــة 
الــعــامــة، هــنــاك أدلـــة وفــيــرة على 
المساعدة الإسرائيلية وتسليح 
إسرائيل لنظام بينوشيه. وفي 
عام ٢٠١٢ نشر في تشيلي كتاب 
يتحدث عن العلاقات الخفية بين 
إسرائيل وتشيلي، في السنوات 
مــا بــين ١٩٧٣ و١٩٩٠، ويتضمن 
أدلــة كثيرة عــن عــلاقــات الاتجار 
بــالأســلــحــة بـــين الـــطـــرفـــين. وفــي 
السنوات الأخيرة، بدأت الولايات 
المتحدة بإزالة السرية عن وثائق 
تتصل بالنظام فــي تشيلي في 

تلك السنوات، ونشرها.
وبحسب وثيقة أرسلت من 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي تشيلي 
بتاريخ ٢٤-٠٤-١٩٨٠، إلى وزارة 
الخارجية الأميركية، يتضح أن 
إســرائــيــل كــانــت المـــــزود المــركــزي 
لــــلــــســــلاح لــــنــــظــــام بـــيـــنـــوشـــيـــه. 
وتضمنت وثيقة كتبت في جهاز 
المخابرات الأميركية «CIA»، في 
فــبــرايــر مـــن عـــام ١٩٨٨، وأزيــلــت 
عــنــهــا الـــســـريـــة، وتـــنـــشـــر لــلــمــرة 

فـــي إســـرائـــيـــل، تفاصيل  الأولـــــى 
صــفــقــات أســلــحــة بـــين إســرائــيــل 
وتــــشــــيــــلــــي، شـــمـــلـــت صـــــواريـــــخ 
أرض - أرض، ومنظومات رادار، 
وصواريخ جو - جو، وصواريخ 
بــنــدقــيــة  - جـــــو، و٥ آلاف  أرض 
مـــن طــــراز «جــالــيــلــي» بــيــعــت في 
عـــام ١٩٨١، وذخـــيـــرة مـــن أنـــواع 
مــخــتــلــفــة، ودبـــــابـــــات، وغــيــرهــا. 
وتصف الوثيقة ذاتها إسرائيل 
كــمــزود ســـلاح مــهــم لبينوشيه، 
في حين أن تشيلي هي المشترى 
المــهــم بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل، تلي 
الأرجــنــتــين. وادعــــت الــوثــيــقــة أن 
المــصــلــحــة الــتــشــيــلــيــة فـــي شـــراء 
الأســـلـــحـــة، يــنــبــع مـــن حــقــيــقــة أن 
الأسلحة الإسرائيلية مجربة في 
القتال، إضافة إلى أن إسرائيل، 
وخــلافــا لـــدول كــثــيــرة أخــــرى، لم 
تبخل في تزويد نظام الطاغية 

بينوشيه بالأسلحة.
ويــكــشــف بــــراون عــن وثــائــق 
إسرائيلية تنشر للمرة الأولــى، 
تكشف أن وزارة الخارجية عملت 
على تزويد السلاح لتشيلي، من 

أجل الحصول على دعم سياسي، 
وهو أمر لم يكن بسيطا بالنسبة 
لتشيلي، باعتبار أنها خاطرت 
بذلك بخسارتها لعلاقاتها مع 
العالم الــعــربــي، الـــذي كــان هدفا 
لتصدير أسلحتها هي. وتكشف 
برقية أسلت من سانتياغو عام 
١٩٨٦، كتب فيها سفير إسرائيل، 
ديفيد أفراتي، أن تزويد بندقية 
«عــوزي» للشرطة التشيلية كان 
«ســـرا مــكــشــوفــا»، وكــذلــك وجــود 
الــصــنــاعــات العسكرية  عــنــاصــر 
في تشيلي الذين يعملون بطرق 

«غير نظيفة».
وفي وثيقة أخرى تعود إلى 
عام ١٩٨٧، يبدي أفراتي غضبه 
مـــــن دعــــــــوة أعـــــضـــــاء الــكــنــيــســت 
اليساريين بالتوقف عن تسليح 
الــــنــــظــــام فـــــي تـــشـــيـــلـــي. ويـــدعـــي 
أن الــنــظــام الــعــســكــري هــو الحل 
الأفضل لإسرائيل، بكل ما يتصل 
بالضغوط الدولية بشأن الحكم 
الــعــســكــري فــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وتــظــهــر هـــذه الــعــلاقــات الــجــيــدة 
أيــضــا فــي الأمــــم المــتــحــدة، حيث 

وصفت تشيلي بأنها «ممتازة» 
لــجــهــة عــمــلــيــات الــتــصــويــت ذات 
الصلة بإسرائيل. فما بين ١٩٨٤ 
– ١٩٨٨، كـــان نتنياهو مندوبا 
لإســـرائـــيـــل فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وكـــــانـــــت لـــــه عـــــلاقـــــات وديــــــــة مــع 
فـــيـــدور دازا.  الــتــشــيــلــي  نــظــيــره 
الــرســائــل المتبادلة  ويتضح مــن 
بينهما، أن أحدهما كــان يشكر 
الثاني على الدعم المتبادل بشأن 
الــــــقــــــرارات ضــــد الــــجــــرائــــم الــتــي 
ينفذها النظامان في بلديهما، 

إسرائيل وتشيلي.
وحــــــــين اشـــــتـــــد الـــــــنـــــــزاع فــي 
ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بين 
تشيلي والأرجنتين، اللتين لجأتا 
إلى التحكيم الدولي بشأن قناة 
القارة  بيغل، فــي أقصى جنوب 
الأمــيــركــيــة، ورفــضــت الأرجنتين 
نـــتـــائـــجـــه، اســـتـــغـــلـــت إســـرائـــيـــل 
الأزمة جيدا، وعملت على تسليح 
الدولتين اللتين كانتا على وشك 
إعــــــلان الــــحــــرب، حــســبــمــا أكــــدت 
الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي بيرو 

في مارس من عام ١٩٧٩.

البرلمان الألماني يعرقل صفقة ضخمة لشراء سلاح إسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تلقت الصناعات الجوية 
العسكرية الإسرائيلية ضربة 
شـــديـــدة، فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة، 
بسبب قــيــام عـــدد مــن أعــضــاء 
البرلمان عن الحزب الاشتراكي 
إقـــرار صفقة  الألمــانــي، بعرقلة 
أســــــلــــــحــــــة، تـــــشـــــتـــــري ألمــــانــــيــــا 
بـــمـــوجـــبـــهـــا مـــــن الـــصـــنـــاعـــات 
الجوية الإسرائيلية، طائرات 
من دون طيار من طراز «إيتان»، 

«هــارون ٢»،  المــعــروفــة كــذلــك بـــ
بمليارات اليوروات.

فقد وضع أعضاء الحزب 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي، الـــــشـــــريـــــك فـــي 
الائــتــلاف، شرطا أساسيا من 
الممكن أن يعرقل إتمام الصفقة، 
وهو عدم استخدام هذا النوع 
مــن الــطــائــرات لــلاغــتــيــالات أو 
شن الغارات، وتجريدها تماما 
من الأسلحة التي تستخدم في 
هذا النوع من المهام. وبحسب 
مــــــــصــــــــادر فــــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات 

الإسرائيلية، فإن الشرط الذي 
وضــعــه هـــؤلاء الــنــواب، يشكل 
خــطــرًا على الصفقة برمتها، 
الـــــطـــــائـــــرة  نــــــــــزع ســــــــــلاح  لأن 
واستخدامها لجمع المعلومات 
فــــقــــط، ســـيـــجـــعـــلـــهـــا مــشــابــهــة 
لطراز «هارون ١»، الذي يملكه 
الجيش الألمــانــي ويستخدمه 
مـــن فـــتـــرة طـــويـــلـــة. وفــــي هــذه 
الــحــالــة لا يــكــون ســـلاح الــجــو 
إلــى الصفقة،  الألمــانــي بحاجة 

ما من شأنه إلغاؤها.

وقــالــت تــقــاريــر ألمــانــيــة إن 
أعــــضــــاء الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
اشــتــرطــوا عــلــى وزيــــرة الــدفــاع 
الألمانية، أورسولا فون در لاين، 
أن تــتــم المــوافــقــة عــلــى شرطهم 
حـــتـــى يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــقـــبـــل. 
فــإذا لم تتجاوب وزارة الدفاع 
مــع شرطهم، يمكن أن يتطور 
الـــخـــلاف إلــــى أزمـــــة جـــديـــة في 
الائتلاف الحكومي الذي تقوده 

المستشارة أنجيلا ميركل.
وجــــــاء اعـــــتـــــراض الـــنـــواب 

الألمــــــــــان بــــعــــد مــــشــــاركــــة قــســم 
منهم فــي زيـــارة إلــى إسرائيل 
وجولة في الصناعات الجوية 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وقــــــــد صــــرح 
أحــــدهــــم، وهـــــو الـــنـــائـــب كــــارل 
قــائــلا: «عندما  هاينز بــرونــر، 
رأيت هذا الطراز من الطائرات 
نــــفــــســــي إن الأمـــــــر  فـــــــي  قـــــلـــــت 
الوحيد الذي ينقص لتسليح 
هـــــذه الـــطـــائـــرة هــــو تـــزويـــدهـــا 
بـــصـــاروخ، أي أن هـــذا الــطــراز 

مسلح بالكامل».

وأمام وزيرة الدفاع فرصة 
واحــــــــدة لإتــــمــــام الـــصـــفـــقـــة فــي 
جلسة الميزانية يــوم الأربــعــاء 
المــــقــــبــــل، وفــــــي حــــــال لـــــم تـــتـــم، 
ستضطر إســرائــيــل للانتظار 
بــدء الحكومة الجديدة  حتى 
مهامها بعد الانــتــخــابــات في 
شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، 
وخــــــــســــــــارة الــــصــــفــــقــــة تـــعـــنـــي 
المــلــيــارات للصناعات  خــســارة 

الجوية الإسرائيلية.
وكـــــان مـــوقـــع مــجــلــة «ديـــر 

شبيغل» الألمانية، قد ذكر في 
نــبــأ لــه أول مــن أمـــس السبت، 
أن بـــنـــدا آخــــر ســـريـــا فـــي هــذه 
الــــصــــفــــقــــة، يــــلــــقــــى مــــعــــارضــــة 
شـــــديـــــدة، وهـــــو إلـــــــزام ألمــانــيــا 
بــشــراء ٦٠ صــاروخــا مــن طــراز 
«جيدي» الإسرائيلي لإطلاقه 
من الطائرات خلال التدريبات، 
بقيمة مائة مليون يورو. كما 
أن هناك مشكلة أخرى قد تمنع 
إتـــمـــام الــصــفــقــة هـــي الـــدعـــوى 
الــــــتــــــي رفــــــعــــــت إلـــــــــى مـــحـــكـــمـــة 

دوســــــلــــــدورف حـــــول شــبــهــات 
فساد في الصفقة. فقد رفعت 
الــــــدعــــــوى شــــركــــة «جـــيـــنـــيـــرال 
أتــومــيــكــس» الأمــيــركــيــة، التي 
كـــانـــت المـــنـــافـــســـة لــلــصــنــاعــات 
الجوية الإسرائيلية، في بيع 
إلــى ألمانيا.  طائرات بلا طيار 
وهي تدعي أن اختبار الشركة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة يـــنـــطـــوي عــلــى 
تحيز مــشــبــوه، إذ إن العرض 
الذي قدمته الشركة الأميركية 

كان أفضل نسبيا.
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دائرة مفرغة قاتلة بين الإرهاب وارتدادات الإسلاموفوبيا
 القاهرة: إميل أمين

لــعــل الـــواقـــع يــســتــدعــي مــراجــعــة 
أولــيــة لمــا يــجــري سيما أن العاصمة 
البريطانية تحديدا شهدت وتشهد 
ارتفاعا واضحا في جرائم الكراهية 
الــذي دهست  منذ الهجوم الإرهــابــي 
فــيــه حــافــلــة بــعــض المــــارة فــي منطقة 
لــــنــــدن بــــــريــــــدج، ثـــــم تــــوجــــهــــت نــحــو 
مــنــطــقــة «بـــــرو مــــاركــــت» ونـــــزل منها 
ثلاثة مهاجمين علم ومن أسف لاحقا 
المــارة  أنــهــم مسلمون، طعنوا بعض 
أيضا، ما أسقط عشرة قتلي، بينهم 

المنفذون، و٤٨ جريحا.
ارتفعت ردود الفعل «الإرهابية» 
بدورها، وهذا ما رصدته شرطة لندن 
وبلديتها فمنذ بداية عام ٢٠١٧ كان 
معدل جرائم الكراهية في العاصمة 
الــبــريــطــانــيــة ثـــــلاث جــــرائــــم ونــصــف 
جــريــمــة فــي المــتــوســط يــومــيــا، إلا أنــه 
ارتــــفــــع لاحـــقـــا لــيــضــحــى ٢٠ جــريــمــة 
يوميا منذ هجوم لندن، الأمــر الذي 
رصــــــده عـــمـــدة بـــلـــديـــة لـــنـــدن صــــادق 
خـــــان فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه قـــــال فــيــهــا 
إن «هـــنـــاك زيـــــادة كــبــيــرة فـــي ظــاهــرة 
الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في 

المدينة عقب هجوم لندن بريدج».
وبــحــســب أرقـــــام حــكــومــيــة، فــإن 
عـــــدد الــبــريــطــانــيــين الــــذيــــن اعــتــقــلــوا 
لارتكابهم جرائم تتعلق بالإرهاب هو 
٩١ من ٢٦٠ شخصا العام الماضي، في 
زيادة بنسبة ٢٨ في المائة مقارنة مع 
عام ٢٠١٥ وهي الفئة الإثنية الوحيدة 

التي شهدت زيادة.
على أن الأرقام والنسب المتقدمة 
هي النتائج لا المقدمات، وضمن تلك 
الأخــــيــــرة كـــانـــت إشــكــالــيــات الــهــجــرة 
والــــلاجــــئــــين الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا أوروبـــــــا 
العامين الأخيرين سببا مباشرا ضمن 
أسباب تصاعد مد الإسلاموفوبيا، 
وهـــــذه مــســألــة فـــي حـــاجـــة إلــــى إلــقــاء 
المزيد من الضوء وتحليلها تحليلا 

سيوسولوجيا شافيا وافيا.
كـــانـــت أحـــــــداث الـــربـــيـــع الــعــربــي 
وانهيار بعض الدول لا سيما سوريا 
ولــيــبــيــا دافـــعـــا لمـــوجـــات مـــن الــهــجــرة 
لــعــشــرات الآلاف وربــمــا مــئــات الآلاف 
من المضطهدين والمعذبين في الأرض 
الــــســــاعــــين لمـــلـــجـــأ إنـــــســـــانـــــي، هـــــؤلاء 
ولسوء حظهم كــان قد انــدس بينهم 
وهـــذه مــعــلــومــات ثــابــتــة لـــدى أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأوروبـــــيـــــة عــنــاصــر 
إرهـــابـــيـــة بــعــضــهــا يــنــتــمــي لــلــقــاعــدة 
«داعــــــش»، بــعــضــهــا عــلــى  وأخـــــــرى لـــــــ
الــتــدريــب العسكري  درجـــة عالية مــن 
ولديها مهارات في أعمال التفجيرات 
والإرهـــــــاب، والــبــعــض الآخــــر مــؤدلــج 
فكريا، وغير مدرب عملياتيا، ولهذا 

الــفــصــيــل الأخــيــر يمثل مفتاحا  كـــان 
لــــولــــوج تـــــيـــــارات الـــيـــمـــين الأصــــولــــي 
الأوروبـــــي الـــكـــاره تــاريــخــيــا لــلإســلام 
والمسلمين للعودة إلى ساحة الأحداث 

السياسية أوروبيا.
من هذه النوعية ما أشارت إليه 
صــحــيــفــة «لاريــبــوبــلــيــكــا» الإيــطــالــيــة 
مـــــؤخـــــرا عـــــن شــــــاب يـــنـــتـــمـــي لإحـــــدى 
دول شمال أفريقيا وطالب لجوء تم 
القبض عليه بعد أن رصدت تحركاته 
وتــوزيــعــه مــنــشــورات تدعو للانتماء 
«داعــــــش»، ثــــم تــــم تــســجــيــل مــكــالمــة  لـــــــ
هاتفية له مع شقيقه يخبره فيها أنه 
يجب معاقبة الكفار بالذبح، ويبدي 
فرحا بالغا في أعقاب الهجوم الذي 
نفذه انتحاري مانشستر وأسفر عن 
مقتل ٢٢ ضحية من بينهم أطفال في 

حفل غنائي.
لــعــل أخــطــاء وخــطــايــا الــتــيــارات 
الأصــــــولــــــيــــــة، بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــكـــالـــهـــا 
وصــنــوفــهــا وتــوجــهــاتــهــا قـــد فتحت 
الــبــاب واســعــا أمـــام الإعـــلام اليميني 
الأوروبي والبريطاني والذي أضحى 
يــتــنــاول خــطــاب الــتــصــنــيــف المــانــوي 
الكريه، بين الذين معنا والذين ضدنا، 
الأخــــيــــار والأشـــــــــرار، وهـــــذا مـــا جعل 
وسائل الإعلام البريطانية أو البعض 
لــزخــم التطرف وشعلة  منها مــدخــلا 
لإضـــــرام نـــيـــران الإســلامــوفــوبــيــا في 
نفوس جموع المحايدين وتحويلهم 
إلى معسكر الكارهين، عبر استخدام 
الــــصــــحــــافــــة الــــــصــــــفــــــراء، وأصـــــحـــــاب 
الإذاعـــات الغوغائية الذين يــرون في 
المسلمين «الأعــداء الحقيقيين» داخل 

البلاد.
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال, لا الــحــصــر 
وفــــــــــي أعــــــــقــــــــاب حـــــــــــــادث الـــتـــفـــجـــيـــر 
الانـــــتـــــحـــــاري الـــــــذي شـــهـــدتـــه مــدنــيــة 
«مــانــشــســتــر» الــشــهــر المـــاضـــي، قالت 
الكاتبة الصحافية فــي «ديــلــي ميل» 
البريطانية «كاتي هوبكنز» ما نصه: 
«أيــهــا الــرجــال الــغــربــيــون، هـــؤلاء هن 
زوجاتكم وبناتكم وهؤلاء أولادكم... 
قفوا وانتفضوا وطالبوا بالتحرك لا 
تستمروا في حياتكم وكأن شيئا لم 

يحدث».
ولعل المتابع للصحافة والإعلام 
الأوروبــــيــــين يــــدرك إلــــى أي حـــد ومــد 
تذهب الحوادث الإرهابية بأصحاب 
الأقـــلام والمــيــكــرفــونــات مذهبا بعيدا 
عن العقلانية في التعليق والتحليل، 
وعـــادة مــا تخرج الصحف بعناوين 
ومــــــقــــــالات يـــســـمـــح فـــيـــهـــا لـــكـــتـــابـــهـــا 
بــــأن يــنــفــثــوا كـــل مـــا هـــو أكـــثـــر إثــــارة 
واســـتـــفـــزازا، وربــمــا لا يــكــون الــهــدف 
الــــدفــــاع عـــن مـــوقـــف آيـــديـــولـــوجـــي أو 
حــمــيــة وحــــمــــاس وطـــنـــيـــين بـــقـــدر مــا 
يكون الهدف هو رفع نسبة التوزيع، 

وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح 
لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الأوروبية المتردية... هل من مثال على 

ما نقول به؟
خذ إليك عنوان صحيفة «الصن» 
الــبــريــطــانــيــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــــثــــانــــي) عــــــام ٢٠١٥ والـــــــــذي خـــرج  ال
كــالــتــالــي «اســتــطــلاع صـــــادم... واحــد 
مــن كــل خمسة مسلمين بريطانيين 
الجهادية  المنظمات  مــع  يتعاطفون 
الإرهابية»... إلى أين يقود مثل هذا 
الــخــطــاب الإعـــلامـــي غــيــر الــنــزيــه ولا 

الموضوعي؟
الــجــواب نــجــده عــنــد رافائيلو 
بــانــتــوتــشــي الــخــبــيــر فـــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــــــاب فــــــي مـــعـــهـــد الــــخــــدمــــات 
المــلــكــيــة المــشــتــركــة, والـــــذي يــــرى أن 
مـــا تـــجـــري بـــه الأقـــــلام عــلــى مــواقــع 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف ووصـــــولـــــه إلـــى 
الــعــادي والسياسة العامة  الإعـــلام 
هــــو نـــــوع مــــن الـــخـــطـــاب المـــســـمـــوم، 
والـــذي سيولد ولا شــك ردود فعل 
متطرفة عند بعض المسلمين، وفي 
وسط مثل هذه الأجــواء المحمومة، 
يضحى الأمر حلقة جهنمية مفرغة 
من الكراهية لا تنتهي ولا تتوقف 

فصولها السيئة.
تـــابـــعـــوا  الـــــذيـــــن  والـــــشـــــاهـــــد أن 
لــحــادثــة مسجد  التغطية الإعــلامــيــة 
منطقة «فــيــنــزبــري» الأخــيــرة قــد وقر 

لـــديـــهـــم أن هـــنـــاك حـــالـــة مــــن حــــالات 
«الازدواجية الأخلاقية» في التغطية 
والتمايز كــان واضحا جــدا، فعندما 
يـــقـــوم أحـــــد المـــتـــطـــرفـــين مــــن الــجــانــب 
الإسلامي بعملية ما، لا تسكت أبواق 
الــتــنــديــد والــعــويــل، وتــرتــفــع الــرايــات 
الفاقعة، وتتعالى صيحات الأصوات 
الزاعقة، وفي الوقت ذاته عندما يذهب 
متطرف يميني بريطاني إلى دهس 
مصلين خارجين لتوهم من الصلاة 

تكون التغطية مغايرة بالمرة في رياء 
واضح لا تقبله أي نفس لديها كرامة 

واقعية في التغطية الإعلامية.
صــبــيــحــة حـــادثـــة «فــيــنــزبــري» 
كــــانــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــديــــلــــي مـــيـــل» 
الـــتـــوجـــهـــات  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، ذات 
الــيــمــيــنــيــة الـــتـــي لا تــخــفــى عــلــى لا 
أحد تخرج بعنوان أقل ما يوصف 
بأنه «بارد واستفزازي ولا يعكس 
حـــقـــيـــقـــة وكـــــارثـــــيـــــة مـــــا جــــــــــرى»... 
العنوان يقول: «السائق كان رجلا 

أبيض حالقا لحيته».
«ميرور» فبدورها  أما صحيفة الـ
بـــدت مــرائــيــة إلـــى مـــدى غــيــر مــحــدود 
وتــــخــــلــــت عــــــن مـــهـــنـــيـــتـــهـــا إذ خــــرج 
العنوان وكأنه يوجه اللوم للشاحنة 
لا للسائق، فجاء العنوان على النحو 
الــــتــــالــــي: «اعــــتــــقــــال رجــــــل وعـــــــدد مــن 
الإصابات بعد إصابة شاحنة لمشاة 
كــــانــــوا يـــخـــرجـــون مــــن المـــســـجـــد بــعــد 

الصلاة».

ولعل وكالات الأنباء العريقة في 
الداخل البريطاني قد سقطت في فخ 
التمييز العنصري، ذلك أنها لم تكف 
عن التمييز في تناول حادثة دهس 
المصلين مــن حيث الــكــم فــقــط، بــل من 
حيث المضمون أيضا، ففي الخبرين 
المنشورين على موقعي وكالة الأنباء 
الـــعـــريـــقـــة «رويــــــتــــــرز»، وكــــذلــــك هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية «بي بي سي» طيلة 
الساعات العشر التي أعقبت الحادث، 
لم تشر إلى أنه حادث إرهابي، الأمر 

الذي جعل الجميع هناك يتساءل أي 
تغطية مليئة بالتمييز والعنصرية 

تلك؟
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة اشـــتـــهـــر مــســجــد 
«فنزبري بارك» بين مساجد بريطانيا 
بأنه «مسجد الأصوليين» ولعب فيه 
«أبــو حمزة المــصــري»، دورا محرضا 
على التطرف والعنف بــين الشباب، 
بـــه الأمـــــر بتسليمه  يــنــتــهــي  قــبــل أن 
للولايات المتحدة بغرض محاكمته 
مـــن قــبــل الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، في 

اتهامات متعلقة بالإرهاب.
غــيــر أن المــســجــد وفـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة نــفــض عــنــه غــبــار الــتــطــرف، 
وانــــــضــــــوى ضــــمــــن شـــــراكـــــة لمـــنـــتـــدى 
إنساني وفكري ومجتمعي عرف باسم 
«المـــنـــتـــدى الإيـــمـــانـــي لآيــزلــيــنــغــتــون» 
وهو عبارة عن شراكة مجتمعية من 
المــنــظــمــات الــديــنــيــة الــتــي تــعــمــل معا 
للمساعدة في تنمية المجتمع المحلي، 
وذلك في خطوة تحاول التخلص من 
الـــذي تــركــه فيه وعليه  الإرث السيئ 

بعض غلاة المتطرفين.
لــم يكن كافيا  غير أن ذلــك ربما 
بــالــنــســبــة لــــلأصــــوات المـــتـــشـــددة مــن 
الـــيـــمـــين الأوروبــــــــــي، والــــتــــي وضــعــت 
المسجد نصب أعينها طوال السنوات 
الماضية، فــواجــه اخــتــبــارات إنسانية 
قاسية ففي يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١١ 
اشتبه فــي تلقي المسجد رســالــة بها 

جــرثــومــة مـــرض «الــجــمــرة الخبيثة» 
ألـــــقـــــى بــعــض  الـــــقـــــاتـــــل وفــــــــي ٢٠١٠ 
الكارهين للمسلمين والإســلام برأس 
خنزير على بوابة المسجد من الخارج، 
وفي يونيو ٢٠١٧ كان الحادث الأخير 

والشهير.
يستلفت النظر هنا أن الإعــلام 
البريطاني وكما فعلت «الديلي ميل» 
لم يتوقف عند فداحة المشهد الإرهابي 
بامتياز، بل حاول استحضار التاريخ 
الـــســـيـــئ لــبــعــض الأشــــخــــاص وكـــأنـــه 
يــحــاول تبرير مــا جــرى، فقالت: «١٠ 
أصيبوا على الأقــل بعد ما قــام رجل 
أبــيــض فــي شــاحــنــة صــغــيــرة بدهس 
مصلين كــانــوا يخرجون مــن مسجد 
قــــام الــشــيــخ المــتــســم بــالــكــراهــيــة أبــو 
حـــمـــزة بــإلــقــاء خـــطـــاب ديـــنـــي ســابــقــا 

فيه».
وكـــالـــة «رويــــتــــرز» مـــن جهتها 
وفــــي بــيــانــاتــهــا الإخـــبـــاريـــة عــزفــت 
اللحن الإسلاموفوبي عينه قائلة: 
«إن مسجد فنزبري بارك الذي كان 
مــســرح الــحــادثــة قــد اكتسب سمعة 
ســيــئــة قــبــل أكــثــر مــن عــشــر ســنــوات 
بــســبــب خــطــب المــتــشــدد أبــــو حــمــزة 
المصري، في محاولة لتكريس فكرة 
«الانتقام العادل»، إن جاز التعبير 
من رواد المسجد، وعليه فقد تساءل 
كــثــيــر مـــن الــبــريــطــانــيــين فـــي صــدق 
ومـــوضـــوعـــيـــة، أي إعـــــلام هــــذا وأي 
مصداقية له وأي دور داعم لأصول 
الإسلاموفوبيا؟ بل خلص بعضهم 
إلى أن الدوائر المتطرفة فكريا هناك 
الآن باتت تصنف المشهد كالتالي: 
«إذا كــــان المــعــتــدي مــســلــمــا»، فـــإذن 
الــجــانــي إرهـــابـــي، وإذا كـــان أســـود 
المــعــتــدي أبيض  فهي جــريــمــة، وإذا 
فــالأمــر حـــادث عـــادي وكـــأن المشهد 
مــــرتــــبــــط فـــــي الــــتــــوصــــيــــف بـــالـــلـــون 

والدين والعرق.
هــل كــان داريـــن أوزبــــورن سائق 
الشاحنة التي افتعلت حادثة مسجد 
فــيــنــزبــري رمــــزا لــلــيــمــين الــبــريــطــانــي 
المـــتـــطـــرف الــــــذي يــتــصــاعــد مــــــداه فــي 
ســمــاوات بريطانيا مــؤخــرا، مخلفا 
وراءه حالة كارثية من الإسلاموفوبيا 

القاتلة؟
لــــــعــــــل شــــــــــهــــــــــادات الـــــشـــــهـــــود 
الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا وكـــــالـــــة 
«بــــرس أســوســيــيــشــن» مـــن جــيــران 
«أوزبــــــــورن» تــضــعــنــا أمــــام مــســألــة 
كـــارثـــيـــة، فــقــد وصـــفـــه جــيــرانــه من 
المسلمين بأنه كان أبا طيبا وجارا 
صديقا، لا يتوانى عن تقديم العون 
لجيرانه... وعليه فالسؤال مفتاح 
البحث عن جذور الأزمة... ما الذي 
دفعه للإقدام على مثل هذا الحادث 
الإرهابي ولأن يصيح بأعلى صوته 

مــطــالــبــا بقتل المــســلــمــين كــافــة قبل 
لــحــظــات مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه، 
ومــــطــــالــــبــــا جــــمــــوع المــــصــــلــــين بــــأن 
يقتلوه... لولا حصافة وحكمة إمام 
المسجد الـــذي تــحــول إلــى بطل في 

عيون البريطانيين؟
الــــجــــواب لا بـــد أن يـــكـــون لــدى 
الحكومة البريطانية والــتــي باتت 
تــخــصــص بــرنــامــجــا يـــعـــرف بــاســم 
«الـــقـــنـــاة»، لــرصــد ظـــاهـــرة الــتــطــرف 
ومـــتـــابـــعـــة المـــتـــطـــرفـــين الــيــمــيــنــيــين، 
مــــــن جـــــهـــــة، وأصـــــــحـــــــاب الــــنــــزعــــات 
الإســلامــويــة والإرهـــابـــيـــة المحتملة 

من جهة ثانية.
فــــــي تــــقــــريــــر أخـــــيـــــر لــــهــــا تـــقـــول 
صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن 
أرقام المتطرفين اليمينيين المسجلين 
فـــــي بــــرنــــامــــج الـــحـــكـــومـــة الـــرئـــيـــســـي 
لمكافحة الإرهـــاب قد ارتفعت بنسبة 
٣٠ في المائة عن العام الماضي، كما أن 
ثلث المسجلين في البرنامج الحكومي 
الوقائي الذي وضعته رئيسة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، عندما كانت 
وزيرة للداخلية، لمكافحة التطرف، هم 
من أعضاء أو أنصار تيارات اليمين 

المتطرف.
هنا ثمة من يحاول ربط سلسلة 
الــهــجــمــات الــتــي تــعــرضــت لــهــا لــنــدن 
وبقية المدن البريطانية منذ ٧ يوليو 
(تــمــوز) عــام ٢٠٠٥ إثــر الهجوم الــذي 
اســـتـــهـــدف عـــــددا مـــن مــحــطــات قــطــار 
الأنفاق وحافلة نقل عمومي، وصولا 
إلــــى مـــأســـاة لـــنـــدن بـــريـــدج الأخـــيـــرة، 
دافـــعـــا فـــي ارتـــفـــاع درجـــــات الــتــطــرف 
اليميني في الداخل البريطاني الذي 
عــــرف طـــــوال مـــئـــات الأعـــــــوام بــالــســلــم 

والاستقرار الأهليين؟
تــلــك  قـــلـــنـــا إن  أنـــــنـــــا إن  نـــــؤكـــــد 
الهجومات هي السبب المطلق فنحن 
نــرتــكــب خــطــأ فــادحــا، فــهــنــاك عــوامــل 
وعـــنـــاصـــر أخــــــرى لــعــبــت بــشــكــل مــن 
الأشــكــال دورا فــي ظــهــور القوميات، 
وصحوة الشعبويات، غير أن هذا لا 
ينفي أن إرهــاب الجماعات المعروفة 
بـــأصـــولـــيـــتـــهـــا، وعـــمـــلـــيـــات الــــذئــــاب 
المــنــفــردة والمــعــتــنــقــة لآيــديــولــوجــيــات 
الـــعـــنـــف والإرهـــــــــــــاب، أذكـــــــى لـــلأســـف 
شهوة الإسلاموفوبيا وتحديدا في 
نفوس التيارات اليمينية البريطانية، 
وبخاصة في ظل شح المعلومات عن 
هــــؤلاء، وكــونــهــم فــي بــعــض الأوقـــات 
أقـــــرب إلــــى الأشــــبــــاح، مـــا يــجــعــل من 
أي مــســلــم وكـــــل مــســلــم فــــي الـــداخـــل 
البريطاني إرهابيا أو مشروع إرهابي 
في نظر أصحاب النزعات اليمينية، 
ومن هنا تستمر دائرة العنف المفرغ 
ما بين شكوك تولد إرهــاب، وإرهــاب 

يولد كراهية.

تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية تغادر مسجد فنزبري بارك في شمال لندن عقب حادث الدهس الذي تعرض له مصلون الأسبوع الماضي (أ.ب)

شكوك تحيط بمصير التنظيم المتشدد

«أنصار الشريعة» في ليبيا... إلى أين؟ 
الرباط: خالد يايموت*

عـــــــاد الــــحــــديــــث عـــــن تـــنـــظـــيـــم أنــــصــــار 
الشريعة لواجهة الأحداث بشمال أفريقيا، 
فـــقـــد جـــــاء بـــيـــان حــــل الــــفــــرع الــلــيــبــي لــهــذه 
الجماعة المصنفة دوليّاً، باعتبارها حركة 
إرهابية مفاجئاً للمختصين في الظاهرة 
الإرهـــابـــيـــة، مـــن حــيــث تــوقــيــتــه، ومـــن جهة 
مــضــمــونــه. فــمــن الـــواضـــح أن لــغــة الــبــيــان 
اتسمت بشحنة رمــزيــة كبيرة، جعلت من 
قــــرار نــهــايــة الــتــنــظــيــم المــعــلــن يــــوم الــســبــت 
٢٧ مايو (أيـــار) ٢٠١٧ فرصة للتأكيد على 
«أنــصــار  اســتــمــراريــة المــرجــعــيــة المــؤســســة لـــ
الشريعة» من خلال الدعوة لتبني تطبيق 
الـــشـــريـــعـــة مـــــن جــــهــــة، ومــــواجــــهــــة الـــغـــرب 
والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر من 

جهة ثانية.
وجاء بيان حل الفرع الليبي، بصيغة 
مقتضبة، فــي ثــلاث صفحات، مــركــزاً على 
خــمــس نــقــاط تــظــهــر الآيــديــولــوجــيــة الــتــي 
دافــع عنها التنظيم منذ ظــهــوره الرسمي 
سنة ٢٠١٢، كما تظهر النقاط المشار إليها، 
«أطروحة» التنظيم المنحل لطبيعة الصراع 

في ليبيا ما بعد القذافي.
ويقول القرار صادر عن تنظيم أنصار 
الــشــريــعــة إنـــه «بــعــد هـــذه المــســيــرة الحافلة 
والــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــت فــيــهــا (أنــصــار 
الشريعة) جل قادتها وكوادرها.. ها نحن 
نــعــلــن لـــلأمـــة والمـــجـــاهـــديـــن عـــامـــة وأهــلــنــا 
فــي ليبيا خــاصــة عــن حــل جــمــاعــة أنــصــار 
الشريعة بليبيا رسميّاً»، وبرر هذه الخطوة 
بالتأكيد أننا «نكون قد أفسحنا الطريق 
لغيرنا من أبناء هذه الأمة الصادقين لحمل 
الأمانة من بعدنا»، وهو ما يجعل من الموت 
المــعــلــن فــرصــة جــديــدة للحياة  التنظيمي 

بالنسبة لمثل هذه الحركات.
فسر بعض المختصين في الجماعات 

الإرهــابــيــة بــشــمــال أفــريــقــيــا، هـــذه الخطوة 
بــربــطــهــا بــعــامــلــين أســاســيــين. يــهــم الأول، 
ما شهده التنظيم من تراجع ناتج أساساً 
عــن تــقــدم قـــوات الــجــنــرال خليفة حفتر في 
بنغازي المعقل الأساسي للتنظيم، بينما 
يشكل عــامــل مقتل زعــيــم التنظيم محمد 
قــائــد  الــــزهــــاوي نــهــايــة ٢٠١٤م، ومــبــايــعــة 
جــديــد ويـــدعـــى أبـــو خــالــد المـــدنـــي الــجــانــب 
«أنصار الشريعة»،  الثاني للتراجع الحاد لـ
وعــلاقــتــهــا بالحاضنة الشعبية، والــقــدرة 
على التجنيد، وكذا الحصول على الموارد 
المالية التي كان بعضها يأتي من الليبيين 

بالخارج.
صحيح أن التنظيم واجــه صعوبات 
جـــمـــة، وتــــحــــول بـــعـــض عـــنـــاصـــره لــتــعــزيــز 
لــيــبــيــا، إلا أن وجــاهــة  صـــفـــوف «داعـــــــش» 
مـــا يــقــدمــه الــتــفــســيــر أعـــــلاه لا تـــحـــول دون 
التأكيد على أن لمثل هذه التنظيمات قدرةً 
كبيرةً ومقدرةً على فهم التوازنات المحلية 
والإقليمية والدولية، وأن صياغة بيان حل 
التنظيم تشير لذلك، وتستحضر الطابع 
القائم اليوم بليبيا، كما  الــدولــي للصراع 
أن الــتــنــظــيــم واعٍ بـــأن الاقــتــتــال الــلــيــبــي لم 
يعد شــأنــاً حزبياً ولا يعني السيطرة من 
عدمه على بنغازي معقل جماعة «أنصار 
الشريعة»، فرغم ما أشار إليه من مساندته 
الـــتـــامـــة لــــثــــوار بــــنــــغــــازي، فـــــإن إعــــــلان حــل 
التنظيم في الواقع يروم من ورائه «أنصار 
الـــشـــريـــعـــة»، ســـحـــب صـــفـــة الإرهــــابــــيــــة عــن 
مــجــمــوع الــجــمــاعــات الــتــي تـــحـــارب الــغــرب 

والقوات الموالية لحفتر.
وعلى كل يبدو أن هذا التحول المفاجئ، 
لا تتحكم فيه هــزائــم التنظيم العسكرية، 
بــــالــــقــــدر الــــــــذي يـــعـــنـــي أنــــــه نــــتــــاج عـــوامـــل 
لــيــبــي، يتجلى  مــتــداخــلــة، بعضها داخــلــي 
فــي الــضــغــوطــات الــشــعــبــيــة الــتــي مــورســت 
على التنظيم لترك أفكاره المتطرفة في بيئة 

قبلية لا تحتمل مثل هذه الأفكار. وبعضها 
الآخر ضغوطات أجنبية، ترى أن مساندتها 
لثوار بنغازي وحكومة التوافق الحالية، 
لا بد أن يكون بعيداً عن التنظيمات التي 
تْها الولايات المتحدة والأمــم المتحدة 
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ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وأنصار 
الشريعة واحدة من هذه الجماعات المرتبطة 

«القاعدة». بـ
يعود الظهور الرسمي للتنظيم لسنة 
٢٠١٢، مستفيداً من فكر تنظيم «القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي» وانتشار المعسكرات 
التي تديرها جماعة إرهابية أخرى. وهو ما 
ن «أنصار الشريعة في ليبيا»، من بناء  مكَّ
نواة مستقلة سرعان ما كبرت عقب بداية 
المواجهة مع نظام القذافي. وترجع المصادر 
الأميركية وللمرة الأولى وجود معسكرات 
خاصة بهذا التنظيم منذ ٦ أغسطس (آب) 

آب ٢٠١٢. كما أن الولايات المتحدة الأميركية 
تــعــتــبــر هــــذه الــجــمــاعــة هـــي المـــســـؤولـــة عن 
أثــر الهجوم  مقتل السفير الأمــيــركــي على 
على القنصلية الأميركية في بنغازي في 

سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها.
لـــم يــكــن هـــذا الــتــنــظــيــم جــــزءاً فــقــط من 
«ثوار ليبيا»، بل عمد منذ بدايته لتشبيك 
علاقاته بالتنظيمات الإرهابية السورية، 
الــعــشــرات مــن المقاتلين  حيث درب وأرســـل 
الــلــيــبــيــين لــلانــضــمــام لــجــمــاعــة «الــنــصــرة» 
بقيادة الجولاني. ورغــم ذلــك ظل التنظيم 
إلـــى الـــيـــوم مــرتــبــطــاً بــشــكــل وثــيــق بمدينة 
بنغازي شرق ليبيا. حيث يمكن القول إن 
الليبي  الــشــريــعــة»  إنــشــاء «تنظيم أنــصــار 
يعود لأواخـــر عــام ٢٠١١، وإن كــان ظهوره 
فــــي «المـــلـــتـــقـــى الأول لأنـــصـــار  تــــم  الــعــلــنــي 
الــشــريــعــة» بــبــنــغــازي، صــيــف ٢٠١٢، وقــد 

سعى التنظيم للتقرب والتعاون مع «سرايا 
راف الــلــه الــشــحــاتــي» و«كــتــيــبــة شــهــداء ١٧ 
فــــبــــرايــــر»، لــلــحــفــاظ عـــلـــى مــكــانــتــه شـــرقـــاً، 
خصوصاً ببنغازي. ولم يكن عمل «أنصار 
الشريعة» عسكريّاً فقط، بل شمل الجانب 
الدعوي والاجتماعي والتعليمي والأمني.

وامــــتــــدَّ الــتــنــظــيــم وتـــوســـعـــت قــاعــدتــه 
لــتــصــل إلــــى ســـــرت، حــيــث نــشــط الــتــنــظــيــم 
بهذه المدينة منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٣. 
الــذي تركه تفكك الدولة  واستغلالاً للفراغ 
بــلــيــبــيــا، نـــظـــم «أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة»، عـــدة 
فعاليات دعوية، بالتعاون مع المؤسسات 
الرسمية من مثل «مكتب الأوقاف» المحلي، 
و«جامعة سرت»، ومع هيئات خاصة مثل 
إذاعــة «راديــو التوحيد»، و«شركة خدمات 
الــتــنــظــيــف» ومـــع «مــؤســســة الــبــيــنــة» وهــي 

جمعية دعوية.

الــدعــوي مكن «أنصار  وهــذا المجهود 
الــــشــــريــــعــــة» مـــــن المــــشــــاركــــة فـــــي مـــمـــارســـة 
«الــــحــــســــبــــة» بــــالمــــديــــنــــة والإشـــــــــــــراف عــلــى 
دوريــــات أمــنــيــة، وشـــارك فــي الــوســاطــة في 
حــل الــنــزاعــات بــين القبائل والــعــشــائــر، في 
ســــرت ومـــصـــراتـــة، كــمــا شـــــارك فـــي أعــمــال 
اجتماعية ودعوية وقضائية أخرى، أظهرت 
أن التنظيم بمدينة ســرت عنصر أساسي 

ويحظى بقاعدة شعبية مهمة.
الــتــنــظــيــم ســنــة ٢٠١٥ مــبــايــعــتــه  نــفــى 
«داعش»، واعتبر أن العناصر الليبية التي 
لــم تكن يــومــاً في  قــدمــت البيعة للبغدادي 
صــفــوفــه. فــفــي رده عــلــى مــا أوردتـــــه مجلة 
«دابق» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، 
أوضح البيان أن المبايعين لتنظيم البغدادي 
بــمــديــنــة ســـرت لــيــســو قـــيـــادات ولا أعــضــاء 
بتنظيم أبو خالد المديني. كما نفى البيان 
أيـــة صلة  فـــي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٥  الـــصـــادر 
لأنصار الشريعة بحكومة الإنقاذ الوطني، 
«المـــرتـــدة»، وفـــي الــســيــاق ذاتــه  ووصــفــهــا بــــ
اعتبر أن «البرلمانات والمجالس التشريعية 
محاربة لله ورسوله وهذا هو الكفر المبين 

المخرج من الملة».
مــن جهة أخــرى ظهر تنظيم «أنصار 
الشريعة» سنة ٢٠١٤ بمدينة درنــة، حيث 
عــقــد المــلــتــقــى الأول لأنـــصـــاره تــحــت شعار 
«خـــطـــوة لــبــنــاء دولـــــة الإســــــــلام». وهــــو ما 
اعــتــبــر فــي حينه تــوســعــا جــديــدا للتنظيم 
عسكريا ودعويا وسياسيا، إلا أن التنظيم 
تأثر بالمواجهات العنيفة بالشرق الليبي 
عموما وفقد قيادات بدرنة من مثل القائد 
العسكري لكتيبة «البتار» عبد الحميد عبد 
الله الشاعري الذي قتل سنة ٢٠١٥. وتوالت 
بعد ذلك نكسات، فقد فيها التنظيم خيرة 
قـــيـــاداتـــه خــصــوصــاً بــبــنــغــازي، مـــن أمــثــال 
«أبــو حفص الليبي» الــذي اغتيل في غارة 
جـــويـــة لـــســـلاح الـــجـــو الــلــيــبــي بـــتـــاريـــخ ٢٧ 

يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ في منطقة القوارشة 
بمدينة بنغازي. ويتهم هذا الأخير بكونه 
وراء محاولة اغتيال القنصل الإيطالي في 
الــهــجــوم على مقر القنصلية  ليبيا، وكـــذا 

البريطانية في بنغازي.
ونشير هنا أن التنظيم لا يزال صامدا 
وقــويــا بــدرنــة، واســتــطــاع مقاتلو تحالف 
أنصار الشريعة ومجلس «شورى مجاهدي 
درنة»، الحفاظ على سيطرتهم على المدينة 
إلى اليوم، على الرغم من الهجمات الكبيرة 
التي تتلقاها المدينة من قوات حفتر، ومن 
الــــقــــوات الـــجـــويـــة المـــصـــريـــة فـــي مــنــاســبــات 
عدة. وهو ما يطرح سؤال يتعلق بمصير 

مقاتليه بالمدينة بعد الحل.
عموماً يمكن اعتبار قرار حل تنظيم 
أنصار الشريعة، انحسارا للفكر المتطرف 
«الــقــاعــدة» داخـــل ليبيا. فلم يكن خفياً  لـــ
على أحــد أن التنظيم المنحل كــان قريباً 
من تنظيم أيمن الظواهري آيديولوجياً 
وعسكرياً. وتظهر الورقة التصورية التي 
الــزهــاوي  نــشــرهــا زعــيــم التنظيم مــحــمــد 
ســنــة ٢٠١٢، مـــا يــشــبــه الـــوحـــدة الــفــكــريــة 
بين التنظيمين. حيث نجد أن من مبادئ 
الليبية، الاعتقاد بأن  «أنصار الشريعة» 
الــكــفــر وكــانــت  «الـــديـــار إذا علتها شــرائــع 
الــغــلــبــة فــيــهــا لأحـــكـــام الــكــفــر دون أحــكــام 
الإســــــلام فــهــي ديـــــار كـــفـــر، ولا يـــلـــزم هــذا 
تكفيرَ ساكني الديار لغياب دولة الإسلام 
وتــغــلــب المـــرتـــديـــن وتــســلــطــهــم عــلــى أزمـــة 
الحكم في بلاد المسلمين، ولا نقول بقول 
الغلاة: «الأصل في الناس الكفرُ مطلقاً»، 
بل الناس كــلٌ بحسب حاله منهم المسلم 
ومنهم الكافر. ونؤمن أن العلمانية على 
اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها هي كفر 

بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة.
* أستاذ زائر للعلوم السياسية
 جامعة محمد الخامس

عناصر من «أنصار الشريعة» في ليبيا قبل أن يحل نفسه («الشرق الأوسط»)

هل دخلت بريطانيا وربما أوروبا برمتها دائرة مفرغة   
الفعل؟ ثم علامة الاستفهام الأصعب  الفعل ورد  قاتلة من 
من سبق الآخـــر... هل الإرهــاب الــذي قــام به بعض المنتمين 
إلى الإسلام اسما لا نفسا هو السابق على رهاب الإسلام 

«الإسلاموفوبيا»، أم أن هذه الظاهرة هي قديمة في التاريخ 
لم تعرفها  العمليات الإرهابية والتي  الأوروبــي سابقة على 
بريطانيا خاصة وأوروبا عامة إلا في العقدين الأخيرين على 

أبعد تقدير تاريخي؟

حــكــمــا أن مـــا جـــرى فـــي مــســجــد فــنــزبــري بــــارك شــمــال 
لندن الأيام القليلة الماضية هو ما يقودنا إلى طرح مثل هذه 
أزمــة جعلت من  التفكير في  التساؤلات في محاولة لإثــارة 

النهار مدعاة للقلق والليل طريقا إلى القلق.

 لفترة طويلة اشتهر مسجد «فنزبري بارك» بأنه 
«مسجد الأصوليين» ولعب فيه «أبو حمزة المصري» دورا 

محرضا على التطرف والعنف بين الشباب قبل أن 
ينتهي به الأمر بتسليمه للولايات المتحدة

بعد ما حدث في فنزبري بارك
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إرهابيون في بيت الله دروس فرنسية للبنانيين
تحاول القوى الدموية الإرهابية التي 
تــجــردت مــن مسمى الإنــســانــيــة، استثمار 
المقدسات بغية إعلان رسالتها التدميرية، 
وتبليغ احتجاجها، وقد شهد البيت الحرام 
مجموعة مــن الاعـــتـــداءات طـــوال الــتــاريــخ؛ 
منذ حادثة «الفيل» عام ٥٧٠ للميلاد، وهي 
عملية عدوانية على الكعبة من قبل أبرهة 
الــحــبــشــي حــاكــم الــيــمــن. والـــحـــدث الــثــانــي 
ارتبط بنزاعات القرن السابع الميلادي، حين 
الــحــجــاج بــن يــوســف الكعبة ضمن  قصف 
صراع مع عبد الله بن الزبير، وصولاً إلى 
الــحــرام فــي القرن  تهديد القرامطة للبيت 
العاشر الميلادي. أما في العصر الحديث، 
فقد هاجم المدعو جهيمان الحرم المكي عام 
١٩٧٩، بعد أن تلبسته أفكار شيطانية، وقد 
المــتــمــرديــن داخــل  المــحــاولــة بسحق  انتهت 

الحرم بعد عمليات أمنية مكثفة.
تحاول الجماعات والكيانات الإرهابية 
اســتــغــلال الــبــيــت الـــحـــرام لإيـــصـــال رســائــل 
أممية، وقد استثمرت التنظيمات والدول 
المواسم الدينية لتمرير النزعات الثورية، 
والثيمات الدموية، ففي ١٥ نوفمبر (تشرين 
الــداخــلــيــة  الـــثـــانـــي) ٢٠٠٣ أعـــلـــنـــت وزارة 
اكــتــشــاف مخطط لتنظيم  الــســعــوديــة عــن 
القاعدة، هدفه العدوان على المعتمرين في 
شــهــر رمـــضـــان، وذلــــك مـــن خـــلال «تفخيخ 
مصاحف وترامس». وفي ٤ يوليو (تموز) 
٢٠١٦ نفذ تنظيم داعش ٣ عمليات انتحارية 
بالقرب من الحرم النبوي على بعد أمتار 
من قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، راح 

ضحيتها ٤ من رجال الأمن.
لــم تنته سلسلة اســتــخــدام المقدسات 

لإرسال دوي الحدث، وإثبات الحضور.
قبل أيام، وفي ليلة القدر، قام انتحاري 
«أجــيــاد المــصــافــي» على  بـــ نــفــســه  بتفجير 
بــعــد أمـــتـــار مـــن بـــوابـــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
المكتظّة عــادة بالمعتمرين، وهــي مجاورة 
للساحات الرحبة المحببة لزوار بيت الله. 
فــشــلــت الــعــمــلــيــة، وكــــان فـــي ذلـــك كــثــيــر من 
الـــحـــرم؛ وإلا ستكون  الألـــطـــاف عــلــى زوار 
الخسائر فادحة لو كتب لها النجاح.عمليّة 
ببصمات «داعــــش»؛ والــهــدف المبتغى من 

التنفيذ - عــلاوة على القتل وسفك الدماء 
أمـــام العالم،  - مــحــاولــة إحـــراج السعودية 
وهـــذا الــهــدف صنعتْه إيــــران مــنــذ الــثــورة، 
حــيــث اســتــخــدمــت مــجــمــوعــة مــن الــحــجــاج 
الإيـــرانـــيـــين والــخــلــيــجــيــين لــكــســر يـــد الأمـــن 
السعودي، محاولة تدويل رعاية الحرمين 
الــشــريــفــين، وقــد كــان ولا يـــزال هــذا الهدف 
ضمن استراتيجيات النظام الإيراني، وإذا 
أخذنا تنظيم داعش بوصفه منتجاً إيرانياً، 
صنع على عين الحرس الثوري، والخمينية 
السياسية، وحُــرس من قبلهم في سوريا 
والعراق، فإن تقاطع الأهداف يكفي لملاحظة 
المــــمــــول، والـــــداعـــــم، والمـــبـــتـــهـــج بــمــثــل هـــذه 
الحوادث... إنه نظام إيــران، الراعي الأكبر 

للإرهاب في جميع أنحاء العالم.
يشكّل «العمى الآيديولوجي» أساس 
الحراك الإرهــابــي، ووقــود العمل الميداني، 
ســـواء قــاد ذلــك لتفخيخ تــرامــس زمـــزم، أو 
تفجير قبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، 
أو الانتحار على أبــواب الــحــرم، كل ذلــك لا 
يهم بالنسبة إليهم، فالهدف المراد تحقيقه 
الإثخان بالخصم، والمراد بالعداء كل إنسان 
خـــــارج المــنــظــومــة الـــتـــي يـــــدور الانــتــحــاري 
وتنظيمه فــي فــلــكــهــا، وذلـــك اســتــنــاداً إلــى 
الاصــطــفــاء المـــتـــوهّـــم، والــخــيــريــة الــخــاصــة 
للتنظيم وزعيمه، وما عداه فهو مستباح؛ 
لــلانــتــحــاري أن ينغمس، ويــتــتــرس،  يــحــق 

ويقتل، ويفجر.
إن التنظيمات تقترب مــن المقدسات 
لتدنيسها تحدياً للمفاهيم الشائعة لدى 

«القاعدة» أو «داعش»  المسلمين، فبالنسبة لـ
فإن الحرم مجرد مكان، ورمضان ليس إلا 
زمـــانـــا، والمـــقـــدّس الأســـاســـي لــديــهــم إقــامــة 
الــدولــة وإرســـاء الخلافة التي يفعلون كل 
شيء في سبيلها؛ ومثلهم أصلهم تنظيم 
الإخـــوان، ومــن دون ذلــك لا قيمة لشعيرة، 
ولا مــعــنــى لــــورد، ولا قــدســيــة لـــدعـــاء، ولا 
وقــار لمشعر؛ بل إن التنظيمات الإرهابية 
وجــدت فــي تفجير المساجد استراتيجية 
عملية، فراحت تغمس انتحارييها وسط 
الـــحـــشـــود، واتـــخـــذت مـــن الـــركّـــع الــســجــود 
حطباً لإشعال نار الآيديولوجيا الدموية. 
لقد وجدوا في تفجير الحسينيات فرصة 
ـــرجـــة» 

ُ
مـــواتـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى «حــــــرب ف

تــكــون مشهديتها ممتعة لهم بــين السنة 
والشيعة، ورســمــت هــذه الخطة بــلا نــزاع 
فــــي خــــيــــام الــــحــــرس الـــــثـــــوري المــتــعــاضــد 
استخبارياً مــع تنظيم داعـــش، والمتفاهم 
مــعــه بــاســتــمــرار عــلــى الأهـــــداف المــرســومــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة، خـــصـــوصـــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــاســـتـــهـــداف الـــحـــســـيـــنـــيـــات، والمـــســـاجـــد، 

والحرمين الشريفين.
لجوء الإرهابيين إلى بيت الله الحرام 
للانتحار والقتل يعبر عن ذروة الاستهتار 
بالفهم المتداول للإسلام؛ إذ تحوّل التنظيم 
إلى تأويل مواز للدين، لا يبقى بعد الانتماء 
إلـــيـــه مــــقــــدس... حـــولـــوا المــصــحــف حــاويــة 
للقنابل، وترمس زمزم إلى وسيلة للتفجير، 
الله عليه وسلم) صار  وقبر النبي (صلى 
حيلة لــلــوصــول لــقــوات الـــطـــوارئ، والــحــرم 
المكي يحوي بجوفه الصيد البشري الثمين. 
لا يُــنــتــظــر مـــن الإرهـــابـــي احـــتـــرام المــقــدس، 
بـــل الأقــــــرب والأحــــــب إلـــيـــه تــوظــيــفــه ضمن 
احــتــيــاجــاتــه الــحــزبــيــة، واســتــراتــيــجــيــاتــه، 
وتــكــتــيــكــاتــه. المــقــدس وظــيــفــة داخـــل خطط 
الحزب، وليست له قيمة خارجه، تلك هي 

رؤيتهم له.
إنــهــم إرهـــابـــيـــون فـــي بــيــت الـــلـــه، ليس 
لبيت الله لديهم حرمة أو قداسة، فإذا كانوا 
كذلك، فما نظرهم لبقية خلق الله؟ إن هؤلاء 
القتلة لا بد للعالم بأسره من أن  الأفاكين 

يتكاتف لاجتثاثهم من الأرض.

خلال شهر واحد شهدت فرنسا، 
بلد الديمقراطية والــحــريــات، أكبر 
زلزال سياسي من نوعه. إيمانويل 
ل للناخب إمكانية 

ّ
ماكرون الذي مث

تـــغـــيـــيـــر جـــــــدي، حـــمـــلـــتـــه صـــنـــاديـــق 
الاقتراع إلى قصر الإليزيه بوصفه 
أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية 
الــفــرنــســيــة، رغـــم أنـــه الــرئــيــس الآتــي 
مـــــن خـــــــارج الـــســـيـــاســـة الــتــقــلــيــديــة 
فـــوزه بالرئاسة  وأحــزابــهــا، فشكل 
هزيمة كاملة لــلأحــزاب التاريخية 
الــتــي تــنــاوبــت عــلــى الــســلــطــة قــرابــة 
سبعة عــقــود. وســال حبر كثير في 
مياه السين وفرقعات كلامية فوق 
شـــاشـــات الــتــلــفــزة، مــفــادهــا أن فــوز 
مـــاكـــرون بــالــرئــاســة اســتــثــنــاء، وأن 
الأحزاب العريقة التي تملك التجربة 
وآليات العمل فضلاً عن عشرات آلاف 

الأعضاء، ستحسم التشريعيات.
وانـــطـــلاقـــاً مـــن أن الانــتــخــابــات 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة تـــــجـــــري بــــعــــد شــهــر 
دمت الأدلة 

ُ
واحــد من الرئاسيات، ق

الــتــي رأى مدبجوها أن  والــبــراهــين 
أمـــام مرحلة مساكنة، وأنــه  فرنسا 
سيتعذر على ساكن الإليزيه الجديد 
وضـــــــع بــــرنــــامــــجــــه فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــق. 
شــــهــــر حـــــاســـــم، الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
لــلــفــرنــســيــين حــكــومــة مختلفة  قــــدّم 
مـــن حــيــث الــتــركــيــب (مــنــاصــفــة بين 
الــرجــال والــنــســاء) وشــفــافــيــة مالية 
حـــاســـمـــة لأعــــضــــائــــهــــا، وقـــــــدم أداء 
سياسياً متميزاً دفاعاً عن اتفاقية 
المناخ بوجه الرئيس ترمب، ودفاعاً 
عن العدالة وحقوق الإنسان بوجه 
الـــزائـــر الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
ومع سوريا موحدة لكل أهلها بوجه 
جلاّدين عتاة وإرهابيين... لتشهد 
فـــرنـــســـا يـــــوم الأحـــــــد الـــثـــامـــن عــشــر 
مـــن الــشــهــر الــحــالــي إكـــمـــال الـــزلـــزال 
السياسي، عندما منحت صناديق 
الاقــــتــــراع حـــركـــة «الــجــمــهــوريــة إلــى 
الأمـــــــام» الـــولـــيـــدة، أغــلــبــيــة نــيــابــيــة 

بـــلـــغـــت ٣٥٠  عــــريــــضــــة 
نائبا من أصل ٥٧٧. أي 
ما يعادل ٦٢ في المائة 
مـــن أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة... 
وأوصــــلــــت أيـــضـــا ٢٢٣ 
ســــــيــــــدة إلـــــــــى الــــــنــــــدوة 
الـــنـــيـــابـــيـــة، وهـــــــذا رقـــم 
قــيــاســي غــيــر مسبوق، 
ومـــــعـــــه تــــصــــدعــــت كــل 

الأحــزاب السياسية، 
التي ستشهد مرحلة 

مـــن تــصــفــيــة الــحــســابــات الــداخــلــيــة 
ستُفضي إلى مزيد من انحلال هذه 

الأحزاب وتفككها.
ولـــئـــن كـــانـــت نــســبــة الامـــتـــنـــاع 
عــــن الـــتـــصـــويـــت الأعــــلــــى تــاريــخــيــاً 
مـــع عـــــزوف أكـــثـــر مـــن ٥٧ فـــي المــائــة 
مـــن الــنــاخــبــين، لــيــشــكــل ذلـــك عــلامــة 
ســلــبــيــة فـــي هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة 
مــن تــاريــخ فرنسا، فــإن الــســؤال عن 
المــســؤولــيــة مـــطـــروح عــلــى الأحــــزاب 
السياسية، قبل الرئاسة الفرنسية. 
ل الناخب الإجازة على 

ّ
ببساطة فض

الواجب الانتخابي، وهو بذلك أراد 
معاقبة الأحــــزاب السياسية يميناً 
ويــــســــاراً رداً عـــلـــى الـــخـــيـــبـــات الــتــي 
تسببت بها للمواطن الفرنسي، في 
ديمومة العمل والتردي الاقتصادي 
- الاجتماعي، والاستيعاب السليم 
لــلــشــبــاب إلــــى الأمـــــن وتــــزايــــد خطر 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة وســــوى ذلــــك... 
فــــعــــنــــدمــــا لا يــــجــــد حــــــــزب الـــيـــمـــين 
الجمهوري الديغولي سوى فرنسوا 
فيون مرشحاً للرئاسة وهو المتهم 
قـــضـــائـــيـــاً بــــالاســــتــــيــــلاء عـــلـــى المـــــال 
العام، يقابله حصيلة - دون الصفر 
لــــلــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي  - إنـــــــجـــــــازات 
بــعــد خــمــس ســـنـــوات فـــي الــســلــطــة، 
وشـــعـــبـــويـــة فـــاقـــعـــة لــــــدى الـــجـــهـــات 
المتطرفة، ينفجر غضب الناخب الذي 
أوصل ماكرون أملاً في تغيير بات 

كل الضرورة، والغضب 
إيّــــــــــاه يـــســـقـــط أحــــزابــــاً 
تاريخية أصبحت منذ 
زمن في خريف عمرها 

السياسي.
أجـــــــراس الــتــغــيــيــر 
تقرع في أكثر من مكان، 
فـــفـــي بـــريـــطـــانـــيـــا ومـــا 
حمله استفتاء الخروج 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
إلـــــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــــــــبــــــــكــــــــرة لمــــجــــلــــس 
العموم، بدا أن التصويت المفيد هو 
للتغيير، وهذه الظاهرة لن تتوقف 
عند أســوار العالم الأول، وسيكون 
لبنان في الانتخابات البرلمانية إن 
عقدت في مايو (أيار) ٢٠١٨ أحد أبرز 

ساحاته.
نــعــم لــــدى الــلــبــنــانــيــين غضب 
دفـــين، وكــل مــمــارســات أهــل الحكم 
تفاقمه، و«التسوية» التي أخرجت 
البلد مــن الــفــراغ الــرئــاســي المــديــد، 
لم يسفر عنها فترة سماح تُحترمُ 
الــنــاس ومصالحهم،  فيها حــقــوق 
بـــل إنـــهـــا أدخـــلـــت الــبــلــد فـــي خطر 
مـــصـــيـــري، يــخــشــى مـــعـــه المـــواطـــن 
أنــه يــهــددُ بتكريس لبنان رصيفاً 
للرحيل. اللبناني الذي كسر بنسبة 
واسعة صورة نمطية من أنه تابع، 
ومــن القطيع، أومــن الرعايا إلــخ... 
أعطى منذ عام ٢٠١٥ مؤشرات على 
أنه يُقدم المساءلة والمحاسبة، هكذا 
كان في المعركة لإيجاد حلٍ مستدام 
للنفايات، وفضح المحاصصة بين 
أهل الحكم، كما في الانتفاضة ضد 
هجمة الضرائب الجائرة، وصولاً 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، حيث 
ترجم الناخب، وبنسبة مفاجئة، 

غضبه في صندوق الاقتراع.
ـــــــر أهــــــل الــــحــــكــــم، أبــــرز 

ّ
لـــقـــد وف

شـــــروط المـــواجـــهـــة، بـــــدءاً مـــن إقــــرار 
قانون النفط والغاز متجاهلين رأي 

أهــل الخبرة والعلم والاختصاص 
عن المخاطر التي ستنجم عنه لجهة 
هـــدر حــقــوق الــبــلــد، إلـــى اســتــجــرار 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن بــــواخــــر تـــركـــيـــة فــي 
إلــى التمديد  صفقة تزكم الأنـــوف، 
بـــالإجـــمـــاع لــحــاكــم الــبــنــك المـــركـــزي 
ريــــــاض ســـلامـــة لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة 
على التوالي، مع «صدفة» حدوث 
المــالــيــة»،  التمديد غـــداة «الــهــنــدســة 
التي بموجبها وزّع البنك المركزي 
أكـــثـــر مــــن ٦ مـــلـــيـــارات دولار عــلــى 
المصارف ومن تمثل، وكل ذلك يتم 
فــي لبنان البلد المحاصر بالدين، 
الــذي يطحن الفقر والــعــوز أهــلــه... 
الــقــانــون الهجين للانتخابات  إلــى 
المــمــتــد مــوعــدهــا إلـــى مــايــو ٢٠١٨، 
الــــذي بــاعــتــمــاد الــنــســبــيــة عــنــوانــاً، 
كــســر مــع قــانــون الــســتــين الإلــغــائــي 
شـــكـــلاً، لــكــنــه رســـم بــدقــة متناهية 
تــســويــات ومــحــاصــصــات طائفية 
بين نادي فرقاء الحكم، على قاعدة 
مشوهة للنسبية بإقرار دوائر على 
المسطرة لهذا الزعيم أو ذاك، ومع 
الافتقار لوحدة المعايير والمساواة 
بــين المــقــتــرعــين، مــا سيسقط حتماً 
عـــدالـــة الــتــمــثــيــل لــلــبــنــانــيــين، لكنه 
القانون الذي تتوفر فيه كل الشروط 
لإعادة صياغة التركيبة الطائفية... 
مــــا يــعــنــي اســــتــــمــــرار المــحــاصــصــة 

الطائفية للبلد، وتأبيد الفساد.
الـــــعـــــالـــــم يــــتــــغــــيــــر، والـــــبـــــلـــــدان 
المــــتــــفــــجــــرة المـــحـــيـــطـــة بـــلـــبـــنـــان لــن 
تــعــود كما كــانــت، وحــدهــا الطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي لــــبــــنــــان تــســعــى 
لتحنيط البلد، وتغطية محاولات 
الاســـتـــئـــثـــار والــهــيــمــنــة والـــفـــســـاد، 
وربـــمـــا تــنــظــر بـــارتـــيـــاح إلــــى بــطء 
بـــلـــورة الـــقـــوى المــدنــيــة مــشــروعــهــا 
الــخــروج  لــبــدء مسيرة  للمواجهة، 
من المزرعة واستعادة الجمهورية 
والسيادة دونما أي شريك، وإعادة 
تكوين السلطة استناداً للدستور.

+966112128000
+966114401440
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بريد القراء

عمل شنيع
> تعقيباً على خبر «إحباط عمل إرهابي (وشيك) ضد الحرم المكي»، المنشور بتاريخ ٢٤ يونيو 
(حزيران) الحالي، أود أن أقول هل من عاقل على وجه الكرة الأرض يرضى بالهجوم على أقدس البقاع 
الإسلامية في العالم؟! ثم هل من ذي عقل، سواء كان مسلماً وسطياً أم متطرفاً يقدِم على عمل شنيع في 
مكة المكرمة وفي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وهل يقابل كرم هذا الشهر بالجحود والآثام؟! 
حسان التميمي – السعودية
tamimidad@gmail.com

إنجازات الرحالة
> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال سمير 
عــطــاالــلــه «قــفــة الــســفــر» المنشور 
بـــتـــاريـــخ ٢٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
أقـــــول لا شــيء  الـــحـــالـــي، أود أن 
أصعب من تحمل إزعاج أحدهم 
فــي الــطــائــرة، حتى لــو نتج ذلك 
قــطــع الــربــع الــخــالــي ســيــراً على 
الأقدام؛ فهذا في رأيي حل أفضل 
من تحمل إزعاج الآخرين طوال 
الرحلة، وبمناسبة ذكر الرحالة 
ريـــتـــشـــارد بــــورتــــون فـــي المـــقـــال، 

فــلا بــد أن نــذكــر أيــضــا الــرحــالــة 
الإنــجــلــيــزي ويــلــفــريــد ثيسيغر، 

وأهمية إنجازاته هو الآخر. 
إنـــــجـــــازات هــــؤلاء  إن تـــذكـــر 
الــــرحــــالــــة يــــؤرقــــنــــي، فـــــلا شـــيء 
بــــعــــد فــــــي حــــيــــاتــــي أقــــــــــرب إلــــى 
ربــــع مــغــامــراتــهــم لـــلأســـف، لكن 
المستقبل مليء بالمفاجآت بإذن 

الله.
محمد عبد العزيز – السعودية
Abdulaziz٧٩@gmail.com

فهد الشقيران حنا صالح

كارثة برج لندن... دروس وعبر
النيران قبل عشرة  اندلعت 
أيــام واجتاحت بــرج غرينفيل، 
وهـــــــو مــــــن المــــبــــانــــي الـــســـكـــنـــيـــة 
الــكــبــيــرة فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن. 
وســـبـــب الــحــريــق غــيــر مــعــروف 
حــتــى الآن، ولــســنــا عــلــى يقين 
بشكل قاطع حول كيفية انتشار 
النيران في المبنى بهذه السرعة، 
حـــتـــى تـــلـــتـــهـــم المـــبـــنـــى بــأكــمــلــه 
والمكون من ٢٤ طابقا. ومن غير 
المعروف أيضا عدد الوفيات في 
الــحــادثــة. بــلــغ الــعــدد ٣٠ قتيلا 

على الأقل.
نــــعــــرفــــه هـــــو أن هـــنـــاك  مـــــا 
وسائل للمساعدة في السيطرة 
على انتشار الحرائق في المباني 
السكنية، مثل أنظمة الرشاشات 
المـــائـــيـــة. ولـــقـــد أدى الأمــــــر إلـــى 
فــــضــــيــــحــــة لــــحــــكــــومــــة رئـــيـــســـة 
الـــوزراء تيريزا مــاي المحاصرة 
سياسيا. إذ كــان وزيــر الهجرة 
الــجــديــدة يشغل  فــي حكومتها 
مـــنـــصـــب وزيـــــــــر الإســـــــكـــــــان فــي 
حكومتها السابقة. ولقد رفض 
فيما سبق أن يطلب من المطورين 
الــعــقــاريــين تــركــيــب الــرشــاشــات 
المـــــــائـــــــيـــــــة. ونـــــقـــــلـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«الإنــدبــنــدنــت» عــنــه قــولــه أمــام 
البرلمان في عام ٢٠١٤: «نعتقد 
أنــهــا مسؤولية صناعة إطفاء 
الـــحـــرائـــق، بــــدلا مـــن الــحــكــومــة، 

لــتــســويــق أنـــظـــمـــة الـــرشـــاشـــات 
المائية المضادة للحرائق بشكل 
فــعــال، ولتشجيع تــركــيــب هــذه 
الأنــظــمــة عــلــى نـــطـــاق واســــــع... 
وقد تؤثر تكاليف تركيب نظام 
رشاشات المياه على بناء المنزل 
- ولذلك لا بد أن ننتظر معرفة 

تأثير مثل هذه اللوائح».
وقد يكون الناس الذين لقوا 
حتفهم في حريق برج غرينفيل 
على قيد الحياة اليوم إن اهتمت 
الـــجـــهـــات الــرقــابــيــة الــحــكــومــيــة 
أنــظــم رشــاشــات المياه  بتركيب 
المضادة للحرائق. ومردود هذا 
الــتــقــاعــس لــن يــكــون طيباً على 

حزب المحافظين.
ولــكــن قــبــل أن نــنــصــب لهم 
المــشــانــق، هــنــاك أمـــران جــديــران 
بالنظر والاعتبار. الأمــر الأول، 
حــتــى وإن تـــم تــمــريــر الــلــوائــح 
المـــعـــنـــيـــة، ومـــطـــالـــبـــة المـــطـــوريـــن 
الـــعـــقـــاريـــين بــتــحــديــث المــبــانــي 
الــــقــــديــــمــــة بــــأنــــظــــمــــة مـــكـــافـــحـــة 
الحرائق الحديثة، لم يكن ممكناً 
تركيب مثل هذه الأنظمة في برج 
غــريــنــفــيــل قــبــل انــــدلاع الــحــريــق 
فــالــلــوائــح البريطانية  المـــــروع. 
لا تــدخــل حيز التنفيذ الفعلي 
بـــــين عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا، فــهــي 
تــســتــغــرق وقــتــا فـــي الــصــيــاغــة، 
ومـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت مـــن جــانــب 

لــلامــتــثــال. والإرادة  الـــشـــركـــات 
الــســيــاســيــة فــي أي حــكــومــة في 
الــعــالــم لا يــمــكــنــهــا اســتــحــضــار 
مـــا يــكــفــي مـــن أنــظــمــة مــكــافــحــة 
الـــحـــرائـــق، ومــطــالــبــة الــشــركــات 
بــالــتــركــيــب الــــفــــوري والـــعـــاجـــل 
لـــرشـــاشـــات المــــيــــاه فــــي المـــنـــازل 
والمــــبــــانــــي، والـــتـــحـــول الـــفـــوري 

لأسهم الإسكان في البلاد.
ولا نقول ذلك، رغم كل شيء، 
فإن على سبيل المجادلة، حتى 
إنــقــاذ بــرج غرينفيل  وإن تعذر 
من الحريق المدمر، فهناك بكل 
تأكيد مبان أخرى سوف تندلع 
الـــحـــرائـــق فــيــهــا قــريــبــا وســـوف 
تــســتــفــيــد مـــن تــركــيــب الأنــظــمــة 
المـــضـــادة لــلــحــريــق. فــهــل يجب 
عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار لــــوقــــوع هـــذه 
الوفيات الجديدة قبل أن نتمكن 
مـــن المــجــادلــة بـــأن الأمــــر برمته 
عبارة عن سوء تقدير للموقف؟
حــســنــا، كـــلا. ولــكــن ينبغي 
علينا الانتظار حتى نتمكن من 
إثبات أولا أنه كان سوء تقدير 

للموقف.
قد يبدو أمــراً غريباً وربما 
قاسياً أن نناقش تدابير حماية 
الـــنـــاس كعملية  وإنـــقـــاذ حـــيـــاة 
حـــــســـــابـــــيـــــة. ولــــــكــــــن الـــحـــقـــيـــقـــة 
أنــنــا جــمــيــعــا نــقــوم بــمــثــل هــذه 
الحسابات في حياتنا اليومية، 

عـــن أنــفــســنــا وعــن 
الآخـــريـــن. ولكننا 
نــــرفــــض اعــــتــــرافــــاً 

بأننا نفعل ذلك.
دعــــونــــا نــفــكــر 
فــــــــــــــي الــــــــســــــــرعــــــــة 
ـــــــــــــتـــــــــــــي نــــــــقــــــــود  ال
بـــــهـــــا ســــيــــاراتــــنــــا 
إلـــــــــــــــــــــى الـــــــعـــــــمـــــــل 
فــــــــــي الـــــــصـــــــبـــــــاح. 
وأنـــــــــــــــــــا مـــــتـــــأكـــــد 
أنــــــــكــــــــم جـــمـــيـــعـــا 
مــــــــن الــــســــائــــقــــين 

الــــرائــــعــــين والــــحــــذريــــن أيـــضـــا. 
ورغم ذلك، عندما تقود سيارتك 
بسرعة ٥٠ أو ٦٠ ميلا في الساعة 
فــإن هــامــش الــوقــوع فــي الخطأ 
أثناء القيادة وتفادي الحوادث 
المــروريــة يكون ضئيلا للغاية. 
وحــتــى قــيــادة الــســيــارة بسرعة 
٥ أميال فقط في الساعة يعني 
قبولك للحد الأدنى من مخاطر 
الموت أو قتل الآخرين. والقيادة 
بـــســـرعـــة ٥٠ مـــيـــلا فــــي الــســاعــة 
يـــعـــنـــي أيــــضــــا قـــبـــولـــك بـــدرجـــة 
أعلى من المخاطر لمواجهة ذلك. 
إنـــهـــا حـــســـاب لـــلأمـــور وتــقــديــر 
للمواقف: المــخــاطــرة فــي مقابل 

المكافأة.
وفــــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
لقي عــشــرات الآلاف مــن الناس 

مــــــصــــــرعــــــهــــــم فــــي 
حوادث السيارات 
خـــــــــــــــــــلال الــــــــــعــــــــــام 
الماضي. ويمكننا 
إزالة أغلب حالات 
الـــــــوفـــــــيـــــــات عـــلـــى 
الطرق إذا تأكدنا 
بــــكــــل بــــســــاطــــة أن 
أحدهم لم يتحرك 
بـــــســـــيـــــارتـــــه عـــلـــى 
الـــطـــريـــق بــســرعــة 
أعلى من السرعة 
المعقولة - مثالا، 
٢٥ ميلا في الساعة - الأمر الذي 
مــن شــأنــه أن يقلل مــن احتمال 
وقـــــوع الــــحــــوادث عــلــى الـــطـــرق، 
والأضرار المحتملة الناجمة عن 

ذلك.
فـــهـــل أنـــــت عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لـــلـــدخـــول فــــي هـــــذه المــقــايــضــة؟ 
لـــتـــفـــادي وقــــــوع ٤٠ ألـــــف حــالــة 
وفاة سنويا، كل ما عليك فعله 
هو محاولة الاقتراب «السكنية» 
أمــاكــن العمل، أو استخدام  مــن 
وســائــل المــواصــلات الــعــامــة (إن 
أتـــيـــحـــت)، أو قـــضـــاء مـــزيـــد من 

الوقت في سيارتك.
وهــــــل اتــــخــــذ الأمـــيـــركـــيـــون 
هـــــــذا الـــــــقـــــــرار؟ كـــــــلا، فـــــالأمـــــر لا 
يــســتــحــق الــعــنــاء. مـــن الــواضــح 
أننا لا نرغب في مبادلة الراحة 

الشخصية اليومية لقاء تقليل 
حالات الوفيات. أيضا، بحسب 
علمي، ليس هناك من أحــد في 
أي مــكــان عــلــى اســتــعــداد لــذلــك. 
والـــــحـــــكـــــومـــــات تـــــقـــــرر حــــــــدودا 
مرتفعة للسرعات على الطرق - 
وهي السرعات التي تعتبر فعلا 
قاتلة - وأغلب سائقي السيارات 
يــفــضــلــون الـــقـــيـــادة بــالــســرعــات 
الأكثر فتكا. وكل سائق مسرع 
يــدرك، بدرجة من الــدرجــات، أن 
ما يفعله شديد الخطورة، وهم 
يهتمون فقط بما سوف يقوله 
مــديــر الــعــمــل عــنــدمــا يــتــأخــرون 
بأكثر من اهتمامهم بالمخاطر 
المـــتـــزايـــدة لــقــتــل أنــــاس آخــريــن. 
(نــصــيــحــة مـــهـــمـــة: إن تــحــركــت 
الــوصــول  قــبــول  متأخرا فعليك 

متأخرا).
وعودة إلى القضية الأولى: 
ربما تزداد الحاجة إلى تركيب 
أنــظــمــة مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق في 
المــســاكــن مــتــعــددة الأســـــر. ومــن 
المــمــكــن تــمــامــا أن يـــكـــون وزيـــر 
الإسكان الأسبق قد اتخذ القرار 
الخاطئ. ولكن تصريحه يشير 
إلـــــى أنـــــه كـــــان يـــفـــكـــر فــــي الأمــــر 
بالطريقة الصحيحة - مع الأخذ 
بــجــديــة بــحــقــيــقــة مـــفـــادهـــا بــأن 
لوائح السلامة ليست منعدمة 
الـــتـــكـــالـــيـــف، ولـــكـــنـــهـــا تــتــجــاوز 

الــفــوائــد المــرجــوة مــنــهــا. ولا بد 
مــــن إجــــــــراء هــــــذه الـــحـــســـابـــات، 
بصرف النظر تماما عن علامات 
الاســتــغــراب أو الاستفهام بعد 

وضوح الحقيقة.
والوزير بالتأكيد على حق 
في أمر واحد؛ عندما يتعلق الأمر 
بكثير من اللوائح، فمن الأفضل 
المـــكـــاســـب  نــــتــــرك حـــســـابـــات  أن 
والتكاليف إلى السوق، بدلا من 
الحكومة. ويمكن للناس إجراء 
تقديراتهم الخاصة للمخاطر، 
والثمن الذي يرغبون في دفعه 
للتقليل منها، بدلا من استبدال 
تـــقـــديـــرات بـــعـــض الــســيــاســيــين 
الــــذيــــن لــن  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين  أو 
يــحــصــلــوا عـــلـــى أي مــنــفــعــة أو 

يتكبدوا أي تكلفة.
كان برج غرينفيل، بطبيعة 
الـــحـــال، مـــن مــشــاريــع الإســـكـــان 
الـــعـــامـــة، مـــمـــا يــغــيــر قــلــيــلا مــن 
الحسابات والــتــقــديــرات. ورغــم 
ذلـــك، لا بــد فــي هـــذا المــوقــف من 
إجــراء بعض المقايضات. تنفق 
الحكومة كثيرا من الأموال على 
أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة جــــــدا، والــكــثــيــر 
مـــنـــهـــا أيــــضــــا يــــذهــــب لــحــمــايــة 
وإنــقــاذ الأرواح. وكــل جنيه أو 
دولار تنفقه في تركيب أنظمة 
رشاشات المياه لا يمكن إنفاقه 
بـــــــدلا مـــــن ذلـــــــك عــــلــــى الــــرعــــايــــة 

الصحية، أو الدفاع الوطني، أو 
مكافحة التلوث البيئي. فهل من 
التدابير إنقاذ مزيد  شــأن هــذه 
من الأرواح أو من خلال تركيب 
أنــظــمــة مــكــافــحــة الـــحـــرائـــق في 
مــشــاريــع الإســكــان الــعــامــة؟ من 

الصعب الإجابة عن ذلك.
ومــن الممكن أنــه عــن طريق 
السماح لعدد كبير من المساكن 
العامة أن تعمل من دون أنظمة 
الحماية من الحرائق قد حالت 
الحكومة البريطانية دون وقوع 
الآلاف مــن المواطنين فــي براثن 
الـــتـــشـــرد «الــــســــكــــانــــي»، بــســبــب 
المــســاكــن. ومن  ارتــفــاع تكاليف 
المــمــكــن أيــضــا أن تــتــســبــب نظم 
الحماية تلك في إنقاذ الأرواح 
مــــــن جـــحـــيـــم بـــــــرج غـــريـــنـــفـــيـــل، 
حــيــث إن الـــنـــيـــران قـــد انــتــشــرت 
إلــــى خــــارج المــبــنــى كــمــا تفشت 
فـــي داخـــلـــه تـــمـــامـــا. ولا بـــد من 
وضـــــــع هـــــــذه الاحـــــتـــــمـــــالات فــي 
الاعـــتـــبـــار قــبــل تــوجــيــه الإدانـــــة 
لأولـــئـــك الـــذيـــن يــنــفــقــون المــــوارد 
الحكومية على أولويات أخرى. 
والقرارات التنظيمية لا تأتي من 
أبـــدا، وفــي بعض  دون تكاليف 
الأحــــيــــان تـــكـــون فـــوائـــدهـــا غير 

معروفة أو مرئية.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ميغان مكاردل*

البحث عن خيوط الجريمة
> بخصوص مــا جــاء فــي مقال عثمان ميرغني 
«الإسلاموفوبيا وحرب الإرهاب» المنشور بتاريخ ٢٤ 
يونيو (حزيران) الحالي، أقول هنالك تقصير متعمد 
من قبل تحقيقات الجهات الأمنية والإعلامية الغربية 
في موضوع كشف حقيقة الجهات والأشخاص، الذين 
يموّلون منفذي العمليات الإرهابية من الأوروبيين 
عــن طــريــق أشــخــاص آخــريــن يــقــومــون بـــدور الإقــنــاع 
والــتــجــنــيــد لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي، لــلــقــيــام بــتــنــفــيــذ هــذه 
الــعــمــلــيــات الــتــي تــحــدث فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، فقط 
التحقيقات تكتفي بذكر اسم منفذ الهجوم وجنسيته 
وديانته! مع العلم بأن الواجب على سلطات التحقيق 

المختصة البحث عن خيوط الجريمة كافة من خلال 
التحقيق مع المتهم إذا كان لا يزال على قيد الحياة، أو 
مع الأشخاص المقربين له، وليس فقط لمعرفة الدوافع 
التي دفعته إلى ارتكاب جريمته البشعة، إنما التحقيق 
يجب أن يشمل الجوانب كافة، وكذلك يجب كشفها 
لــلــعــالــم بــعــد الانــتــهــاء مــن الــتــحــقــيــقــات؛ وذلـــك لمعرفة 
الجهات الممولة والمحرضة والأشــخــاص أو الجهات 
التي تمول وتجند وتقف خلف هؤلاء الإرهابيين من 

الأوروبيين أو غيرهم، وهم كثر.
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com



١٣الــــرأي

كايفو لي*

ماذا يقلقك بشأن عالم الذكاء الصناعي المقبل؟
الــســؤال حبكة لقصص الخيال  غالباً مــا تمثل الإجــابــة عــن هــذا 
العالمي. فالناس تشعر بالقلق من أن يكون تطور الذكاء الصناعي سبباً 
«التفرد»، وهي اللحظة التاريخية التي يتفوق  في ظهور ما يعرف بـ
فيها الذكاء الصناعي على الذكاء البشري؛ مما يؤدي إلى ثورة لا يمكن 
تخيلها في الشؤون الإنسانية. ويتصور العلماء أن هذا سيعني أنه 
بدلاً من سيطرتنا على الذكاء الصناعي، سيتحكم الذكاء الاصطناعي 

فينا، ليحيلنا في النهاية إلى رجال آليين.
تلك القضايا المثيرة جديرة بالتأمل، لكنها غير ملحة؛ إذ إنها 
تدور حول أمور قد لا تظهر قبل مئات السنوات، إن ظهرت من الأساس. 
وفــي الــوقــت الــحــالــي، ليس هــنــاك طــريــق أفــضــل مــن الــذكــاء الصناعي 
الذي طرحه لنا برنامج الكومبيوتر «غوغل» الذي تفوق مؤخراً على 
أفضل لاعب في العالم في لعبة «غو»، حيث برامج الكومبيوتر للإدراك 
الذاتي التي تتمتع بحسن الإدراك وبقدرتها على اكتساب المعرفة في 
الكثير من المجالات وبالشعور بمختلف الأحاسيس والتعبير عنها، 

وغيرها من المزايا.
لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك ما يجعلنا نقلق بشأنه. وعلى 
الــذكــاء الصناعي المتاحة حالياً تتطور بسرعة  النقيض، فمنتجات 
أكبر مما يتصور الناس، وتَعد الناس بتغيير عالمنا بصورة جذرية، 
لــكــن لــيــس لــلأفــضــل فــي جــمــيــع الأحـــــوال. فــتــلــك الــبــرامــج مــجــرد آلات، 
وليست شكلاً من أشكال الذكاء المنافس، لكنها ستعيد تشكيل معنى 
الــثــروات؛ لتؤدي في النهاية إلى عدم المساواة  العمل وكيفية تكوين 
الاقتصادية بشكل غير مسبوق، وإلى تغيير في ميزان القوى العالمي.

ما هو الذكاء الصناعي اليوم؟
باختصار، هو التكنولوجيا التي تتطلب كمية كبيرة من المعلومات 
في مجال محدد (مثل تاريخ سداد الديون) التي نستخدمها في اتخاذ 
قرار بشأن حالة معينة (لمنح قرض شخصي أو رفضه). فكر مثلاً في 
جدول بيانات المنشطات اعتماداً على بيانات وفيرة. فربما تتفوق تلك 
الأدوات على قدرات البشر في مهمة محددة. فمثل هذا النوع من الذكاء 
الصناعي ينطبق على آلاف المجالات (ليس القروض فقط)، وبالتالي 
ســـوف تــــؤدي إلـــى إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن الـــوظـــائـــف. فــمــوظــفــو المـــصـــارف، 
وممثلو خــدمــة العلماء، ومــنــدوبــو المبيعات الهاتفية، والمتعاملون 
بأسهم البورصة، وحتى المساعدون القانونيون واختصاصيو الأشعة 
جميعهم ستحل تلك البرامج مكانهم. ومع مرور الوقت، ستسيطر تلك 
البرامج نصف الآلية والآلية مثل السيارات ذاتية  التكنولوجيا على 
القيادة والروبوت، وستحل مكان العمال في المصانع، وعمال البناء، 

والسائقين وعمل توصيل الطلبات، وغيرها.
وعلى عكس الثورة الصناعية وثورة الكومبيوتر، فثورة الذكاء 
الصناعي لن تحل مكان بعض الوظائف مثل الحرفيين والمساعدين 
الــكــتــابــة، ولــــن تحل  الــــذي يــســتــخــدمــون الأوراق وآلات  الــشــخــصــيــين 
مكان عمال خطوط التجميع والمساعدين الشخصيين المطلعين على 
الكومبيوتر. فما سيحدث هو أنها لن تلغي القسم الأعظم من الوظائف 
فحسب، وغالبيتها ذات الأجــور المنخفضة، بل بعض الوظائف ذات 

الأجور المرتفعة أيضاً.
وسوف يؤدي هذا التحول إلى تحقيق أرباح ضخمة للشركات التي 
ستتجه إلى تطوير الذكاء الصناعي، وكذلك الشركات التي ستتبنى 
تطبيقه. تخيل مثلاً الأرباح التي ستجنيها شركة مثل «أوبر» لو أنها 
استخدمت السائق الآلي فقط، وتخيل الأرباح لو أن شركة «آبل» تمكنت 

من تصنيع منتجاتها من دون عمالة بشرية.
في هذه الحالة سنواجه تبعات لا يمكن لها أن تسير في اتجاه 
واحد؟ ثروات ضخمة ستتكدس في يد بضع شركات قليلة، وفي المقابل 

عدد ضخم من الناس عاطلون عن العمل... ما الحل في هذه الحالة؟
يكمن جزء من الحل في إعــادة تدريب الناس على الأمــور التي لا 
يجيدها الذكاء الصناعي. فالذكاء الصناعي ينقصه عنصر الإبداع 
الــذي يشمل مجالات عــدة، مثل وظيفة محامي  والتخطيط والتفكير 
المــهــارة مطلوبة فــي الوظائف مرتفعة الأجـــر، ومن  الادعـــاء، لكن تلك 
الــصــعــب تــدريــب شــخــص فــقــد عمله لــكــي يشغلها لاحــقــاً. لــكــن هناك 
أيضاً بعض الأعمال ذات الدخل المنخفض التي تتطلب مهارة بشرية 
تــقــديــمــهــا، مــثــل عــمــل الاختصاصيين  الــصــنــاعــي  الـــذكـــاء  لا يستطيع 
الاجتماعيين، وحـــراس المــبــانــي، وهــي الــوظــائــف الــتــي تتطلب فــوارق 
دقيقة في التفاعل البشري. لكن هنا تكمن مشكلة أخرى: ما عدد عمال 

البارات الذين يحتاج إليهم المجتمع؟
يكمن حل مشكلة البطالة الجماعية في أعمال «خدمات المحبة» 
التي يتطلبها المجتمع، وإن كنت أشــك في هــذا. والمقصود بخدمات 
المحبة هنا أعمال مثل اصطحاب شخص كبير السن عند زيارة الطبيب، 
والتوجيه في الملاجئ، والمساعدة في مراكز علاج مدمني الكحوليات.

ولمواجهة تبعات مثل هذا التحول، سترتفع الضرائب، ليس فقط 
لتعويض تراجع معيشة العاطلين الجدد فحسب، بل أيضاً لتعويض 
الفاقد من الضرائب التي اعتادت الدولة الحصول عليها من العمال 

السابقين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

التهديد الحقيقي للذكاء الصناعي؟

ربيع سلمان
هــل تــعــيــين الأمــيــر محمد 
بن سلمان ولياً لعهد المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة هــو قــرار 
مــســتــقــل أم جـــــزء مــــن الـــرؤيـــة 
الأوســـــــــع لـــلـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
الــعــزيــز لمستقبل المملكة  عــبــد 
الـــــتـــــي تــــحــــيــــط بــــهــــا حــــرائــــق 
الــشــرق الأوســـط مــن كــل حدب 
وصــــــوب؟ الإجــــابــــة تــكــمــن في 
قـــــراءة مــحــطــات المــلــك سلمان 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي ســـيـــاق بــنــاء 
الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة الــثــالــثــة، 
والــحــفــاظ على كيان وتجربة 
عربية أصيلة في بناء الدولة 
خــــــــــــارج مـــــــا عــــــــــرف بـــتـــفـــكـــيـــك 
الاســتــعــمــار، الـــذي شــكــل بنية 

دول الجوار الباقية. 
مــــعــــرفــــة أيــــــــن كــــــــان المـــلـــك 
ســلــمــان فـــي تــحــديــات المملكة 
الكبرى تاريخياً وكيف تعامل 
مــعــهــا أو أشــــــار عـــلـــى المـــلـــوك 
السعوديين من أشقائه لتبني 
ســـيـــاســـات مــعــيــنــة تـــجـــاه تلك 

الأحداث الكبرى.
اخــتــيــار الأمــيــر محمد بن 
لــولايــة العهد فــي هذا  سلمان 
التوقيت يحتاج إلى قراءة في 
شخصية وتاريخ الملك ورؤيته 
في صناعة القرار. ولي العهد 
السعودي شاب في بداية العقد 
الــرابــع مــن العمر يــقــود حركة 
تغيير ضخمة في واحــدة من 
الــــــــدول المــــركــــزيــــة فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط، حيث أكثر من 
ستين في المائة من سكانها من 
الشباب. ديموغرافية المملكة 
الــحــديــثــة ســبــب أســـاســـي في 
اتخاذ الملك سلمان هذا القرار، 
قرار يعكس رؤية الملك، القارئ 
الـــجـــيـــد لـــلـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى 
عـــالمـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ومـــحـــلـــيـــاً. 
فــــالــــديــــمــــوغــــرافــــيــــا لــــيــــس فــي 
المملكة وحــدهــا بــل فــي العالم 
العربي بأسره هي واحدة من 
أكــبــر الــتــحــديــات فــيــمــا يعرف 

.(youth bulge) بالـ
ويـــجـــب ألا نــغــفــل عــــن أن 
تـــاريـــخ المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، كله الشخصي والعام 
مــنــه مــرتــبــط بــرؤيــتــه للحفاظ 
عــــــلــــــى الــــــكــــــيــــــان الــــــســــــعــــــودي 
مـــــن الــــتــــهــــديــــدات الـــخـــارجـــيـــة 
والداخلية. وفي كل التهديدات 
الـــــتـــــي واجــــــهــــــت المــــمــــلــــكــــة مــن 
اقـــــتـــــحـــــام جــــمــــاعــــة جـــهـــيـــمـــان 
إلــى الربيع  للحرم عــام ١٩٧٩ 
العربي، كــان الملك سلمان بن 
عبد العزيز أساسياً في إدارة 

مركب الدولة إلى بر الأمان. 
ومــــــــا قــــــــام بــــــه الأســـــبـــــوع 
الــــفــــائــــت مــــــن تـــعـــيـــين الأمــــيــــر 
محمد بن سلمان ولياً للعهد 
يعكس رؤيته في التعامل مع 
التهديدات القائمة والمحتملة، 
وليس مجرد نقلة داخــل بيت 
الحكم السعودي. الملك سلمان 

بن عبد العزيز يدير تحولات 
بلده في ربيعه الخاص الذي 
جــــنــــب المـــمـــلـــكـــة اضــــطــــرابــــات 

الجوار.
بـــــلا شـــــــك، المــــلــــك ســـلـــمـــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، رجــــل لــديــه 
إحساس خاص بإدارة السلطة 

(management of power)
تــعــرفــت عــلــى هــــذا بشكل 
مــبــاشــر عــنــدمــا دخــلــت مكتبه 
فــي إمــــارة الـــريـــاض لأول مــرة 
عــــــام ١٩٩٧ بــصــحــبــة الأمـــيـــر 

فيصل بن سلمان.

 داخــــــــل المـــكـــتـــب الـــطـــويـــل 
تــمــشــي لـــدقـــائـــق حـــتـــى تــصــل 
الــتــي يجلس خلفها  الــطــاولــة 
الأمــيــر سلمان آنـــذاك، لا يرفع 
عينه عن الأوراق التي يوقعها 
حتى تصل إليه، المكان والرجل 
ومسافة المشي التي تضطرب 
فــيــهــا ركـــبـــتـــاك إلـــــى أن تــصــل 
إلـــيـــه هـــو مـــا يــســمــيــه زمــيــلــنــا 
فــــــي جــــامــــعــــة يـــــيـــــل، جــيــمــس 
ســـي ســـكـــوت، بــمــعــمــار الــقــوة 
 architecture of) الــســلــطــة  أو 

.(power

هــــذا الإحـــســـاس العجيب 
بالسلطة وإدارتها ومعمارها 
والــحــفــاظ عــلــيــهــا هـــي واحـــدة 
مـــن أهـــم ســمــات المــلــك سلمان 
وهـــــي الـــحـــاكـــمـــة لـــرؤيـــتـــه فــي 
سياساته منذ توليه العرش 
حتى اختياره الأمير محمد بن 

سلمان ولياً للعهد.
عندما هبّ الربيع العربي 
عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة، ذهــــــــب المـــلـــك 
(الأمـــيـــر ســلــمــان حــيــنــهــا) إلــى 
المـــغـــرب لمــقــابــلــة المـــلـــك الـــراحـــل 
عـــبـــد الــــلــــه بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 

وكـــــانـــــت فـــــي يــــــده حــــزمــــة مــن 
الـــــســـــيـــــاســـــات والإجــــــــــــــــــراءات 
الــتــي تجنب المملكة  المــكــتــوبــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــبــعــات 
هـــــــذا الــــحــــريــــق الـــــــــذي انــــدلــــع 
الــــجــــوار، حـــزمـــة من  فـــي دول 
السياسات الاقتصادية التي 
تبناها الملك عبد الله وطبقها 
عندما عاد إلى البلاد. زيادات 
فــــــي الـــــــرواتـــــــب ومــــشــــروعــــات 
لاستيعاب الشباب السعودي 
فـــي الاقـــتـــصـــاد. وهـــكـــذا كــانــت 
هناك استجابة لمطالب الناس 

ومـــــــرونـــــــة فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
القضايا الملحة.

من اقترب من الملك سلمان 
يدرك أن الرجل يرى في نفسه 
الحارس الشخصي لتراث الملك 
عبد العزيز، وأن أمن وسلامة 
الـــــدولـــــة الــــتــــي وحـــــدهـــــا المـــلـــك 
المؤسس هي أمانة في عنقه لا 
فكاك منها، حريص على الدولة 
وسلامة أراضيها واستقرارها 
وأمــنــهــا وتــاريــخــهــا، ويــعــرف 
أيضاً أن دارة الملك عبد العزيز 
الــتــي تهتم بــتــاريــخ المــلــك عبد 
العزيز، وقصة توحيد المملكة 
هي بالنسبة للملك سلمان لا 
تقل أهمية عــن كــرســي الحكم 

الذي يجلس عليه.
الرجل الذي يقف خلف كل 
مـــا نــــراه مـــن تـــحـــولات داخــلــيــة 
فـــي المــمــلــكــة بــــــإدراك شــديــد لما 
يــــدور خــارجــهــا تحكمه رؤيـــة 
أوســــع، جــوهــرهــا هــو الحفاظ 
عــلــى مـــا تـــركـــه المـــلـــك المــؤســس 
مـــن دون نــقــصــان، واســتــقــرار 
المــمــلــكــة كــركــيــزة لأمـــن الإقــلــيــم 
كــلــه. هــــذه الــقــضــايــا الــخــاصــة 
بالاستقرار والتي تبدو نظرية 
تــؤثــر فــي المــلــك تأثيراً مباشراً 
حــتــى فــي ســلــوكــه الشخصي. 
فـــقـــصـــة جـــهـــيـــمـــان والـــتـــهـــديـــد 
المـــــبـــــاشـــــر لــــلــــحــــرم الــــشــــريــــف، 
حسب حــديــث خـــادم الحرمين 
نفسه، غــيــرت فــي رؤيــتــه وفي 

شخصيته الكثير وجعلته يرى 
التهديدات بتركيز أكبر ولا بد 
من مواجهتها بسياسات عامة 

وصارمة.
إن تعيين الأمير محمد بن 
سلمان ولياً للعهد، يجب ألا 
يرى على أنه عمل منفرد، بل 
هو جزء من رؤية الملك الأوسع 
لاســــتــــقــــرار المـــمـــلـــكـــة وفــلــســفــة 
الحكم فيها وهــو الــذي قضى 
خـــمـــســـين عــــامــــاً مــــن المــتــابــعــة 
والـــــعـــــمـــــل المـــــضـــــنـــــي، ويـــكـــفـــي 
للتأكيد على هذا أن ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان وفي 
مقدمة «رؤيـــة ٢٠٣٠» حريص 
دومــــاً عــلــى الــتــأكــيــد أن كــل ما 
يــفــعــلــه «بـــتـــوجـــيـــهـــات ســيــدي 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
الــلــه». التمعن  سلمان حفظه 
في تاريخ شخصية الملك فيها 
مفاتيح لمعرفة كل ما يحدث، 
فكلها ليست أعمالاً منفردة بل 
يحكها سياق أوسع، أساسها 
رؤيــــة مــلــك ذي خــبــرة واطـــلاع 
عميقين، وجـــاء تعيين الأمير 
الشاب ولياً للعهد ضمن هذه 

الرؤية الأوسع والأرحب.
إذا كـــان هــنــاك ربــيــع سبب 
اضطرابات في كل الإقليم فإن 
«ربـــيـــع ســلــمــان» أدار تــحــولات 
المملكة بمهارة مــن دون تكلفة 
لمــــعــــادلــــة الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي بــلــد 
محوري في الشرق الأوسط كله.

إذا كان هناك ربيع سبب اضطرابات في كل الإقليم 
فإن «ربيع سلمان» أدار تحولات المملكة بمهارة فائقة

غسان شربل قطرة تواضع من أجل قطر
قـــــال الـــصـــحـــافـــي الــشــهــيــر 
لــلــصــحــافــي الـــنـــاشـــئ: «قـــــرأت 
مقالك اليوم وأعجبني. أغلب 
الظن أنك سمعت الكلام نفسه 
مــــن آخـــــريـــــن. مــــن واجــــبــــي أن 
أســـــــدي إلــــيــــك نـــصـــيـــحـــة، فــقــد 
بــــهــــرتــــنــــي قــــبــــل عـــــقـــــود رؤيــــــة 
اســمــي مــطــبــوعــاً فـــي صحيفة 
ثم تولت الأيام تدريسي. تذكر 
دائماً أن الصحيفة تموت قبل 
الـــشـــمـــس. وأن ذاكـــــرة  غــــــروب 
الـــــقـــــراء تـــفـــضـــل الــــنــــســــيــــان. لا 
تخلط الأحــلام بــالأوهــام. وإذا 
هبّت عليك رياح الغرور اذهب 
إلــى المكتبة القريبة. حــدّق في 
الــكــتــب المــســجــاة عــلــى الــرفــوف 
وأســــمــــاء أصـــحـــابـــهـــا. الــــدرس 
واضـــــــــح. كـــتـــبـــوا أفــــضــــل مــنــك 
وحـــجـــزوا مــقــاعــدهــم. وأقــصــى 
ما تستطيعه أنت، إن نجحت، 
هــو أن تــكــون مــجــرد نقطة في 
بـــحـــر. الـــتـــواضـــع أســـتـــاذ دائـــم 
والــــــغــــــرور فــــخ مــــفــــتــــوح. ومـــع 
الــــتــــجــــارب ســتــتــعــلــم أن هـــذا 
الـــكـــلام يــصــدق فـــي الــصــحــافــة 
والــســيــاســة مــعــاً. أفــــرط شــارل 
ديـــغـــول فـــي مــخــاطــبــة فــرنــســا 
الــفــرنــســيــين  فــــوق رؤوس  مـــن 

فأحالوه إلى التقاعد».
حكاية أخـــرى. كــان معمر 
القذافي يحب أن يسهر أحياناً 
مـــــع شـــــعـــــراء ومــــغــــنــــين. وكـــمـــا 

غـــالـــبـــيـــة الــــــعــــــرب كـــــــان يـــحـــبّ 
الــخــيــمــة  لـــكـــن رواد  المـــتـــنـــبـــي. 
لاحظوا أن ملامحه كانت تشي 
بالانزعاج إذا قرأ أحدهم واحدة 
من القصائد التي يمتدح فيها 
الـــشـــاعـــر ســـيـــف الـــــدولـــــة. ألـــف 
سنة مــن الــفــارق لــم تمنع الأخ 
الــشــعــور بالغيرة  الــعــقــيــد مــن 
من سيف الدولة لأنه عثر على 
التاريخ. نسي  من يأخذه إلى 
أنــــه مـــن الــســهــل عــلــى الــحــاكــم 
العثور على مدّاحين، لكن من 
المستحيل العثور على المتنبي. 
الــزمــن خطيئة باهرة  لا يــكــرر 

بهذا الحجم.
إنـــــهـــــا مـــصـــيـــبـــة فـــــعـــــلاً أن 
يـــعـــتـــقـــد حـــــاكـــــم يـــمـــتـــلـــك قــــوة 
مالية ضاربة أن التاريخ كلّفه 
مهمة تغيير مــلامــح منطقته 
الـــعـــالـــم، ويــنــســى أن دوره  أو 
بــــــلاده وأن  تــنــمــيــة  الأول هــــو 
أن  يــــجــــب  خــــارجــــهــــا  الأدوار 
تــــكــــون مـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــوانـــين 
والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة. ثــمــة من 
الــقــائــد ارتــجــل  يـــقـــول إن الأخ 
«الـــكـــتـــاب الأخــــضــــر» لــيــنــافــس 
«فــلــســفــة الـــثـــورة» الـــذي دبّــجــه 
جمال عبد الناصر أو «الكتاب 
الــذي حاكه ماوتسي  الأحمر» 
تونغ. ولنا أن نتخيّل كم كانت 
ليبيا ستصبح مختلفة لو أن 
القذافي اتسم بقدر من  سلوك 

الــتــواضــع والــواقــعــيــة. لـــو أنــه 
اخــتــار بــنــاء جــامــعــة محترمة 
في ليبيا بدلاً من الإنفاق على 
«الـــجـــيـــش الأحـــمـــر الــيــابــانــي» 
وأشــــبــــاهــــه. غـــيـــاب الـــتـــواضـــع 
جــــعــــلــــه بــــاهــــظــــاً عــــلــــى بــــــلاده 

وجيرانه والعالم.
حكاية ثالثة. على هامش 
أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ٢٠١١ في نيويورك 
رتـــب الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم، 
رئيس الوزراء وزير الخارجية 
الـــقـــطـــري آنـــــــــذاك، عـــشـــــــــــــــاء مــع 
الـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــد بــــــــن خـــلـــيـــفـــة 

أمـــــيـــــر قــــطــــر الـــــســـــابـــــق، ودعـــــا 
إلـــيـــه مــحــمــود جــبــريــل رئــيــس 
آنــذاك وعبد  الليبية  الحكومة 
الرحمن شلقم، ممثل ليبيا في 
الأمـــم المــتــحــدة وقــتــهــا، ووزيـــر 
الخارجية السابق. كان الغرض 
من العشاء تبديد سوء التفاهم 
الـــــذي حــــدث حـــين قـــاطـــع أمــيــر 
قطر جبريل في باريس وأمام 
نـــيـــكـــولا ســــــاركــــــوزي وديـــفـــيـــد 
كـــامـــيـــرون رافـــضـــاً فــكــرة جمع 

الــــســــلاح مــــن الــــثــــوار لمــصــلــحــة 
مؤسسة أمنية رسمية.

لـــم تــنــجــح مـــحـــاولـــة حمد 
بــن جــاســم. فقد كــرر الأمــيــر أن 
جبريل يجب أن يبقى رئيساً 
لـــكـــن مـــــن دون أن  لـــلـــحـــكـــومـــة 
تــكــون لـــه ســلــطــة عــلــى شـــؤون 
الأمن والدفاع. وبدا واضحاً أن 
الدوحة متمسكة بإعطاء عبد 
الكريم بلحاج، المقاتل السابق 
في أفغانستان، الدور الأول في 
هذا الميدان. انفعل شلقم خلال 
الــلــقــاء وقــــال لأمــيــر قــطــر: «أنــا 
أخاف يا سمو الأمير أن العلم 

القطري الــذي رفع في ميادين 
بنغازي خــلال الأســبــوع الأول 
للثورة سيأتي عليه يــوم، إذا 
استمرت قطر في هذا الاتجاه، 
ســـيُـــعـــامـــل بـــطـــريـــقـــة أخـــــــرى». 
غضب الأمير وأجابه: «لا تقل 
ذلــك يا عبد الرحمن». وكانت 
الــنــتــيــجــة أن غــــادر المـــســـؤولان 
الليبيان بلا عشاء، وتضاعفت 
قناعة جبريل بالاستقالة من 

منصبه، وهو ما فعله.

والــــــســــــؤال هـــــو هـــــل يــحــق 
لأمير قطر أو لغيره أن يقرر من 
يجب أن يبقى رئيساً للحكومة 
الـــلـــيـــبـــيـــة وبـــــــــأي صـــلاحـــيـــات 
حتى ولو قدّم للثورة الليبيــة 
الـــســـــــلاح والمـــــــال؟ وإذا كــــان لا 
يـــحـــق لــســيــد الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الــكــرمــلــيـــــن أن يفعلا  وقــيــصــر 
ذلـــــك فــكــيــف يـــحـــق لــغــيــرهــمــــــــا 
حتى ولو امتلك عائدات هائلة 
ومــاكــيــنــة إعـــلامـــيـــة هــجــومــيــة 

وناجعة؟
الــدول الصغيرة  تستطيع 
لعب أدوار كبرى، لكن بتقديم 
نـــمـــوذج نـــاجـــح أو بــالإشــعــاع 
الثقافي أو الفكري أو بالنجاح 
الاقـــتـــصـــادي. الــقــيــام بــانــقــلاب 
كبير على أدوار تاريخية قصة 
أخــــرى وتــتــضــمــن مـــقـــداراً غير 

قليل من المجازفـــة. 
واضــح أن من التسرع، إن 
لــم نقل مــن الــتــهــور، أن تتقــدم 
دولة صغيرة لبناء سياستها 
على قاعدة تقليم أحجام دول 
راسخة تعتبر أدوارها طبيعية 
فـــي أمــــن الإقــلــيــم واســـتـــقـــراره. 
واضح أن فكرة المثلث السوري 
ــنــيــت  بُ الــــتــــركــــي   - الــــقــــطــــري   -
أساسا على قاعدة الرغبة في 
تــقــلــيــص الــــدوريــــن الــســعــودي 
والمصري في المنطقة. وواضح 
الــقــطــريــة  الــــرعــــايــــة  أيــــضــــاً أن 

اللبنــاني  الـــدوحـــة»  «اتـــفـــاق  لــــ
كـانت ترمي إلى تكبيــل «اتفاق 
الـــطـــائـــف» الـــــذي عــقــد بــرعــايــة 

سعودية.
قــبــل عــقــديــن رســمــت قطر 
لــنــفــســهــا ســـيـــاســـة هــجــومــيــة 
تـــمـــيـــزت بــــتــــدخــــلات مـــبـــاشـــرة 
وعــــــلــــــنــــــيــــــة، خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
ساحات «الربيع العربي». لم 
تــعــد هــــذه الــســيــاســة صــالــحــة 
حالياً بسبب التغييرات التي 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة والــتــغــيــيــر 
الأخير في واشنطن. اصطدمت 
هذه السياسة بأكثر من جدار، 
والــدلــيــل أن قطر الآن فــي حال 
اشـــتـــبـــاك مــــع أكــــثــــر مــــن دولــــة 

وعاصمة.
إلــى مراجعة  تحتاج قطر 
حساباتها. تحتاج إلى قطرة 
بـــد مــنــهــا للتحلي  تـــواضـــع لا 
بـــالـــواقـــعـــيـــة فـــــي اســـتـــخـــلاص 
الـــــعـــــبـــــر. الـــــتـــــواضـــــع يـــســـاعـــد 
الدولة على فهم حدود دورها. 
يـــســـاعـــدهـــا أيــــضــــاً عـــلـــى فــهــم 
حــــدود أدوار الآخـــريـــن. قطرة 
ضرورية لتجنيب قطر أثمان 
الـــطـــلاق مـــع بــعــض جــيــرانــهــا. 
إنـــهـــا قـــطـــرة تـــواضـــع مـــن أجــل 
قطر نفسها، قبل أن تكون من 
أجل الآخرين. لا بد من العودة 
إلى الدولة الطبيعية والأدوار 

الطبيعية.

تستطيع الدول الصغيرة لعب أدوار كبرى لكن بتقديم نموذج 
ناجح أو بالإشعاع الثقافي أو الفكري أو بالنجاح الاقتصادي

د. مأمون فندي
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الأزمة القطرية تطرح مكاسب تجارية لأنقرة بـ٥ مليارات دولار

زيادة الاستثمارات الخليجية في تركيا ٤١٤٪ خلال ثلاثة أشهر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتــــــفــــــعــــــت الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـــــي تــــركــــيــــا، خــــلال 
الـــعـــام الــحــالــي،  الـــربـــع الأول مـــن 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بــنــســبــة ٤١٤ 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
وصعدت من ١٠٧ ملايين إلى ٥٥٠ 

مليون دولار.
ـــــــــــــا لإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 

ً
ووفـــــــــــــق

الـــتـــركـــيـــة، زاد  وزارة الاقـــتـــصـــاد 
حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة 
والأوروبية والآسيوية في تركيا 
الــفــصــل الأول  بشكل كبير خـــلال 
من العام الحالي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي، لترتفع 
الاســتــثــمــارات الــدولــيــة المــبــاشــرة 
بنسبة ٢ في المائة إلى ٣ مليارات 

و٦٠٤ ملايين دولار.
وأرجـــــعـــــت مــــصــــادر بـــــــوزارة 
الاقــتــصــاد هـــذه الـــزيـــادة إلـــى بــدء 
ســــريــــان قــــانــــون مـــنـــح الــجــنــســيــة 
التركية للمستثمرين الأجــانــب، 
الذي يشترط أن تكون استثمارات 
الأجانب بصندوقي «الاستثمار 
الــــــــعــــــــقــــــــاري» أو «الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــرأســمــالــي»، بقيمة ١٫٥ مليون 
دولار على الأقـــل للحصول على 

الجنسية.
الـــقـــانـــون، ينبغي  وبــمــوجــب 
يــحــافــظ على  عــلــى الأجـــنـــبـــي أن 
اســتــثــمــاره فـــي الــصــنــدوقــين لمــدة 
ثــــــلاث ســــــنــــــوات، لـــيـــحـــصـــل عــلــى 
الجنسية بقرار من مجلس الوزراء 

التركي.
الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، زادت  فــــــي 
الاســــتــــثــــمــــارات المــــبــــاشــــرة لــــدول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فـــــي تــركــيــا 
بنسبة ٤٢ في المائة خلال الفترة 
المذكورة وبلغ حجمها ١٫٧ مليار 
دولار، وتصدرت إسبانيا قائمة 

الدول الأوروبية الأكثر استثمارا 
في تركيا بحجم استثمار بلغ ٩٦١ 

مليون دولار.
وفــي المرتبة الثانية، جــاءت 
بلجيكا بمبلغ ٢٠٩ ملايين دولار، 
تبعتها ألمانيا بـ١٢٣ مليون دولار، 
في حين حلت هولندا في المرتبة 
الرابعة، حيث بلغ إجمالي حجم 
استثماراتها في تركيا ١٢٢ مليون 
دولار، تبعتها النمسا في المرتبة 

الخامسة بـ١١٤ مليون دولار.
وبحسب إحصائيات وزارة 
الاقتصاد التركية، ارتفعت أيضا 
اســتــثــمــارات الـــدول الآســيــويــة في 
تركيا خلال الفصل الأول من العام 
بنسبة ١٤٠ في المائة مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي، 

لــتــزيــد مـــن ٣٦٢ مــلــيــون إلـــى ٨٧٠ 
مليون دولار.

وافــــــتــــــتــــــح رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الـــتـــركـــي بــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، يـــوم 
الجمعة الماضي، مكتبا استشاريا 
لــتــوجــيــه المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب 
في مدينة إسطنبول يتبع وكالة 
تنمية إسطنبول، ويتولى تقديم 
المــبــاشــرة للمستثمرين  الــخــدمــات 
الأجانب؛ بهدف تسهيل الإجراءات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، وضــــمــــان بــيــئــة 

استثمارية آمنة.
وجــاءت هذه الخطوة، ضمن 
الــتــعــهــدات الــتــي أطــلــقــهــا الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، خلال 
فترة ما قبل الاستفتاء، في سبيل 
تخفيف الإجراءات البيروقراطية، 

عن طريق إنشاء إدارات اقتصادية 
أكــثــر صــرامــة، تعمل فيها جميع 

الوحدات بالتنسيق.
يـــــلـــــدريـــــم إن «مـــكـــتـــب  وقـــــــــال 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول، 
ســـيـــكـــون نــــافــــذة لـــلاســـتـــثـــمـــارات، 
وسيسهم بشكل كبير في خفض 
الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة؛ مـــمـــا ســيــجــلــب 

للمدينة المزيد من الاستثمارات»
وســــيــــتــــيــــح المـــــكـــــتـــــب، إنــــهــــاء 
تـــــصـــــاريـــــح الإقـــــــامـــــــة وتــــصــــاريــــح 
الــعــمــل والــتــســجــيــلات الــضــريــبــيــة 
ومـــــعـــــامـــــلات مــــؤســــســــة الـــضـــمـــان 
الاجتماعي، واستخراج تراخيص 
فـــتـــح أمــــاكــــن الـــعـــمـــل، وتـــصـــاريـــح 
البناء، ومعاملات تسجيل المباني.
المــكــتــب بالتنسيق  وسيعمل 

مــع كــل مــن وكــالــة دعـــم وتشجيع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــتــــابــــعــــة لـــرئـــاســـة 
مجلس الــوزراء، ومديرية الهجرة 
في إسطنبول، ومكتب الضرائب، 
ومـــديـــريـــة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
ووكــــــالــــــة الــــعــــمــــل والــــعــــمــــالــــة فــي 

إسطنبول.
ويـــســـاعـــد مــكــتــب الاســتــثــمــار 
فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المـــحـــتـــمـــلـــين فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الحوافز الاستثمارية التي تقدمها 

الحكومة التركية.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قـــــــال عــبــد 
الرحمن كان، رئيس جمعية رجال 
الأعـــمـــال والــصــنــاعــيــين المستقلين 
الأتراك (موصياد): إن الفراغ الذي 
الراهنة  أحدثته الأزمــة الخليجية 

في قطر يفتح سوقا تصل قيمتها 
إلى خمسة مليارات دولار لتركيا.
وقـــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
«الأناضول» التركية، على هامش 
زيـــارة أجــراهــا وفــد الجمعية إلى 
العاصمة القطرية الدوحة؛ بهدف 
التعرف إلى الحاجات اللوجيستية 
الــقــطــري، وكيفية القيام  للشعب 
بـــــمـــــشـــــروعـــــات مــــشــــتــــركــــة تـــخـــدم 
قــطــر فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة ووضـــع 
استراتيجية مستقبلية بين رجال 
البلدين،: «نستهدف،  الأعمال في 
مــــن خـــــلال شــبــكــة رجــــــال الأعـــمـــال 
الــتــي يملكها (مــوصــيــاد)،  القوية 
دعم قطر في المجالات ذات الحاجة، 
والحصول على بيئة استثمارية 

جديدة بعد الفراغ فيها».
وأشار إلى أن حجم الاستيراد، 
الذي تحتاج إليه قطر كبير، وإذا 
استطعنا الاستحواذ على نصفه، 
ســـتـــكـــون فــــرصــــة كـــبـــيـــرة لـــرجـــال 
الأعمال من الجانبين، موضحا أن 
قطر فــي حــاجــة إلــى ســوق بديلة 
للمنتجات، التي كانت تأتي من 
السعودية والإمــــارات والبحرين 
ومـــصـــر، وتــركــيــا تــســعــى لــلــقــيــام 

بذلك.
وكشف عن خطة لتدشين خط 
نقل بحري لنقل المنتجات التركية 
إلــــى قــطــر، والــتــغــلــب عــلــى تكلفة 
النقل الــجــوي، لافتا إلــى أن عددا 
كبيرا مــن رجـــال الأعــمــال الأتـــراك 
يعتزمون زيـــارة قــطــر، عقب عيد 
الفطر، بهدف استيضاح الأمــور 
بشكل أفضل للتعامل مع الواقع 

الجديد والعمل على أساسه.
وقـــــــــال: إنــــــه ســـتـــكـــون هـــنـــاك 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه زيـــــــارات لـــدول 
الــكــويــت،  خليجية أخــــرى، مــنــهــا 
السعودية والبحرين عقب عطلة 

عيد الفطر.

كلما تقدمت «أوبك» انخفضت الأسعار

هل تراجع أسعار النفط بفعل فاعل؟
لندن: «الشرق الأوسط»

المتعاملون  يتجاهل  عندما 
فـــــي أســـــــــواق الـــنـــفـــط مـــجـــهـــودات 
«أوبــــــــــك» غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة والـــتـــي 
نجحت بنسبة فاقت مائة في المائة 
في خفض إنتاج أعضائها البالغ 
عــددهــم ١٣ دولــــة بالتنسيق مع 
مستقلين من الخارج، لتحييد ١٫٨ 
مليون برميل يومياً من معادلة 
السوق، فإن ٣ سيناريوهات تلوح 

في الأفق.
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات:  أول هـــــذه 
النفط الأميركي (الصخري)، الذي 
يمثل المحرك الأول للمتعاملين في 
الــســوق، ورغــم تــراجــع مخزونات 
الــنــفــط الأمــيــركــيــة يــــوم الأربـــعـــاء 
الماضي، فإن ذلك لم يفلح في دفع 
الأســــعــــار أو حــتــى عـــودتـــهـــا إلــى 
مــســتــويــات ٥٠ دولارا. وتــتــداول 
حــالــيــاً بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوى ٤٥ 

دولاراً للبرميل.
وعــن هــذا قــال رئيس منظمة 
«أوبــك» ووزيــر الطاقة السعودي 
خالد الفالح: «لقد شهدت صناعة 
النفط الصخري تــطــورات لافتة، 
وفي الوقت نفسه تواجه تحديات، 
مثل الزيادة في مستوى تكاليف 
خدمات الحفر والإنتاج. وبشكلٍ 
عـــــــام وعـــــلـــــى المــــــديــــــين المـــتـــوســـط 
والــبــعــيــد، تــوجــد حــاجــة متزايدة 
الــتــي يتم إنتاجها  إلــى الكميات 
من النفط الصخري لتلبية الطلب 
الــحــالــي والمــســتــقــبــلــي، عــلــمــاً بــأن 
التوقعات الحالية التي تشير إلى 
اســتــعــادة الــســوق تــوازنــهــا خــلال 
الـــربـــع الـــرابـــع مـــن هـــذا الـــعـــام، قد 
أخــذت بعين الاعتبار الــزيــادة في 

إنتاج النفط الصخري».
وإذا كانت تصريحات الفالح 
الذي يدير إنتاج أكبر دولة مصدرة 
في العالم، تقول إن أي زيادة في 
النفط الصخري قــد أخـــذت بعين 
الاعتبار، فإن ذلك يعني أن كميات 
الإنــتــاج في السوق لم تخرج عن 

الإطار المرسوم.
المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــين  أن  «كـــــــــــــمـــــــــــــا 

فـــي شــهــر نوفمبر  ســيــجــتــمــعــون 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) وخـــــلال الــعــام 
الطلب  لتقييم مستويات  المقبل 
والعرض واتخاذ الإجراء المناسب 
آنـــذاك». بحسب  حسب المعطيات 
«الشرق الأوســط»  لـ الفالح  حــوار 

الأحد الماضي.
لكن تلهف السوق لتحركات 
ســــريــــعــــة فــــــي الأســـــــعـــــــار، يــحــيــل 
اتجاهات المتعاملين والمستثمرين 
فــي أســـواق الــنــفــط، إلــى تخوفات 
من تخمة المعروض، حتى هبطت 
الأسعار بنحو ١٨ في المائة خلال 

٢٠ يوماً فقط.
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــيــســت 
طـــرفـــا فــــي أي اتـــفـــاقـــات لــخــفــض 
الإنــــتــــاج، ومــــن المـــتـــوقـــع أن تــزيــد 
الإنــــــتــــــاج مـــــن تـــكـــويـــنـــات الــنــفــط 
الــصــخــري بــمــا يــصــل إلـــى مليون 
نـــحـــو ١٠ فــي  يـــومـــيـــا أو  بـــرمـــيـــل 
المــائــة مــن إجــمــالــي إنــتــاج الــبــلاد 

من الخام.

المضاربون
وعن هذا قال الفالح: «لم يكن 
هدفنا عند إطـــلاق هــذه المــبــادرة 
الــجــزائــر (تخفيض الإنــتــاج)  فــي 
ــــــــى ســــعــــر مــــحــــدد،  الـــــــوصـــــــول إل
فالأسعار تحددها الأسواق التي 
تحركها متغيرات كثيرة خارجة 
عن تحكم الدول المنتجة ولا يمكن 
الــتــنــبــؤ بـــهـــا. وأغـــلـــب الــتــقــلــبــات 
التي تشهدها السوق على المدى 

القريب تعتبر ردود فعل على عدد 
من العوامل التي تــدور في إطار 
قصير الأجــل؛ كعناوين الأخبار 
التي يتداولها الإعلام، والتنبؤات 
بــــالإنــــتــــاج مـــــن بـــعـــض المــــصــــادر 
الـــتـــي قــــد لا تــتــحــقــق فــــي نــهــايــة 
الأمــر، وكذلك دور المضاربين في 
الأســـــواق المــالــيــة فــي زيــــادة حــدة 

التقلبات في السوق».
يوضح الفالح هنا أن هدف 
المبادرة لم يتمثل في تحديد سعر 
معين، وأشار إلى مصادر تحريك 
الأســـــعـــــار عـــلـــى المـــــــدى الــقــصــيــر، 
الــــتــــي غـــالـــبـــاً لــــم تـــتـــحـــقـــق، فــيــمــا 
أحـــال الــتــذبــذب فــي الأســعــار إلــى 
المضاربين مباشرة؛ الذي يميزهم 

المـــدى القصير، ولا ينظرون إلى 
الآجــــــــــال المــــتــــوســــطــــة والـــطـــويـــلـــة 

للاستثمار.
والمــضــاربــون هــم السيناريو 
الـــــثـــــانـــــي، فــــــي مـــــعـــــادلـــــة تــــراجــــع 
الأســـعـــار، ويــجــدر بــنــا أن نفصل 
بين التقلبات وأساسيات السوق 

ذات التأثير بعيد المدى.

وهناك عمليات سحب كبيرة 
ر بــنــحــو ٥٠ مــلــيــون  ــــقــــدَّ

ُ
نــســبــيــاً ت

بــرمــيــل مـــن المـــخـــزونـــات الــواقــعــة 
فـــــي مـــــرافـــــق الـــتـــخـــزيـــن الـــعـــائـــمـــة 
(فــي الــبــحــار) المــعــروفــة بتكلفتها 
الـــعـــالـــيـــة، ووصــــلــــت المـــخـــزونـــات 
فــــي مــــرافــــق الـــتـــخـــزيـــن تـــلـــك إلـــى 
المستويات التي كانت عليها في 
أواخـــر عــام ٢٠١٤ تقريباً، كما أن 
السحب من المخزونات الموجودة 
فـــي دول منظمة  الــيــابــســة  عــلــى 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة
بــالــفــعــل؛ حيث  بـــدأ  قـــد   ((OECD
انـــخـــفـــض المـــــخـــــزون بــــمــــقــــدار ٦٥ 
مليون برميل مقارنة بمستواه في 
شهر يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦ وكــان 
حينئذ قد بلغ ذروته التاريخية. 
ومما سبق، فإن أساسيات السوق 
تـــتـــجـــه نـــحـــو المــــســــار الــصــحــيــح، 

بحسب ما أكد الفالح.
ورغــم ذلــك، فــإن ســوق النفط 
سجلت أسوأ أداء لها في الأشهر 

الــســتــة الأولــــــى مـــن الــــعــــام؛ وذلـــك 
خــــلال ٢٠ عـــامـــا، مــمــا يــشــيــر إلــى 
رفــضــهــا الــقــبــول بـــجـــدوى مــوقــف 
«أوبــك» ورغبتها في تخفيضات 

أكبر للإنتاج.

 الوقت
الــفــالــح ووزراء آخـــرون  كـــان 
فــي «أوبــــك» قــالــوا إن المنظمة لن 
تندفع صــوب تنفيذ تخفيضات 
أكبر للإنتاج من المستوى الحالي 
الـــبـــالـــغ ٤ فــــي المــــائــــة كــــي تــكــبــح 

انخفاض الأسعار.
وقـــالـــوا إن المــنــظــمــة بـــدلا من 
ذلـــــك ســتــنــتــظــر حـــتـــى تــتــمــخــض 
التخفيضات المشتركة الحالية مع 
روســيــا غير العضو فــي «أوبـــك» 
عـــن هــبــوط المـــخـــزونـــات الــعــالمــيــة 
خلال الربع الثالث من العام حين 
يــرتــفــع عــــادة الــطــلــب عــلــى النفط 

الخام.
وقــالــت مــصــادر فــي «أوبــــك» 

«رويـــتـــرز» إنـــه لا  وفـــي روســـيـــا لــــ
مــؤشــرات تــذكــر عــلــى أن المنظمة 
تــســتــعــد لإجـــــراء اســتــثــنــائــي قبل 
اجــتــمــاع لجنة المــراقــبــة الــوزاريــة 
المشتركة في روسيا نهاية يوليو 

المقبل.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الإيــرانــي 
بـــيـــجـــن زنـــغـــنـــه، يــــــوم الأربـــــعـــــاء: 

«نـــجـــري مـــحـــادثـــات مـــع أعــضــاء 
(أوبــــك) كــي نجهز أنفسنا لقرار 
جـــديـــد». وأضــــــاف: «لـــكـــن اتــخــاذ 
الــقــرارات فــي المنظمة أمــر صعب 
جدا، لأن أي قرار سيعني للأعضاء 

تخفيضات في الإنتاج».
وأطلق ارتفاع أسعار النفط 
بنهاية العقد الماضي وبداية هذا 

الــعــقــد مــشــاريــع إنـــتـــاج مــتــعــددة 
فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بــمــا فـــي ذلــك 
فـــي تــكــويــنــات الــنــفــط الــصــخــري 
الأمــيــركــي، مما نتج عنه فائض 
عــالمــي دفــع الأســعــار للانخفاض 
من ١٢٠ دولارا للبرميل في ٢٠١٤ 
إلى أقل من ٣٠ دولارا للبرميل في 

العام الماضي.
وسعت «أوبك» وروسيا إلى 
تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار الأســـعـــار عند 
مستويات ٥٠ - ٦٠ دولارا للبرميل 
عــبــر تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج، لكن 
انــخــفــضــت أســـعـــار خـــام الــقــيــاس 
الـــعـــالمـــي «بــــرنــــت» هــــذا الأســـبـــوع 
صوب ٤٤ دولارا للبرميل بسبب 
استمرار المــخــاوف بشأن فائض 

الإمدادات.
المـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــلـــــــــون  وزاد 
والمـــســـتـــثـــمـــرون رهـــانـــاتـــهـــم عــلــى 
الــنــفــط ســتــظــل تحت  أن أســـعـــار 
ضـــغـــط. وتــظــهــر ســــوق خـــيـــارات 
الخام الأميركي أن أكبر تغير منذ 
اجتماع «أوبك» في حيازات عقود 
المـــشـــتـــقـــات اســـتـــحـــقـــاق ديــســمــبــر 
الـــعـــام، كــان  (كـــانـــون الأول) هــــذا 
فـــي خــيــار الــبــيــع عــنــد ٤٥ دولارا 

للبرميل.
المـــفـــتـــوحـــة،  المـــــراكـــــز  وزادت 
التي تظهر عدد العقود المفتوحة 
ــســيــل بــعــد، 

ُ
المـــتـــداولـــة الـــتـــي لـــم ت

أكـــثـــر مــــن ٥ آلاف مــجــمــوعــة فــي 
الشهر الماضي إلــى نحو ٣٨ ألف 
مجموعة بــمــا يــعــادل ٣٨ مليون 

برميل من النفط.
وعامل الوقت هو السيناريو 
الــــثــــالــــث، لــــعــــودة الأســـــعـــــار بــعــد 
امتصاص السوق مخاطر تخمة 

المعروض.
الـــــســـــعـــــوديـــــة، ذات  وتــــــقــــــول 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج الأرخـــــــص فــي 
الـــعـــالـــم، مــــــرارا إنـــهـــا تــعــلــمــت من 

أخطائها السابقة عندما خفضت 
الإنتاج بقوة في الثمانينات لرفع 
الأســـــعـــــار، لــكــنــهــا فــــقــــدت حــصــة 

سوقية لصالح المنافسين.
وفــي وقــت سابق هــذا العام، 
أبـــــلـــــغ مـــــســـــؤولـــــون ســــعــــوديــــون 
أمــيــركــيــة مستقلة  شـــركـــات نــفــط 
كبرى فــي محادثات مغلقة بأنه 
ليس لهم أن يفترضوا أن «أوبك» 
ستمدد تخفيضات الإنــتــاج كي 
تبدد أثر ارتفاع الإنتاج الأميركي.
وقـــال جيفري هــالــي، المحلل 
لدى «أواندا» للوساطة إن الخيار 
«أوبـــــك» هــــو أن تــســمــح  الآخــــــر لــــــ
لأســعــار النفط بالانخفاض إلى 
مــســتــويــات حــتــى «قـــطـــاع الــنــفــط 
الصخري الأميركي الحديث الأقل 
تكلفة سيعاني كي يحقق تعادل 

الإيرادات والمصروفات عندها».
وقــد لا يــكــون ذلــك بعيدا في 
الــذي تقترب فيه الأسعار  الوقت 
مــن مستويات التكلفة لشركات 
الــــنــــفــــط الـــــصـــــخـــــري الأمــــيــــركــــي 
المسؤولة عن زيــادة الإنتاج التي 

تقوض جهود «أوبك».
وقـــالـــت «ريــســتــاد إنــيــرجــي» 
لـــلاســـتـــشـــارات المــتــخــصــصــة فــي 
التنقيب والإنتاج: «فيما يخص 
(الــــنــــفــــط الــــصــــخــــري فـــــي حـــوض 
باكن) فإن الآبار التي تم الانتهاء 
يــبــلــغ   ٢٠١٧  -  ٢٠١٦ فــــي  مـــنـــهـــا 
متوسط سعر التعادل فيها نحو 

٣٨ دولارا للبرميل».
وبجانب متابعتها الوثيقة 
لأنــــــــمــــــــاط الإنــــــــــتــــــــــاج الـــــخـــــاصـــــة 
بمنافسيها، تحتاج «أوبــك» إلى 
إبقاء نظرها على الطلب العالمي.
وفــي الــوقــت الــذي تشير فيه 
التوقعات الصادرة عن مؤسسات 
كبرى، بما في ذلك وكالة الطاقة 
الدولية، إلى نمو الطلب العالمي 
بمعدل قــوي يبلغ ١٫٥ فــي المائة 
العام المقبل، فإن هناك مؤشرات 
على أن الطلب يتباطأ في مركزين 
آســيــويــين رئيسيين هــمــا الصين 
والــهــنــد مــحــركــيْ نمو الطلب في 

السنوات الأخيرة.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متوسطاً نظيره الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ {أوبك} محمد باركيندو الشهر الماضي في فيينا (أ.ب)

الولايات المتحدة ليست طرفا في أي اتفاقات لخفض الإنتاج 
ومن المتوقع أن تزيد الإنتاج من تكوينات النفط الصخري

انخفضت أسعار خام «برنت» هذا الأسبوع إلى ٤٤ دولاراً 
للبرميل بسبب استمرار المخاوف بشأن فائض الإمدادات

اقتصاد Issue العدد ١٤٠٩٠ - Monday ١٤الاثنين ٢٠١٧/٦/٢٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بنك التسويات الدولية يطالب 
البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال بـــــنـــــك الـــــتـــــســـــويـــــات 
الـــــدولـــــيـــــة، إنــــــه يـــنـــبـــغـــي عــلــى 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة الــرئــيــســيــة 
المضي قدما صوب رفع أسعار 
الفائدة، في الوقت الذي أقر فيه 
بــأن الأســــواق المــالــيــة ستشهد 
بــــعــــض الاضــــــطــــــرابــــــات الـــتـــي 

سيتم تجاوزها على المسار.
وأضــــــــــــاف الـــــبـــــنـــــك، وهــــو 
مــظــلــة عــالمــيــة لــبــنــوك مــركــزيــة 
رئـــيـــســـيـــة، فــــي أحـــــد تـــقـــاريـــره 
تــفــاؤلا خلال  السنوية الأكــثــر 
أعـــوام، أمــس الأحـــد، أن النمو 
العالمي ربما يعود قريبا إلى 
متوسط مستوياته على الأجل 
الطويل بعد تحسن كبير في 
المـــعـــنـــويـــات عــلــى مــــدى الــعــام 

السابق.
ورغــــــــم اســـــتـــــمـــــرار حـــزمـــة 
مــن المــخــاطــر نــظــرا لمستويات 
الــــديــــن المـــرتـــفـــعـــة وانـــخـــفـــاض 
نمو معدلات الكفاءة وتضاؤل 
قـــــــوى الــــســــيــــاســــة، قـــــــال بــنــك 
التسويات الدولية إن صناع 
السياسة يجب أن يستفيدوا 
مــن تحسن الأفــق الاقتصادي 
وتـــأثـــيـــره الـــــذي لا يـــذكـــر على 
التضخم لتسريع إنهاء برامج 
التيسير الكمي والانخفاضات 

القياسية في أسعار الفائدة.
ويتعارض البنك بهذا مع 
الـــدولـــي،  الــنــقــد  آراء صـــنـــدوق 
الــتــي دعــا فيها إلــى مــزيــد من 
ـــــزيـــــادة الـــســـيـــولـــة  الإقــــــــــراض ل

وبالتالي زيادة التضخم.
وقــــال هــيــون ســونــغ شين 
رئــــيــــس الــــبــــحــــوث لـــــــدى بــنــك 
«رويترز»:  التسويات الدولية لـ
«حيث نتجه الآن للخروج من 

مرحلة طويلة جدا من سياسة 
نقدية تيسيرية للغاية، فأيا 
نــفــعــلــه، فعلينا فعله  كـــان مــا 

بحرص شديد».
وقـــال الــبــنــك إن الــتــواصــل 
الـــجـــيـــد مــــن الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة 
ســـيـــكـــون مـــهـــمـــا، ولـــكـــن الأهــــم 
هو حاجة البنوك لأن تصبح 
قوية بما يكفي للتكيف مع أي 

اضطراب.
وحـــــــدد بـــنـــك الـــتـــســـويـــات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة أربــــــــعــــــــة مــــخــــاطــــر 
رئــيــســيــة لــلأفــق الــعــالمــي على 
الأمـــــــد المــــتــــوســــط وهــــــي قــفــزة 
مـــفـــاجـــئـــة فـــــي الـــتـــضـــخـــم بــمــا 
يدفع أسعار الفائدة للصعود 
ويضر النمو، وضغوط مالية 
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــرحـــلـــة انـــكـــمـــاش 
فـــي الــــــدورات المــالــيــة، وزيــــادة 
الحمائية، وضعف استهلاكي 

لا يوازنه استثمار قوي.
ونــــشــــر بـــنـــك الـــتـــســـويـــات 
الــــدولــــيــــة، ومــــقــــره ســـويـــســـرا، 
أيـــضـــا أمــــس الأحــــــد، نــتــائــجــه 
المــالــيــة الــتــي أظـــهـــرت تحقيق 
بــلــغ ١٫١٢٤ مليار  ربـــح صـــاف 
دولار على مــدى الاثــنــي عشر 
شهرا حتى ٣١ مارس (آذار) مع 
ميزانية عمومية قــدرهــا ٣٢٩ 

مليار دولار.
واســـتـــمـــرت الاقـــتـــصـــادات 
المتقدمة في تحقيق نمو، خلال 
الـــعـــام المـــالـــي الـــحـــالـــي، حيث 
تراجعت البطالة لتحقق عمالة 
كــــامــــلــــة فـــــي بــــعــــض الــــحــــالات 
وانحسرت مخاطر الانكماش.
وذكــــر تــقــريــر الــبــنــك الــذي 
يــمــلــكــه ٦٠ بــنــكــا مـــركـــزيـــا في 
مختلف أنحاء العالم أن «هناك 
مــؤشــرات واضــحــة بــأن النمو 

اكتسب زخما».
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رغم مرور عقد من الزمان على شرارة الأزمة المالية؛ فإن هذه الأزمة 
لا تزال هاجسا مخيفا للحكومات والمؤسسات المالية حول العالم. سببت 
الأزمة انهيارا في أوساط القطاعات المالية والعقارية حول العالم، وألقت 
بظلالها على الشركات حول العالم، مؤثرة على اقتصادات دول كثيرة، 
وتجاوزتهم لتمس حياة الأفراد بشكل مؤثر وواضح. كان واضحا منذ 
بــدايــة الأزمـــة أن المــلــوم الأول هــو النظام المــالــي فــي العالم الــذي يفرض 
الأنظمة والقوانين على البنوك والمؤسسات المالية. لم تنس الحكومات 
بعد دورها الفعال في دعم البنوك لتجاوز تلكم الأزمــة، ولم تألُ جهدا 
بتذكير البنوك سنة تلو الأخرى بما حدث قبل عقد من الزمان، فارضة 
عليها القيود الصارمة والمراجعات السنوية لالتزام البنوك بما فرض 

عليها من أنظمة جديدة.
بـــراذرز» البداية الواضحة للأزمة المالية  كــان انهيار بنك «ليمان 
العالمية، حينها كان واضحا إسراف البنوك في إعطاء القروض للأفراد 
وللمستثمرين، ووصل معدل الإقــراض إلى مستويات خطيرة في ذلك 
الوقت تجاوزت قدرات البنوك بأضعاف مضاعفة، وحين حدثت الأزمة 
وبدأ تسريح الموظفين من أعمالهم، بدأت البنوك في استعادة عقارات 
المسرّحين من أعمالهم الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بسداد ما 
عليهم من قــروض، ومــع الــزيــادة المتسارعة لمعدلات البطالة، كــان على 
البنوك استعادة كثير من العقارات، مما سبب زيادة العرض على الطلب 
في العقارات، وهو ما هوى بأسعار العقار في الحضيض، وزادت معاناة 
البنوك التي انخفضت موجوداتها بشكل مفاجئ مع انخفاض سعر 
العقار، ولم تنجح المؤسسات المالية في النهوض من الأزمة إلا بعد ضخ 

السيولة من الحكومات العالمية.
ولأنــهــا اتــعــظــت بــعــد حــمــاقــة الــبــنــوك فــي تــلــك الأزمــــة، فــقــد فرضت 
الحكومة الفيدرالية الأميركية في عــام ٢٠١٠ اختبارا سنويا للبنوك 
الأميركية سمته «اختبار الضغط». في هذا الاختبار، تقوم الحكومة 
بافتراض حالة تخيلية لأزمــة مالية على البنوك، وتقوم بالتأكد من 
إمكانية البنوك لتجاوز هذه الأزمــة، ولأن البطالة وأسعار العقار هما 
أهــم عاملين في الأزمــة المالية، فقد افترضت الحكومة الفيدرالية هذا 
العام أن سعر العقار انخفض بنسبة ٣٥ في المائة، وأن معدلات البطالة 
إلــى ضعف مــا هــي عليه الآن، وتمكن أكبر ٣٤ بنكا أميركيا من  زادت 
تجاوز هذا الاختبار الأسبوع الماضي، وهو ما أعلنته الحكومة على 
الملأ لزيادة الثقة بالمؤسسات المالية الأميركية. ويعتمد النجاح في هذا 
الاختبار على توفر سيولة احتياطية لدى البنوك. إضافة إلى ذلك، فقد 
فرضت الحكومة على البنوك تقديمَ خطة سنوية بشكل رسمي، للنجاح 
في الجزء الثاني من هذا الاختبار، وذلك للتأكد من التزام البنوك بهذه 

الخطة العام المقبل.
في حين ترى الحكومة الفيدرالية أن احتياطي السيولة لدى البنوك 
هو القرش الأبيض لأزمة مالية محتملة، وأن هذه السيولة عامل أمان 
مــهــم لجعل الــبــنــوك أكــثــر اســتــقــرارا فــي حـــال حـــدوث أي انــهــيــار مــالــي، 
تستمر البنوك في التذمر من هذه القيود، مبررة تذمرها بأنها تستطيع 
المــوجــودة بإعطائها على هيئة قــروض  الاســتــفــادة مــن هــذه السيولة 
قصيرة المدى لأفراد أو لمؤسسات صغيرة. وهذا هو التفكير السائد لدى 
البنوك خاصة ورجال الأعمال عامة، فوجود سيولة مالية دون استثمار 
«تكلفة الفرصة البديلة» في  هو خسارة من دون شك، وهو ما يسمى بـ
الأوساط الاقتصادية والمالية. واصطدم تذمر البنوك بصرامة الحكومة 
في هذا الشأن، والواقع أن الحكومة ملزمة بهذا النوع من الإجــراءات؛ 
فالجميع رأى ما يفعله مستثمرو البنوك حين يفعلون ما يحلو لهم، 
والحكومة بفرضها هذه الإجــراءات تحمي نفسها على المستوى الأول 

بتفاديها أي احتياج للبنوك في المستقبل لضخ السيولة.
فرض قوانين الالتزام من الحكومات، وتحديثها عاماً بعد عام، يؤكد 
عدم كمالية النظام المالي العالمي، فلا يزال النظام المالي يحتاج لكثير من 
التعديلات بحسب تغير الاحتياجات الاقتصادية، وقد يظن البعض أن 
النظام المالي الحالي متكامل بشكل كافٍ، وقد كان هذا ما يظنه البعض 
قبل الانــهــيــار الاقــتــصــادي فــي ثلاثينات الــقــرن المــاضــي، وقبل عقد من 
الزمان أيضا. يعتمد النظام المالي على نظريات وفرضيات ثبت صحة 
بعضها بحكم التجربة، وثبت خطأ البعض الآخر بحكم الكوارث التي 
تسببت فيها. ويشكل السلوك البشري والطمع في مضاعفة المكاسب 
عنصرا رئيسيا في هذه الكوارث، فحين تكون السوق مستقرة، يتنازل 
كثيرون عن الالتزام باللوائح القانونية المالية، وبعد أن حدثت الكارثة، 
زادت أهمية إدارات الالتزام في المؤسسات المالية وفي البنوك المركزية، 
وأصبحت عنصرا مهما في استقرار السوق المالية لتأكيد التزام البنوك 
باللوائح المقررة. إلا أن التاريخ يؤكد أن الدراسات والتعمق في تطوير 
النظام المالي لا يزال مهما، وأن كثرة الأخطاء الحادثة لم تزدها إلا أهمية. 
فهل تقوم البنوك باستحداث ودعم الأبحاث لتطوير مؤسساتها المالية 
لتكون أكثر استقرارا، أم سيبقى هذا الدور للحكومات والبنوك المركزية؟

د. عبد الله الردادي
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سيولة البنوك 
لليوم الأسود خلال منتدى يبحث تطوير التنمية والتعاون الاقتصادي الإقليمي

بروكسل تناقش مستقبل موازنة الاتحاد الأوروبي بعد ٢٠٢٠
بروكسل: عبد الله مصطفى

تـــســـتـــضـــيـــف بــــروكــــســــل الــــيــــوم 
وغــداً، النسخة السابعة من منتدى 
«التماسك» الذي ينعقد كل ٣ سنوات، 
ويــجــمــع ٧٠٠ شــخــصــيــة اقــتــصــاديــة 
وســيــاســيــة وأكــاديــمــيــة، ســـواء على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي أو المــحــلــي، إلــى 
جانب كبار المسؤولين في مؤسسات 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي والـــــشـــــركـــــاء 
الاقتصاديين والاجتماعيين، لمناقشة 
ســيــاســة الــتــمــاســك الأوروبـــــــي فيما 
بــعــد ٢٠٢٠، وذلـــك فــي وقـــت تستعد 
فــيــه المــؤســســات الاتــحــاديــة لمناقشة 
الإطار المستقبلي للموازنة الأوروبية 
وأيضا تستعد المفوضية الأوروبية 
لطرح ورقــة للنقاش حول المستقبل 

المالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بروكسل، 
المـــطـــروحـــة  المـــــوضـــــوعـــــات  أبــــــــرز  إن 
مـــن خــــلال ورش عــمــل ومــــداخــــلات، 
بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبية، 
ستتمحور حـــول دعـــم الإصــلاحــات 
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة، وتــــبــــســــيــــط الـــــقـــــواعـــــد، 
وتـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــوارق الـــجـــغـــرافـــيـــة، 
وحــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات الأوروبـــــيـــــة 
فــي مــجــال الابــتــكــار، وســتــكــون أبــرز 
المـــداخـــلات لــرئــيــس المــفــوضــيــة جــان 
كـــلـــود يـــونـــكـــر، والـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
للاتحاد التي تتولاها حاليا مالطا، 
ونــائــب الرئيس المــســؤول عــن النمو 
والاســـتـــثـــمـــار والـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة 
جيركي كتاينن إلى جانب مشاركة 
عـــدد مــن أعــضــاء الــجــهــاز التنفيذي 
لــلاتــحــاد والمــعــنــيــين بــالمــوضــوعــات 

المطروحة للنقاش.
وأضــــــافــــــت المــــفــــوضــــة كـــوريـــنـــا 
كريتو المكلف بالسياسة الإقليمية 
«إن مــنــتــدى الــتــمــاســك هـــو خــطــوة 

حاسمة فــي إعـــداد إطـــار المــوازنــة لما 
بعد ٢٠٢٠ وسيكون فــرصــة لتبادل 
الأفــكــار مــع الفاعلين الناشطين في 
مجال التماسك ومقترحاتهم التي 
من شأنها أن تدعم بناء اقتصاديات 
قـــويـــة ومــــرنــــة ومـــواجـــهـــة تــحــديــات 

العولمة».
وتـــــتـــــنـــــاول ســــيــــاســــة الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي للتماسك مسائل التنمية 
بشكل رئيسي (بــمــا فــي ذلــك البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة، 
والمـــــــجـــــــالات الإبــــــداعــــــيــــــة)، وحـــســـب 
مــــا ذكــــــرت المـــفـــوضـــيـــة فـــــإن ســيــاســة 
التماسك تعني إقامة مئات الآلاف من 

المشروعات في جميع أنحاء أوروبا 
بدعم مالي من الصندوق الأوروبــي 
لــلــتــنــمــيــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــصــــنــــدوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأوروبـــــــــي وصـــنـــدوق 
الـــتـــمـــاســـك، كـــمـــا يــتــضــمــن الـــقـــانـــون 
الأوروبي الموحد لعام ١٩٨٦ فقرة عن 
التماسك الاقتصادي والاجتماعي، 
ويــهــدف إلــى الــحــد مــن الــتــفــاوت بين 
مـــســـتـــويـــات الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

المناطق الأقل حظا.
المــــعــــاهــــدة الأوروبـــــيـــــة  كـــمـــا أن 
الأخـــــيـــــرة أو مــــا يــــعــــرف بــمــعــاهــدة 
لـــشـــبـــونـــة، تـــنـــاولـــت تـــطـــويـــر الاســــم 
بالتماسك الاجتماعي والاقتصادي 

والإقليمي، وهــذا يعني أن سياسة 
الـــتـــمـــاســـك تـــعـــنـــي تــشــجــيــع تــنــمــيــة 
إقليمية أكثر توازنا وأكثر استدامة؛ 
وهــــــو مـــفـــهـــوم أوســـــــع مـــــن ســيــاســة 
إقليمية ترتبط فقط بالتعامل على 

المستوى الإقليمي.
المــــاضــــي،  مـــــــارس (آذار)  وفـــــي 
جــــــرى الإعـــــــــلان فـــــي بــــروكــــســــل، عــن 
اتــفــاق بــين المؤسسات  إلــى  التوصل 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي، حــول 
تعديل إطار متعدد السنوات المالية 
لموازنة الاتحاد للفترة من ٢٠١٤ إلى 
٢٠٢٠، لجعله يتماشى مع الأولويات 

الجديدة.

وقال المجلس الوزاري الأوروبي 
فــي بــروكــســل، إن التغييرات المتفق 
عــلــيــهــا خــــلال الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 
التي جــرت بــين مؤسسات الاتــحــاد، 
تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة 
أزمة الهجرة، وتعزيز الأمن، وأيضا 
تــعــزيــز الــنــمــو وخــلــق فـــرص الــعــمــل، 
كما تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد 
بشكل أكثر سهولة لاحتياجات غير 
متوقعة دون تغيير سقف الإنفاق، 
كما يساعد على تجنب تراكم مفرط 

للفواتير غير المسددة.
وقــــــــــال لـــــويـــــس غـــــريـــــش نـــائـــب 
الــــذي تتولى  رئــيــس وزراء مــالــطــا، 

رئــاســة الاتــحــاد الأوروبــــي الــدوريــة، 
أن المراجعة التي جرت وهي الأولى 
من نوعها في إطار موازنة متعددة 
السنوات، ستضمن أن تكون موازنة 
الاتـــحـــاد أكــثــر فــعــالــيــة فـــي مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة، والاســتــجــابــة 
لــلاحــتــيــاجــات، وتــجــنــب ضــغــط غير 
مبرر على الموازنات الوطنية للدول 

الأعضاء.
واخــتــتــم يــقــول إنـــه راض تــمــام 
عــــن الاتــــفــــاق الــــــذي جـــــرى الــتــوصــل 
إلـــيـــه. وتــضــمــن الاتـــفـــاق تخصيص 
٦ مـــلـــيـــارات وعــــشــــرة مـــلايـــين يــــورو 
لــتــعــزيــز الأولـــويـــات الــرئــيــســيــة على 
مــدى السنوات من ٢٠١٧ إلــى ٢٠٢٠، 
ومنها ملياران و٥٥٠ مليون يورو، 
مــتــاحــة لمــعــالــجــة الـــهـــجـــرة وتــعــزيــز 
الأمــــــن ومـــراقـــبـــة الـــــحـــــدود، ومــلــيــار 
و٣٩٠ مليون يورو لمعالجة الأسباب 
الـــجـــذريـــة لــلــهــجــرة، ومـــلـــيـــاران و٨٠ 
مليون يــورو للمساعدة في تحفيز 
النمو وخلق فرص العمل، من خلال 
بــرامــج فــعــالــة مــثــل مــبــادرة توظيف 
الشباب، سيخصص لها مليار و٢٠٠ 
مــلــيــون يــــورو، ومـــبـــادرة أفـــق ٢٠٢٠، 
يــورو  لــهــا ٢٠٠ مــلــيــون  سيخصص 
وبــرنــامــج ايــراســمــوس، سيخصص 
لـــه ١٠٠ مــلــيــون يـــــورو. كــمــا تضمن 
الاتــــفــــاق تــوفــيــر المـــزيـــد مـــن المـــرونـــة 

لتوفير الاحتياجات غير المتوقعة.
وفي نهاية العام الماضي وافق 
أعضاء البرلمان الأوروبي على موازنة 
عام ٢٠١٧ في الاتحاد الأوروبي، بعد 
أن ضمن النواب دعما أفضل للشباب 
العاطلين عن العمل، وأموالا إضافية 
المــبــادرات الرئيسية للشركات  لدعم 
الصغيرة والمتوسطة، وأيــضــا دعم 
البنية التحتية، والنقل،  مشروعات 

والبحوث، والتبادل الطلابي.

بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا تتعهد استمرار دخول السلع من الدول النامية بلا جمارك

قالت بريطانيا إنها ستواصل 
الــــواردة من  تطبيق دخـــول السلع 
نــامــيــة مـــن بينها  نــحــو ٥٠ دولـــــة 
بــنــجــلادش وســيــرالــيــون وهــايــتــي 
إلـــــــى الأســـــــــــواق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــلا 
جمارك بعد خروجها من الاتحاد 

الأوروبي.
وقــالــت الــحــكــومــة إن نــحــو ٤٨ 
دولـــــــة ســـتـــواصـــل الاســــتــــفــــادة مــن 
الـــتـــصـــديـــر المـــعـــفـــي مــــن الـــجـــمـــارك 
بــالــنــســبــة لــكــل الــســلــع بــاســتــثــنــاء 
الأســلــحــة والــذخــائــر إلـــى الأســـواق 
البريطانية، وإنها فور انسحابها 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي ٢٠١٩ 
ستبحث خيارات توسيع العلاقات 

التجارية بشكل أكبر.
وقــــال وزيــــر الــتــجــارة الــدولــيــة 
ليام فوكس في بيان، إن «انسحابنا 
من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز 
الـــتـــزامـــاتـــنـــا لــبــقــيــة الـــــــدول ولــيــس 

التراجع عنها».
«التجارة الحرة والنزيهة هي 
أكــبــر مــنــقــذ لــفــقــراء الــعــالــم وإعـــلان 
الـــيـــوم يــثــبــت الــتــزامــنــا بــمــســاعــدة 
الــــــــــــــدول الـــــنـــــامـــــيـــــة عـــــلـــــى تـــنـــمـــيـــة 
اقــتــصــاداتــهــا وتــقــلــيــص الــفــقــر من 

خلال التجارة».
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  وفــــــي ١٣ 
الـــحـــالـــي، قــــال الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
الــبــارز مايكل جــوف، إن بريطانيا 
ستنسحب مــن الاتــحــاد الجمركي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي الــــذي يضمن 

تــجــارة بــلا رســــوم جــمــركــيــة داخــل 
الــتــكــتــل لــكــنــه يــحــظــر عــلــى الــــدول 
الأعــضــاء إبــــرام اتــفــاقــيــات تجارية 

مع طرف ثالث.
وجوف مدافع بارز عن خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي ســي): «سنكون خــارج الاتحاد 

الجمركي».
وأوضــــــــح أن الانــــســــحــــاب مــن 
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي ســيــحــدث بعد 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
أمـــا وزيــــر المــالــيــة الــبــريــطــانــي 
فيليب هاموند فــأوضــح الأسبوع 
تـــحـــتـــاج  بـــريـــطـــانـــيـــا  المـــــاضـــــي أن 
انــتــقــالــيــة ســلــســة عقب  إلـــى عملية 

الانــســحــاب مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
لـــدعـــم الـــوظـــائـــف والاســـتـــثـــمـــار من 
خــــلال ضـــمـــان تــرتــيــبــات جــمــركــيــة 
جــــديــــدة مــــع الاتــــحــــاد بـــمـــا يــحــول 
لــلــتــجــارة لأســبــاب  دون أي تــعــطــل 

بيروقراطية.
وقال هاموند إن الانسحاب من 
الاتــحــاد الأوروبــــي يعني الــخــروج 
مــــن الــــســــوق الأوروبــــــيــــــة المــــوحــــدة 

والاتحاد الجمركي.
وأضــــــــاف: «حـــــين أتــــحــــدث عــن 
خـــــــــروج مـــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
يـــــدعـــــم الـــــوظـــــائـــــف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
والشركات البريطانية فأنا أعني 

خروجا يتحاشى أي سقطات».
وقــال وزيــر المالية البريطاني 

إنــه واثــق في أن بــلاده ستتفاوض 
بشأن ترتيب جمركي مع الاتحاد 
الأوروبي يضمن عدم وجود عوائق 
حدودية قدر المستطاع بعد انفصال 

بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وأوضــــــــح هـــامـــونـــد ردا عــلــى 
ســـؤال حــول الترتيبات الجمركية 
بـــــعـــــد الانــــــفــــــصــــــال الــــبــــريــــطــــانــــي: 
«الــجــمــيــع فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والمملكة المتحدة سينخرطون في 
هذه المفاوضات سعيا وراء حماية 

مصالحهم».
«لــــــيــــــس مـــــــن مــــصــــلــــحــــة أحـــــد 
فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة أن تصطف 
الشاحنات (فــي طوابير انتظار). 
هــــــذا لـــيـــس مـــــن مـــصـــلـــحـــة مـــلايـــين 
الــعــامــلــين فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

الــذيــن يــمــضــون يــومــهــم فــي إنــتــاج 
سلع لبيعها في المملكة المتحدة».

أضــــــاف: «لـــيـــس مـــن مصلحة 
المزارعين الفرنسيين الذين ينتجون 
إلــى المملكة  تــرد  منتجات طــازجــة 
المـــتـــحـــدة كـــل يــــوم أن تـــكـــون هــنــاك 
طــوابــيــر مـــن الــشــاحــنــات. ومـــن ثم 
فـــإنـــنـــي واثـــــــق مــــن أنــــنــــا لــــن نــصــل 
إلــــــى نـــتـــيـــجـــة تــــكــــون الـــســـيـــنـــاريـــو 
الأســوأ للجميع. سيكون ذلك أمرا 

سخيفا».
وبــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل مـــفـــاوضـــات 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي، وذلــــــك فــــي ١٩ يــونــيــو 
الحالي، التي أبدى فيها الجانبان 
(لــــنــــدن وبــــروكــــســــل) ارتـــيـــاحـــهـــمـــا 

للجولة الأولى.

أكبر حركة لاجئين من القارة السمراء إلى أوروبا

ألمانيا تدعو الغرب لتأسيس علاقات اقتصادية جديدة مع أفريقيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــــرب وزيــــــر الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي 
جــيــرد مــولــر عــن تطلعه إلــى ضــرورة 
أن يضع الغرب علاقاته الاقتصادية 

مع أفريقيا على أساس جديد.
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة 
لصحيفة «برلينر تاجس تسايتونج 
أم زونــتــاج» الألمانية الأسبوعية في 
عددها الصادر أمس الأحــد: «يندرج 
ضمن ذلــك أيضاً أن تحصل أفريقيا 
عــلــى مــزيــد مــن الــتــأثــيــر فــي الهيئات 

الدولية».
وتابع قائلاً: «أفريقيا هي سوق 
النمو للغد. الصين وتركيا وروسيا 
أقــروا بذلك بالفعل». وأكــد أن شمال 
أفــريــقــيــا بــصــفــة خــاصــة تــعــد جــديــرة 
بـــالاهـــتـــمـــام بــالــنــســبــة لـــلأوروبـــيـــين، 
وقال: «يمكننا أن نوقظ تطوراً هناك 
يــضــاهــي الــتــوســع الــشــرقــي للاتحاد 

الأوروبي قبل ٢٥ عاماً».
وتــابــع وزيــر التنمية الاتــحــادي 
قائلاً: «(لتحقيق ذلــك) يتعين علينا 

فتح أسواقنا أمام هذه الدول».
وتعتزم ألمانيا والصين التعاون 
مـــعـــاً فــــي المــســتــقــبــل فــــي مـــشـــروعـــات 

تنموية في قارة أفريقيا.
وقــــــال وزيــــــر الــتــنــمــيــة الألمـــانـــيـــة 
جيرد مولر في مايو (أيــار) الماضي، 
بــمــنــاســبــة تـــأســـيـــس مـــركـــز ألمــــانــــي - 
صيني للتنمية المستدامة فــي بكين 

إن كــلــتــا الـــدولـــتـــين ســــوف تــتــولــيــان 
«مسؤولية مشتركة».

الـــــصـــــين تــعــد  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
المستثمر الأكبر للبنية التحتية في 
الـــقـــارة الـــســـمـــراء، ولــكــنــه شــــدد على 
ضـــرورة ضمان فــرص عمل وتدريب 

للأفارقة من خلال اختراعات أيضاً.
وأضــاف أنــه يمكن دعــم التنمية 
الاقتصادية للقارة الأفريقية بشكل 
مشترك من خلال المعرفة الألمانية في 
مجال التدريب المهني وتكنولوجيا 

البيئة والطاقة.
وإلــــــــى جــــانــــب مـــــشـــــروعـــــات فــي 
أفريقيا، تعتزم ألمانيا والصين المضي 
قدماً في التبادل في موضوعات مثل 
حماية المناخ والحد من الانبعاثات 

من خلال مركز الاستدامة الجديد.
وأكـــــد مـــولـــر أن الأمـــــر لا يتعلق 
بالنسبة لألمانيا والصين فقط حول 
الأسواق الحرة وتحقيق الحد الأقصى 
من الأرباح، وإنما تهتم كلتا الدولتين 

«صياغة مستدامة للعولمة». بـ
وحـــــذر وزيـــــر الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي 
جيرد مولر مــن تدفق حركة لاجئين 
كبيرة يصل عددهم إلى ١٠٠ مليون 
شــخــص مــنــحــدريــن مـــن أفــريــقــيــا في 
اتجاه الشمال، حال عدم نجاح الحد 
مــن ظــاهــرة الاحــتــبــاس الــحــراري إلى 
ارتفاع درجــة حــرارة الأرض درجتين 

مئويتين.
وقــــال مــولــر الأســـبـــوع المــاضــي، 

يــتــقــرر بــذلــك في  الــعــالــم  إن مستقبل 
أفريقيا بصفة خاصة. وأشار إلى أن 
عدد السكان في أفريقيا يزداد بمعدل 
مليون شخص أسبوعياً، مشدداً على 
ضـــرورة منح هــؤلاء الأشــخــاص أفق 

اقتصادية في مواطنهم.
وقــــال: «إذا واصــلــنــا الــعــمــل كما 

يحدث حتى الآن، لن يكون هناك أية 
فــرصــة أخـــرى لــلــمــواطــنــين فــي أجـــزاء 
كثيرة من أفريقيا غير القدوم إلينا»، 
«خــطــة مـــارشـــال» تتمثل في  لـــ ودعــــا 
بـــرنـــامـــج اســـتـــثـــمـــاري مـــؤســـس عــلــى 

نطاق واسع لأجل أفريقيا.
وســـيـــتـــم مـــنـــاقـــشـــة الــــوضــــع فــي 

أفــريــقــيــا كـــمـــوضـــوع رئــيــســي لــلــمــرة 
الأولــــى فــي قــمــة مــجــمــوعــة العشرين 
المــنــتــظــرة فــي مــديــنــة هــامــبــورغ على 
مـــــدار يـــومـــي ٧ و٨ مـــن شــهــر يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
يُـــذكَـــر أن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
تعهدت لرؤساء دول وحكومات دول 

أفريقية خلال قمة مجموعة العشرين 
للشراكة مع أفريقيا التي انعقدت في 
بــرلــين تــحــت شــعــار «الاســتــثــمــار في 
مستقبل مشترك» بتقديم مساعدات 

بقيمة ٣٠٠ مليون يورو.
ومن شأن هذه الأموال مساعدة 
تـــوجـــه إصــــلاحــــي فــي  أي دول ذات 

أفريقيا على جذب الاستثمارات.
وأوضــــــــحــــــــت مــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم 
المستشارة أنجيلا ميركل أن الهدف 
مــن الــقــمــة «تــعــزيــز الــتــعــاون مــن أجــل 
نمو اقتصادي دائم للدول الأفريقية».
وكــــــان وزراء مـــالـــيـــة مــجــمــوعــة 
الدول العشرين الأكثر ثراء في العالم، 
دعـــــوا خــــلال قــمــة فـــي مـــــارس (آذار) 
الــعــاج والمغرب  نظراءهم مــن ساحل 
ورواندا وتونس إلى الانضمام إليهم 
لتشكيل هــذه الشراكة التي سيطلق 
عــلــيــهــا اســــم «مـــعـــاهـــدة مـــع أفــريــقــيــا 

(كومباكت ويذ أفريكا)».
وقـــالـــت مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي كــريــســتــين لاغـــــــارد: «عــلــيــنــا 
إيــــجــــاد الــــظــــروف المـــواتـــيـــة فــــي دول 
جنوب الصحراء للتطور والتدريب 

من أجل السكان وأسرهم».
وحتى الآن، جنوب أفريقيا هي 
الدولة الأفريقية الوحيدة العضو في 
مجموعة العشرين. ولم يدرج النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي أفــريــقــيــا فــعــلا على 
جدول أعمال قمم هذه المجموعة من 

قبل.
ويقول مسؤول في وزارة المالية 
الألمــانــيــة إن هـــذه الأولـــويـــة لأفريقيا 
ليس معناها أن ميركل تريد إعــداد 
خـــطـــة مــــســــاعــــدة مـــالـــيـــة بـــــل إيـــجـــاد 
«فـــــرصـــــة لاجــــــتــــــذاب الاســــتــــثــــمــــارات 
والأربـــــــاح والــــوظــــائــــف»، مــضــيــفــاً أن 
الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة 

العشرين يمكن أن يجعل هذه الدول 
أكـــــثـــــر جــــاذبــــيــــة لــــجــــهــــات الـــتـــمـــويـــل 

الخاصة.
واســـتـــضـــافـــت ألمـــانـــيـــا أكـــثـــر مــن 
مــلــيــون طـــالـــب لـــجـــوء فـــي الــســنــوات 
الأخيرة خصوصاً من سوريا والعراق 
وأفــغــانــســتــان. والمــســألــة مــلــحــة جــداً 
بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي 
لا يــبــدو قــــادراً حــتــى الآن عــلــى وقــف 
تدفق المهاجرين القادمين بمعظمهم 
الــــصــــحــــراء، الـــذيـــن  مــــن دول جـــنـــوب 
يعبرون إلى السواحل الإيطالية من 
الــتــي تشهد نــزاعــا منذ  خـــلال ليبيا 

إطاحة نظام القذافي.
الـــســـبـــيـــل  مـــــيـــــركـــــل أن  وتــــــــــــرى 
الأســـاســـيـــة لـــوقـــف الـــتـــدفـــق مــعــالــجــة 
أســبــاب الــهــجــرة وإيـــجـــاد آفـــاق لهذه 
الــــشــــعــــوب فـــــي دولــــــهــــــا. وأوضــــحــــت 
المتحدثة بــاســم ميركل أن «التنمية 
الاقــتــصــاديــة يجب أن تــكــون بوتيرة 
ســـريـــعـــة لـــتـــأمـــين مــســتــقــبــل مــنــاســب 
لــلــشــاب والــحــد بــالــتــالــي مــن ضغوط 

الهجرة».
وقـــــد يـــحـــل ٤٥٠ مـــلـــيـــون شـــاب 
أفـــــريـــــقـــــي، عــــلــــى ســـــــوق الــــعــــمــــل فــي 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــقــبــلــة، وفــقــاً 
بــيــد أن  لمــنــظــمــة «وان» الأفـــريـــقـــيـــة، 
الـــــقـــــارة الأفــــريــــقــــيــــة ســـتـــضـــم خـــلال 
خمسين عاماً عدداً أكبر من الشباب 
كــــل دول مــجــمــوعــة  بـــالمـــقـــارنـــة مــــع 

العشرين مجتمعة.

لندن: «الشرق الأوسط»

ميركل تتوسط رؤساء دول وحكومات دول أفريقية خلال قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا التي انعقدت في برلين قبل اسبوعين (أ.ف.ب)



الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكدت شركة «جنرال إلكتريك» 
الأميركية للصناعات التحويلية، 
أن مــســاعــيــهــا مـــاضـــيـــة قـــدمـــا فــي 
تنفيذ كل ما التزمت به لدى المملكة 
العربية السعودية، من مساهمة في 
تنفيذ «رؤيتها ٢٠٣٠»، الرامية إلى 
المــحــلــي وتعظيم  المــحــتــوى  زيـــــادة 
الــصــادر الصناعي والإنتاجي في 
عـــدد مــن المـــجـــالات، فــضــلا عــن نقل 
التقنية، مشيرة إلى أن استثماراتها 
إلـــى أكــثــر من  بــالمــمــلــكــة، تضاعفت 
٤٫٥ مليار دولار، متعهدة بتنفيذ 
شـــــراكـــــاتـــــهـــــا المــــتــــنــــوعــــة لـــتـــنـــويـــع 
الاقــتــصــاد وتــنــافــســيــة منتجاتها 

في الأسواق العالمية.
وقال هشام البهكلي، الرئيس 
«جـــــنـــــرال  والمـــــــديـــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــ
إلـــــكـــــتـــــريـــــك»، بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
«الــشــرق  الــســعــوديــة والــبــحــريــن، لـــ
الأوســـط»: «حريصون في الشركة 
على توطين عملياتها بما يتوافق 
مع المتطلبات المحلية، مع التركيز 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــــبـــــادرات الـــســـعـــودة 
الــــتــــي تـــشـــمـــل تـــعـــزيـــز الإمــــكــــانــــات 
الصناعية المحلية وتطوير الموارد 
البشرية وتحسين الخبرات التقنية 
والإداريـــــــة لــلــكــوادر الــوطــنــيــة عبر 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الــتــي تشمل التعاون  المتخصصة 
مـــع أهــــم الــجــامــعــات والمـــؤســـســـات 

الأكاديمية في المملكة».
وأضـــــــــــاف الــــرئــــيــــس والمـــــديـــــر 
«جــــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك»  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
بـــالمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
والبحرين: «لدى (جنرال إلكتريك)، 
استثمارات تقدر قيمتها بمليارات 
الـــــريـــــالات ضـــمـــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات 
ا مــن النفط والــغــاز،  بـــدءً الحيوية، 
ومروراً بالطاقة والطيران، ووصولاً 
الــرعــايــة الصحية والتقنيات  إلـــى 
الرقمية، التي تمثل فرصة لتحسين 
مـــعـــدلات الــكــفــاءة والإنــتــاجــيــة في 

جميع الصناعات»، مشيرا إلى أن 
استثمارات الشركة، تضاعفت إلى 
أكــثــر مــن ٤٫٥ مليار دولار، مؤكدا 
التزامها بتنويع الاقتصاد ودعم 

«الرؤية» السعودية.
ولفت إلى أن «جنرال إلكتريك» 
ــــــعــــــت خــــــــلال زيــــــــــــارة الــــرئــــيــــس 

ّ
وق

الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب إلــــى 
الرياض الأخيرة، عددا من مذكرات 
تفاهم ومشروعات متنوعة شاملة، 
بقيمة ١٥ مليار دولار، منها قرابة 
لـــشـــراء تقنيات  ٧ مــلــيــارات دولار 

وحـــلـــول مـــن الــشــركــة فـــي قــطــاعــات 
حــيــويــة نــثــق بــأنــهــا ســتــكــون رافـــداً 
لــلــخــطــط الــتــنــمــويــة الــطــمــوحــة في 
شتى المجالات، مشيرا إلى أن ذلك 
يـــؤكـــد جـــديـــة الـــشـــركـــة فــــي تــنــفــيــذ 
الالــتــزامــات التي تعهدت بها لدى 

المملكة.
وقال البهكلي: «تعتبر (جنرال 
إلكتريك) مــن الشركاء الرئيسيين 
للمملكة العربية السعودية، منذ 
أكـــثـــر مـــن ثــمــانــين عـــامـــا، وهــــو ما 
يتجسد اليوم بالالتزام الكامل في 

نقل الشركة للكثير مــن عملياتها 
وتقنياتها إلى المملكة، وحرصها 
المــتــواصــل عــلــى أن تــكــون أعمالها 
رافـــــــدا لمـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 
ومنسجمة في المضمون والأهداف 
مع (رؤية السعودية ٢٠٣٠)، الرامية 
إلــــى تــحــقــيــق الــتــنــوع الاقــتــصــادي 
والـــــصـــــنـــــاعـــــي، وزيـــــــــــاد المـــحـــتـــوى 
المحلي، وتعظيم الصادر بتنافسية 

عالية في الأسواق العالمية».
ونــــــوه الــبــهــكــلــي، بـــــأن الـــتـــزام 
«جنرال إلكتريك»، في دعــم «رؤيــة 

مــــحــــاور   ٤ عــــلــــى  يـــعـــمـــل   ،«٢٠٣٠
رئيسية، تشتمل على نقل التقنية 
والمـــعـــرفـــة، والـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي، 
وزيـــــــــــادة الإنــــتــــاجــــيــــة والـــــكـــــفـــــاءة، 
الــقــدرات، متوقعا تتطور  وتعزيز 
هــــــــذه الــــــشــــــراكــــــات خــــــــلال الــــفــــتــــرة 
المــقــبــلــة أفــقــيــا ورأســــيــــا، مـــن حيث 
الاســتــثــمــارات وخــلــق فــرص العمل 
والــــوظــــائــــف لمــــا يـــزيـــد عـــلـــى ثــلاثــة 
أضـــعـــاف لــيــصــل حــالــيــا إلــــى أكــثــر 
مــن ٢٢٠٠ وظــيــفــة، عــلــمــا بـــأن عــدد 
الموظفات قد زاد بمعدل ٢٠ ضعفا.
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 تعتبر {جنرال إلكتريك} من الشركاء الرئيسيين للسعودية منذ أكثر من ثمانين عاما

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

أكثر من ألف شركة يابانية تعمل في لندن

طوكيو ترغب في محادثات 
حول التجارة الحرة مع بريطانيا

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أفــاد تقرير إعلامي نشر أمس 
(الأحد)، بأن اليابان ترغب في عقد 
محادثات غير رسمية حول التجارة 
الحرة مع بريطانيا في الوقت الذي 
تعمل فيه أيضا على توقيع اتفاق 

تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «نـــيـــكـــاي» 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــيـــومـــيـــة، أن خــطــوة 
إلـــى تخفيف تأثير  طــوكــيــو تــهــدف 
«بريكست» على الشركات اليابانية 
مع بدء بريطانيا لمحادثات الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
الياباني  الـــوزراء  وقــال رئيس 
شينزو آبي، إنه يريد التوصل إلى 
اتفاق مبدئي حــول التجارة الحرة 
مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وتــعــمــل أكـــثـــر مـــن ألــــف شــركــة 
يابانية في بريطانيا توظف أكثر 
فـــــي حــين  مـــــن ١٤٠٫٠٠٠ شــــخــــص، 
اليابان المباشرة  بلغت استثمارات 
في بريطانيا ١٠ تريليونات ين (٩٦ 

مليار دولار) حتى الآن.
وحــذر المسؤولون اليابانيون 
الـــرســـمـــيـــون الــــشــــركــــات الــيــابــانــيــة 
الــــتــــي تـــمـــلـــك مــــقــــرات رئـــيـــســـيـــة فــي 
بــريــطــانــيــا بــــأن عــلــيــهــا نــقــلــهــا إلــى 
بلدان الاتحاد بعد توقيع الاتفاقية 
«بــريــكــســت» بـــين لــنــدن  الــنــهــائــيــة لـــ
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وحـــتـــى الآن 
دعــمــت شــركــات صــنــاعــة الــســيــارات 
اليابانية الاقتصاد البريطاني مع 
إعـــلان «تــويــوتــا» اســتــثــمــارا بقيمة 
مــصــنــع  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــون   ٢٤٠
لــتــجــمــيــع الـــســـيـــارات هـــنـــاك، بينما 
أعــطــت «نــيــســان» الـــضـــوء الأخــضــر 
لاســتــثــمــارات جــديــدة فــي مصنعها 

في شمال شرقي بريطانيا.
وأثـــــــــــــــــار الإعـــــــــــــــــلان عـــــــــن هــــــذه 
الاستثمارات أسئلة حول الضمانات 
التي عرضتها الحكومة البريطانية 

على الشركات اليابانية.
وأورد تقرير «نيكاي» من دون 
الإشــــــارة إلــــى مـــصـــادر، أن الــيــابــان 

تـــخـــطـــط لـــلـــبـــدء بــــمــــحــــادثــــات غــيــر 
رسمية مع بريطانيا في الوقت الذي 
ا من الاتحاد  لا تزال فيه الأخيرة جزء
الأوروبــي، ويتعين عليها الانتظار 
حتى خـــروج بريطانيا نهائيا من 
الـــتـــكـــتـــل لـــلـــشـــروع فــــي مـــفـــاوضـــات 

ثنائية رسمية.
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة «بـــمـــا أنـــه 
غــيــر مــســمــوح لــبــريــطــانــيــا بــإطــلاق 
مـــفـــاوضـــات رســمــيــة مـــع بــلــد ثــالــث 
بموجب قوانين الاتحاد الأوروبــي، 
ــــــر الـــــحـــــكـــــومـــــتـــــان 

ّ
ســــــــــــوف تــــــحــــــض

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة (بــشــكــل 
غــــيــــر رســـــمـــــي) لمـــــفـــــاوضـــــات خــلــف 

الكواليس».
واليابان لا تملك حاليا اتفاقية 
تجارية مع الاتحاد الأوروبي، لكنها 
عـــالـــقـــة فــــي مـــفـــاوضـــات مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة مع الاتحاد. وأعلن آبي يوم 
السبت الماضي، أنه يسعى للتوصل 
اليابان  إلــى اتفاق تجارة حــرة بين 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي خـــلال زيــارتــه 
ألمـــانـــيـــا لـــحـــضـــور اجـــتـــمـــاعـــات قــمــة 

مجموعة العشرين.
وقــــــال فــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز فــي 
مدينة كوبو في غرب اليابان «آمل 
بـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع قـــمـــة مــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي والــــتــــوصــــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مبدئي هناك». وأضاف أن «اتفاقية 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بــين الــيــابــان 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ســــوف تــكــون 
نــمــوذجــا لــلــنــظــام الاقـــتـــصـــادي في 

القرن الحادي والعشرين».
تــــؤمّــــن  يــــأمــــل أن  أنـــــــه  وذكــــــــــر، 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع الـــتـــكـــتـــل الأوروبــــــــي 
الاســــتــــقــــرار نــفــســه الــــــذي تـــعـــد بــهــا 
اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. 
وانسحب ترمب من اتفاقية الهادي؛ 
مما أدى إلــى تجميدها. وصدمت 
بــــريــــطــــانــــيــــا الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
بـــالـــتـــصـــويـــت فــــي اســـتـــفـــتـــاء الـــعـــام 
الماضي لإنهاء عضويتها في التكتل 

بعد أربعة عقود من الانتماء إليه.
لرئيسة  المخيبة  النتائج  لكن 
الوزراء تيريزا ماي في انتخابات ٨ 

يونيو (حزيران) التي خسرت فيها 
الغالبية، أطلقت تكهنات بــأن يتم 
رفض خططها للخروج أو التحفظ 

عنها.
وبــــــــــــدأ الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
وبريطانيا ١٩ مــن الشهر الحالي، 
مــــــفــــــاوضــــــات رســــمــــيــــة حــــول  أول 
«بريكست» وسط ضغوط للتوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق رغـــــم الــــجــــدل فــــي لــنــدن 
حول المضي نحو انسحاب بشروط 

قاسية أو مرنة.
وقــال كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، فــي 
خــتــام لــقــاء حـــول خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــع نظيره 
البريطاني ديفيد ديفيس، إن «هذه 
الجلسة الأولــى كانت مفيدة للبدء 
بطريقة مبشرة في حين يمر الوقت 
بــــســــرعــــة». وأضــــــــاف بـــارنـــيـــيـــه، أن 
«التوصل إلى اتفاق عادل أمر ممكن 
وأفضل بكثير من عدم التوصل إلى 
اتفاق. سنعمل مع المملكة المتحدة 

وليس ضد المملكة المتحدة».
من جانبه، قال كبير المفاوضين 
الــبــريــطــانــيــين بـــشـــأن الــــخــــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي، ديفيد ديفيس، 
إنـــه «تــشــجــع بالنهج المــثــمــر» الــذي 
اتضح في أول محادثات رسمية مع 

نظيره الأوروبي، ميشال بارنييه.
وحول إحدى النقاط الرئيسية 
اتــفــاق مستقبلي، مــن المقرر  فــي أي 
أن تقدم رئيسة الوزراء البريطانية، 
تــيــريــزا مـــاي، مقترحا حــول قضية 
حقوق مواطني الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال قــمــة الاتــحــاد 

الأوروبي الأسبوع الحالي.
وقــــــال ديـــفـــيـــس بـــعـــد اجــتــمــاع 
مــفــاوضــات خــروج بريطانيا الأول 

«إننا سنغادر السوق الموحدة».
واعـــتـــبـــر ديـــفـــيـــس أن مـــغـــادرة 
الـــســـوق المــــوحــــدة وكـــذلـــك الاتـــحـــاد 
الــجــمــركــي مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ضــــروريــــان لــتــمــكــين بــريــطــانــيــا من 
متابعة ترتيبات التجارة الحرة مع 

الدول خارج التكتل.

ASHARQ AL - AWSAT : استثماراتنا تضاعفت أكثر من ٤٫٥ مليار دولار رئيس الشركة لـ 

«جنرال إلكتريك» تعزز شراكاتها في السعودية
 لزيادة الإنتاجية ونقل التقنية

قالت إن العائد عليها انخفض بنحو ٦٠ - ٨٠ نقطة أساس

مؤسسة {غلوبال كابيتال} العالمية تشيد بالسندات المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نـــــــشـــــــرت مــــــؤســــــســــــة غـــــلـــــوبـــــال 
كابيتال العالمية تقريراً موسعاً عن 
نتائج طــرح مصر لسندات دولاريــة 
بالأسواق العالمية بقيمة ٣ مليارات 
نـــقـــاط تميز  دولار، رصـــــدت خـــلالـــه 
الإصــدار المصري، الــذي يعد الثاني 
بــعــد طــــرح يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي، الذي بلغت قيمته ٤ مليارات 

دولار.
وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب 
الكبيرة التي بلغ إجماليها نحو ١١ 
مــلــيــار دولار، ســـاعـــدت مــصــر على 
درت بنحو ٣ مليارات 

ُ
جذب إيرادات ق

دولار بدلاً من ملياري دولار. ووفقاً 
لما أعلنه أحد المصارف القائمة على 
الطرح، فإن وراء هذا الطلب المتزايد 
الرغبة فــي الاستثمار فــي السندات 

المصرية.
كــمــا أوضـــــح المـــصـــدر، أنــــه بعد 
طرح سندات يناير الماضي بقيمة ٤ 
مليارات دولار، فإن مصر قد اتجهت 
إلـــى الــطــرح الــثــانــي بــآفــاق منفتحة 
فيما يخص أسعار وحجم السندات 
الـــتـــي ســيــتــم طـــرحـــهـــا، كــمــا تــنــافــس 
المستثمرون على السندات المصرية 
التي تم طرحها في يناير الماضي، 
المــلــحــوظ فــي أداء  نتيجة للتحسن 
الاقتصاد المصري منذ توقيع اتفاقية 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تحصل 
بمقتضاها مصر على قرض قيمته 

١٢ مليار دولار، على ثلاث شرائح.
وفـــي ١٢ مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
تم التوصل إلى اتفاق على مستوى 
خبراء صندوق النقد الدولي لإتاحة 
الثانية من القرض بقيمة  الشريحة 
١٫٢٥ مليار دولار لمصر؛ حيث أشاد 
الصندوق بوزارة المالية المصرية في 
إعداد «موازنة قوية جداً»، مؤكداً أنه 
فــي حـــال الــتــصــديــق عليها مــن قبل 
البرلمان المصري، ستضع الدين العام 
على المــســار الصحيح نحو تحقيق 

مستويات منخفضة مستدامة.
وذكر التقرير أن الطرح المصري 
ــدرت 

ُ
الثاني تــم على ثــلاث شــرائــح ق

الشريحة الأولــى بنحو ١٫٧٥ مليار 
دولار لآجل خمس سنوات، والثانية 
بقيمة واحـــد مليار دولار لآجــل ١٠ 
ســنــوات، والــثــالــثــة والأخــيــرة بقيمة 

١٫٢٥ مليار دولار لآجل الـ٣٠ عاماً.
وجــــــــاء الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــلــى 
السندات خلال الطرح ليعيد تعديل 
أســعــار الــفــائــدة عــلــى الــســنــدات ذات 
آجــال ٥ سنوات من ٦٫١٢٥ إلى ٥٫٤٥ 
في المائة، والسندات ذات الآجال ١٠ 
ســنــوات مــن ٧٫٥ فــي المــائــة إلــى ٦٫٦٥ 
المــائــة، بينما انخفضت أسعار  فــي 

الــفــائــدة عــلــى الــســنــدات ذات الآجـــال 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  ٣٠ عــــامــــا مـــــن ٨٫٥ 
٧٫٩٥ في المــائــة، مما يعنى أن مصر 
(الــجــهــة المــقــتــرضــة) تــقــدم ٣٠ نقطة 
فقط كامتياز للسندات، وفقا للبنوك 
المسؤولة عن عملية الطرح، وهي بنك 
«بي إن باريبا» و«سيتى بنك» وجي 

بي مورجان ونانيتكس.
وكــان الأســاس المقدر في بداية 
الـــدولاريـــة  الــســنــدات  عملية إصــــدار 
يبلغ ملياري دولار، ولكن مع تراجع 
أسعار الفائدة نتيجة الطلب المتزايد 
على الطرح تم تحقيق طرح بقيمة ٣ 

مليارات دولار.
وكشفت المؤسسة عن عامل آخر 
الــجــديــدة  الــســنــدات المــصــريــة  لتميز 
يــتــمــثــل فـــي ســمــاح نــشــرة الاكــتــتــاب 
لمصر بمراجعة الإرشــادات لشريحة 
«الـــخـــمـــس ســــنــــوات» ٥٫٥ فـــي المــائــة 
قبل الإصــدار وفق سعر فائدة ٥٫٤٥ 
في المائة، وكذلك الشريحة «العشر 
سنوات» ٦٫٧٥ في المائة قبل الإصدار 
بــســعــر ٦٫٦٥ فـــي المـــائـــة، وبــالــنــســبــة 
للشريحة ذات «الــــ٣٠ عاما» ٨٫٥ في 
المــائــة قبل الإصـــدار بسعر ٧٫٩٥ في 
المـــائـــة، وجـــــاء الامـــتـــيـــاز لمــــدة خمس 
سنوات ليسجل ١٣ نقطة، و«العشر 
ســنــوات» ليسجل ١٥ نقطة، و«الـــ٣٠ 

عاما» ليسجل ٩ نقاط.
وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم 

استخدام حصيلة ملياري دولار من 
عــائــدات الــســنــدات لإعـــادة التمويل، 
كــمــا أعــلــنــت مــصــر أنــهــا لـــن تخطط 
لإصدار أي سندات أخرى خلال العام 

المالي الحالي.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي المصري ٥٫٣ 
في المائة بحلول ٢٠١٩، وهو ما يشير 
الــدول العربية  إلــى أن اقتصاد أكثر 
ســـكـــانـــا يــتــعــافــى بـــعـــد اضـــطـــرابـــات 

استمرت سنوات.
وفي تقريره الشهري - الأسبوع 
المـــاضـــي - عـــن الآفــــــاق الاقــتــصــاديــة 
العالمية لشهر يونيو (حزيران)، قدر 
الــبــنــك الـــدولـــي نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي المـــصـــري بـــواقـــع ٣٫٩ في 
المائة في السنة المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 
التي تنتهي هذا الشهر بما يتوافق 

مع توقعات الحكومة.
وقـــال الــتــقــريــر: «مــن المــتــوقــع أن 
يــبــقــى الــنــمــو فـــي مــصــر قـــرب أربــعــة 
في المائة في السنة المالية ٢٠١٧، ثم 
يزيد في السنتين التاليتين مدعوماً 
بــتــطــبــيــق تــدريــجــي لإصـــلاحـــات في 
بــيــئــة الأعـــــمـــــال، وتـــحـــســـن الــــقــــدرات 
الــتــنــافــســيــة رغـــم ضــغــوط التضخم 
المــــرتــــفــــع عـــلـــى الــــنــــشــــاط فـــــي الأمـــــد 

القصير».
ويتوقع البنك أن يرتفع معدل 
إلــى ٤٫٦ فــي المــائــة فــي السنة  النمو 

التالية، وإلــى ٥٫٣ في المائة بحلول 
السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩، ليعود 

إلى مستويات ما قبل ٢٠١١.
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  رغـــــبـــــة  وزادت 
الأجـــانـــب فـــي الاســتــثــمــار فـــي مصر 
بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 
الــثــانــي)، فــي إطــار  نوفمبر (تشرين 
الاتــفــاق مــع صــنــدوق النقد الــدولــي. 
وقفزت احتياطيات مصر من النقد 
الأجنبي إلى ٣١٫١٢٦ مليار دولار في 
نهاية مايو مقتربة من مستواها قبل 
انتفاضة ٢٠١١ البالغ نحو ٣٦ مليار 

دولار.
وســـاهـــم تــعــويــم الــعــمــلــة أيــضــا 
فـــي دعـــم الــــصــــادرات المــصــريــة الــتــي 
أصـــبـــحـــت أقــــــل تــكــلــفــة بـــعـــدمـــا فــقــد 
الجنيه نصف قيمته بحسب التقرير.

ورغـــم ذلـــك، قــفــز الــتــضــخــم منذ 
الــتــعــويــم مــســجــلا أعــلــى مستوياته 
خلال ثلاثة عقود في أبريل (نيسان). 
وتــــراجــــع الــتــضــخــم فـــي مـــايـــو، لكن 
خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــين يـــتـــوقـــعـــون أن 
خــفــض الــدعــم عــلــى الـــوقـــود المتوقع 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المــقــبــل ســيــدفــع 

التضخم للصعود مجدداً.
ويــــــهــــــدف خــــفــــض الــــــدعــــــم إلــــى 
أنــــه  المــــــــوازنــــــــة، إلا  تـــقـــلـــيـــص عــــجــــز 
سيفرض مــزيــداً مــن الــضــغــوط على 
المــواطــنــين الــذيــن فــقــدت مــدخــراتــهــم 
نصف قيمتها جراء تعويم الجنيه.

يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى ٥٫٣ في المائة بحلول السنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩ (إ.ب.أ)
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نافذة على مؤسسة تعليمية

«هومبولدت» البرلينية... كسرت حظر تعليم النساء وخرجت كارل ماركس

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

فـــضـــلاً عـــن تــاريــخــهــا الــعــريــق فـــي نــشــر الــعــلــم 
والمعرفة، وتخريجها لنخبة من العلماء العالميين، 
يــعــود الــفــضــل إلـــى جــامــعــة هــومــبــولــدت البرلينية 
في كسر الحظر على دراســة النساء في الجامعات 

الألمانية.
إذ كانت الدراسة للنساء في الجامعات مقصورة 
على دارســات الدكتوراه، وهن قلة، ومرهونة بإذن 
خاص من العائلة الملكية الحاكمة. إلا أن الناشطة 
النسائية إليسا سولمون كانت الأولى التي فرضت 
وجودها على الجامعة في فرع الكيمياء سنة ١٩٠٨.

ولــــم تــســبــقــهــا فـــي ذلــــك ســــوى إيــلــيــزا نــويــمــان 
التي نالت الدكتوراه، وفق مرسوم خاص، في سنة 
١٨٩٩. وكانت ليديا رابينوفيتش - كيمبنر أول امرأة 
تحصل على مقعد بروفسور في جامعة هومبولدت 

في الميكروبيولوجي سنة١٩١٢.
البرلينية فــي١٦  أســســت جــامــعــة هــومــبــولــدت 
الــعــالــم التربوي  أغسطس (آب) ١٩٠٨ بمقترح مــن 
فيلهلم هومبولدت وبدعم من الملك فريدريك فيلهلم 
الثالث. وهي اليوم واحدة من أكبر ٢٠ جامعة ألمانية، 
وتعتبر جامعة نخبة، خرجت حتى الآن ٢٩ عالماً 
وأديباً حازوا على جائزة نوبل في مختلف الفروع 
العلمية والأدبــيــة. تتخذ الجامعة من قصر الأمير 
هاينريش في شرق برلين مقراً لها وصمدت بوجه 
حربين عالميتين، وعاشت الحقبة النازية، ومرحلة 
ألمانيا الشرقية، ومن ثم مرحلة ما بعد سقوط جدار 

برلين.
يدرس اليوم في جامعة هومبولدت أكثر من ٣٤ 
ألف طالب وطالب دكتوراه يشرف على تدريسهم أكثر 
من ٤٢٠ بروفسوراً وأستاذاً وأستاذاً مساعداً بينهم 
أكثر من ١٠٠ «سينيور بروفسور». وهناك بينهم ٥١ 
بروفسوراً في الطب و١٤ في العلوم الطبيعية و١١ 
في القانون. ويساعد الطلبة والأساتذة في عملهم 
أكثر من ٣٥٠٠ عامل وموظف توفر الدولة ميزانية 

سنوية ترتفع إلى ٣٩٧٫٤ مليون يورو.
عــاشــت جــامــعــة هــوبــولــدت أقــســى فــتــراتــهــا في 
الحقبة النازية حيث عمل النازيون على طرد ٣٥ في 
المائة من كادرها (٢٨٠ أستاذاً) من الأساتذة لأسباب 
مــعــاديــة لليهود والــيــســار. كما تعرضت مكتبتها 
الــضــخــمــة إلـــى حـــرق كــل المــؤلــفــات الــتــي لا تنسجم 
مع الأفــكــار العنصرية النازية. وتحتوي مكتبتها 
اليوم على٦٫٥ مليون كتاب و٩ آلاف مجلة وصحيفة 

مختلفة.
ومن خريجي هذه المدرسة العظيمة الفيلسوف 
كارل ماركس والشاعر والفيلسوف هاينريك هاينه 
والفيلسوف لودفيغ فويرباخ وموحد ألمانيا أوتو 
فــــون بـــســـمـــارك، وفـــرانـــز مــيــهــرنــغ وفــيــلــهــيــم وكــــارل 

ليبكنيشت وكورت توخولسكي.
أما حصيلتها من العلماء الذين نالوا جوائز 
نوبل خلال عمرها الذي يزيد عن ١٢٠ سنة فتضم 
أســمــاء ٢٩ عــالمــاً. ونـــال ١٠ علماء جــائــزة نــوبــل في 
الـــفـــيـــزيـــاء، و١١ فـــي الــكــيــمــيــاء، وســبــعــة فـــي الــطــب 
وواحـــــد فـــي الأدب. بـــين الــحــائــزيــن عــلــى نــوبــل في 
الفيزياء صاحب النظرية النسبية ألبرت إينشتاين 
في الفيزياء (كان أستاذاً فيها)، وبين الحائزين على 
الجائزة في مجال الكيمياء أدولف فون باير. إضافة 
إلى العالم الجليل روبــرت كوخ (مكتشف عصيات 
كوخ والبكتيريا المسببة للكوليرا) في الطب. وكان 
والهولندي ياكوبوس هنريكوس أول الحائزين على 
«نــوبــل» من جامعة نوبل في مجال الكيمياء سنة 
١٩٠٢. وتلاه تيودور مومزن الذي حاز على جائزة 

نوبل للآداب سنة ١٩٠٢.
جدير بالذكر أن جامعة هومبولدت ما زالــت، 
منذ مطلع القرن العشرين، تحتفظ بلقب المؤسسة 
التعليمية الجذابة بالنسبة للنساء. ويدرس اليوم 
ألــف طــالــب، إضافة  ألــف طالبة مقابل ١٤  فيها ١٩ 
إلى أكثر من ٥ آلاف طالبة وطالب من بلدان العالم 
الأخــرى. وتسود النساء بشكل خاص في مجالات 

الفلسفة والطب.

عمرها ٦٠ عاماً وطلابها بارعون في «رقصة» التنقل بين اللغات

مدرسة فرنسية اشتهرت بتخريج مترجمي المؤتمرات الدولية
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــحــــيــــي «المــــــــدرســــــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــمــتــرجــمــين» فـــي بــــاريــــس، هــذه 
السنة، الذكرى الستين لتأسيسها. 
وتعد هذه المؤسسة ذائعة الصيت 
أرفــــع «مــصــانــع» المترجمين  أحـــد 
شأناً في العالم. فقد خرّجت، منذ 
تأسيسها في عــام ١٩٥٧، أجيالاً 
من خيرة الطلاب الذين يجيدون 
رقصة التنقل بين اللغات، وأيضاً 
بـــعـــض الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين، مــنــهــم 

سفيرة فرنسا في الكويت.
«المــدرســة  الاســــم المــخــتــصــر لـــ
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــمـــتـــرجـــمـــين الـــفـــوريـــين 
والمــتــرجــمــين»، هــو «إيـــزيـــت». ولا 
الــعــامــلــون فــي المنظمات  يختلف 
الدولية أو قصر رئاسة أو وزارة 
مــــا، عــلــى كـــفـــاءة خــريــجــيــهــا؛ إن 
كـــلاً مــنــهــم جــديــر بــالــثــقــة ويمكن 
التعويل عليه لإيصال الكلام من 
مرفأ لغة إلى بر أمان لغة أخرى، 
ســـــواء فـــي الــتــرجــمــة الـــفـــوريـــة أو 
التحريرية. والمدرسة، التي هي في 
الحقيقة معهد عال، تتبع جامعة 
الـــســـوربـــون الـــجـــديـــدة. وتــحــرص 
عــــلــــى تـــلـــقـــين مـــــادتـــــي الـــتـــرجـــمـــة 
الــتــحــريــريــة والــشــفــهــيــة الــفــوريــة 
وفـــق أفــضــل الــوســائــل الــتــربــويــة 
والتأهيلية. وهي تستعين بنخبة 
مــــن أفــــضــــل الأســــــاتــــــذة، أغــلــبــهــم 
يــمــارســون المــهــنــة، أو مــارســوهــا 
سابقا، باحترافية عالية. فمثلاً، 
عُــــــرف عــــن الـــبـــروفـــســـور الـــراحـــل 
دانـــــيـــــال مـــوســـكـــوفـــيـــتـــش، مـــديـــر 
أنــه كُلف  قسم الترجمة الأســبــق، 

قـــبـــل عـــقـــود بـــتـــرجـــمـــة مــوســوعــة 
ألمــانــيــة عــن الــحــيــاكــة. فــلــم يــتــوانَ 
عــن دخــول دورة فــي الحياكة مع 
ها لكي يتعلم منهن 

ّ
سيدات يتقن

ذلك الفن، الأمــر الــذي يعينه على 
ترجمة الموسوعة المطلوبة منه. 
وقد اختارهن مُسنات لكي يكون 
على بينة بمصطلحات الحياكة 
الــرصــيــنــة، مثلما كانت  الــعــريــقــة 
الــجــدات الفرنسيات يتداولنها، 
وبــالــتــالــي تــفــادي اســتــخــدام لغة 

ركيكة أو مصطلحات دخيلة.
على مدى ٦٠ عاماً، اكتسبت 
«إيـــزيـــت» سمعة دولــيــة رصينة. 
وفــضــلاً عــن الترجمة التحريرية 
والـــفـــوريـــة، فــتــحــت مــنــذ ســنــوات 
صــفــاً لــتــعــلــيــم الــتــرجــمــة الــفــوريــة 
بلغة الإشارات للصمّ. وفي نهاية 
الدراسة (ثــلاث سنوات للترجمة 
وســـنـــتـــان لــلــتــرجــمــة الــــفــــوريــــة)، 
يـــحـــصـــل الــــطــــالــــب عـــلـــى شـــهـــادة 
«مـــاســـتـــر مـــهـــنـــي»، وهــــو مـــا كــان 
يـــدعـــى ســابــقــاً «دبــــلــــوم دراســـــات 
عليا متخصصة». إلى ذلك، تعنى 
«إيـــزيـــت» بالتحضير لشهادتي 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه فــي علم 
الترجمة والبحوث المتعلقة بها 
وبــــمــــجــــالات الألـــســـنـــيـــة، بــجــمــيــع 

ميادينها الفرعية.
يـــــتـــــســـــاءل الـــــبـــــعـــــض: لمــــــاذا 
ت «إيــــزيــــت» فـــي جــامــعــة  اســـتـــقـــرَّ
دوفـــــــــــــــين، فــــــــي طــــــــــرف بـــــاريـــــس 
الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، بـــمـــحـــاذاة 
غابات بولونيا، بينما هي تابعة 
لــلــســوربــون الــواقــعــة فــي الــدائــرة 
الخامسة، قلب باريس؟ والجواب 

هو أن مبنى جامعة دوفين، الذي 
تم تشييده عام ١٩٥٧، كان مقراً 
لحلف شمال الأطلسي، (الناتو). 
فـــي عــــام ١٩٦٦، انسحبت  لــكــن، 
فـــرنـــســـا مــــن الـــحـــلـــف بــــقــــرار مــن 
زعيمها الجنرال شــارل ديغول. 
فانتقل «الناتو» إلى بروكسيل، 
تــاركــاً مــبــنــاه الــبــاريــســي الكبير 
شاغراً. وعندها جرى تخصيصه 

لجامعة بــاريــس ٩، أو «بــاريــس 
دوفــــــين» مــثــلــمــا سُـــمّـــيـــت لاحــقــاً. 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اســتــغــلــت 
«إيــزيــت» تلك الفسحة الجديدة 
لترك مكانها الضيق في جامعة 
باريس الجديدة، أو «باريس ٣»، 
والانتقال إلى هذا المبنى الأكثر 
رحابة. وتشغل مدرسة الترجمة 
جناحاً في طابقه الثاني، بينما 

الــلــغــات الشرقية  اســتــقــرت كلية 
في الطابق الأول، تحتها تماماً. 
ويــحــصــل أحـــيـــانـــاً أن «يــصــعــد» 
بعض طلاب اللغات الشرقية، بما 
فيها العربية، طابقاً للالتحاق 
«إيــزيــت». فالتسجيل في هذه  بـــ
الأخــيــرة يستلزم الحصول أولاً 
على شهادة جامعية، ثم اجتياز 
مسابقة القبول، مع تمني إحراز 

نـــتـــائـــج عـــالـــيـــة تــــؤهــــل الـــطـــالـــب 
للدخول ضمن عــدد محدود من 
المقبولين الــجــدد، فــي هــذا الفرع 
الـــلـــغـــوي أو ذاك. ويــتــعــين على 
المتقدم الإلمــام بلغتين أجنبيتين 

على الأقل، فضلاً عن اللغة الأم.
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بلغ 
العدد الإجمالي لطلاب «إيزيت» 
لــلــفــروع  وطــالــبــاتــهــا نــحــو ٣٩٠، 

اللغوية والتخصصية كلها، وفي 
جميع سنوات الدراسة. وجدير 
بالذكر أن نسبة طالبات «إيزيت» 
دائــمــاً أعــلــى مــن نسبة زملائهن 
الـــطـــلاب. أمـــا الــلــغــات المــعــتــمــدة، 
فـــتـــشـــمـــل الـــــلـــــغـــــات الأوروبـــــــيـــــــة 
تقريباً كلها، إضافة إلى العربية 
والـــروســـيـــة، مـــع دورات خــاصــة 
للغات أخرى، بشكل استثنائي، 
فــي حـــال تــوافــر بــعــض الــشــروط 
(كالصينية، الكورية، اليابانية، 

الهندية، التركية... إلخ).
وقد يكون من المفيد، أيضاً، 
إيــضــاح ســبــب اســتــخــدام مــفــردة 
«مـــدرســـة» فــي الــحــديــث عــن تلك 
المؤسسة التأهيلية التي تندرج 
في إطار الدراسات العليا، والعليا 
جــداً. تشير كلمة «مــدرســة»، في 
النظام التعليمي الفرنسي، إلى 
المــدرســة الابتدائية الاعتيادية، 
مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال عـــنـــدنـــا. لكن 
أيضاً إلى «المدارس العليا» التي 
الــدراســة  ــن أرفـــع مستويات  تــؤمِّ
وأعــــلاهــــا شـــأنـــاً. وهــــي أهـــــمّ من 
الــجــامــعــات، وشــهــاداتــهــا أفضل 
مـــهـــنـــيـــاً وأضـــــمـــــن وظـــيـــفـــيـــاً مــن 
الدكتوراه الجامعية. كما يتطلب 
الــدخــول إليها الحصول مسبقاً 
على شهادة جامعية، ثم خوض 
مسابقات قبول بالغة الصعوبة. 
لذلك يسمونها مدارس النخبة. 

وطلابها يشار لهم بالبنان.
تـــفـــضـــي مــهــنــة  يــــنــــدر أن  لا 

الــــتــــرجــــمــــة إلـــــــى مـــــســـــارات 
أخـــــــــرى، مـــنـــهـــا الـــصـــحـــافـــة 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، بــحــكــم 

الــتــمــكــن مــــن لـــغـــات عــــــدة. وهــــذا 
الأفــــــق الـــوظـــيـــفـــي يــشــكــل عـــامـــلاً 
مــســاعــداً وحـــافـــزاً قــويــاً لــخــوض 
المـــشـــاق فـــي ســبــيــل دخـــــول هــذه 
المدرسة. ومثلاً، وصلت الطالبة 
الــلــبــنــانــيــة نـــدى الــيــافــي، إحـــدى 
خـــريـــجـــات المـــــدرســـــة فــــي مــطــلــع 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، إلــى 
موقع سفيرة فرنسا في الكويت. 
وكانت الطالبة المتفوقة معتمدة 
كمترجمة فورية دائمة للعربية 
الـــخـــارجـــيـــة. ولــطــالمــا  فـــي وزارة 
التلفزيون  شوهدت على شاشة 
وهي تترجم بين رؤســاء فرنسا 
ونـــظـــرائـــهـــم مــــن زعــــمــــاء الــــــدول 
الــعــربــيــة. وذلـــــك مـــا دعـــاهـــا إلــى 
خـــوض مــســابــقــات قــبــول أخـــرى، 
فــــي الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي هـــذه 
المرة، فتم تعيينها قنصلاً عاماً 
في دبي عام ٢٠٠٧، ثم سفيرة في 

الكويت عام ٢٠١٠.
وطبعاً، يتذكر طلاب الأقسام 
المــخــتــلــفــة أســـاتـــذتـــهـــم المــفــضــلــين 
أثناء سنوات «إيزيت»، ويغدقون 
عــلــيــهــم بـــالمـــديـــح والـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الامـــتـــنـــان. فــفــيــمــا يــخــص الــقــســم 
الــــــعــــــربــــــي، يــــشــــيــــر الــــخــــريــــجــــون 
الــقــدامــى إلـــى أســـاتـــذة مــثــل نعيم 
بــوطــانــوس وفــايــز مــلــص وكــلــود 
الخال وجوزيف صايغ (للترجمة) 
وسلمى فرشخ ومــراد بولعراس 
(للترجمة الفورية)، وذلك غيض 

من فيض.

مقصورات المترجمين التي لا ينتبه لها كثيرون

تقييم «التايمز» لعام ٢٠١٧ تضمن ١٣٤ مؤسسة تعليم عالٍ

تدني رضا الطلاب يفقد جامعات بريطانية تميزها
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــرى الإعــــلان عــن نــتــائــج إطــار 
الــتــي  لـــعـــام ٢٠١٧،  الــتــعــلــيــم  جــــــودة 
أظهرت حصول أكثر من ١٣٠ جامعة 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وغـــيـــرهـــا من 
الــعــلــيــا على  المــؤســســات التعليمية 
«التصنيف الذهبي»، أو «الفضي»، 
أو «البرونزي»، تعبيراً عن جودة ما 
يقدمونه مــن تعليم. ويمثل الإطــار 
الصادر عن «التايمز» للتعليم العالي، 
عملية تقييم مدعومة من الحكومة 
لــتــحــديــد جــــودة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
في كل مؤسسات التعليم العليا في 
إنجلترا، وبعض المؤسسات في كل 
من اسكوتلندا، وويلز، حيث رفضت 
بعض المــؤســســات الأخـــرى المشاركة 
النتائج  التقييم. تم نشر  في عملية 
بـــالـــكـــامـــل أدنــــــــاه، إلـــــى جـــانـــب مــركــز 
كــل مــؤســســة فــي التصنيف العالمي 
لــلــجــامــعــات، وهـــو تصنيف التايمز 
لأفـــضـــل الـــجـــامـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة، لــعــام 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، وكذلك متوسط درجة 
إطــــار جــــودة الــتــعــلــيــم. يــتــم توضيح 
درجــــــات تــصــنــيــف الـــتـــايـــمـــز، وإطــــار 
جودة التعليم للعلم والاطــلاع فقط، 
ولا تعد عــرضــاً لنتائج إطـــار جــودة 

التعليم.
يتضمن جدول نتائج تصنيف 
التايمز لأفــضــل الجامعات العالمية 
١٣٤ مؤسسة تعليم عالٍ، إضافة إلى 
ثـــلاث مــؤســســات بــديــلــة تــحــمــل اســم 
جامعة. حصلت واحـــدة مــن بــين كل 
ثـــلاث مــن تــلــك الــكــلــيــات والــجــامــعــات 
(٤٥) على التصنيف الذهبي، في حين 
الــفــضــي إلـــى ٦٧  تــم مــنــح التصنيف 
مؤسسة، ومنح التصنيف البرونزي، 

وهو الأدنى، إلى ٢٥ مؤسسة.
من بين الجامعات، التي حصلت 
عـــلـــى الــتــصــنــيــف الـــذهـــبـــي، جــامــعــة 
«أكــســفــورد»، وجــامــعــة «كــامــبــردج»، 
إلى جانب ست مؤسسات أخرى من 
مجموعة «راســيــل غــــروب»: جامعة 
«بـــرمـــنـــغـــهـــام»، وجـــامـــعـــة «إكــــزتــــر»، 
وجامعة «كلية لندن الإمبراطورية»، 
وجـــــــامـــــــعـــــــة «لــــــــــــيــــــــــــدز»، وجـــــامـــــعـــــة 

«نيوكاسل»، وجامعة «نوتنغهام».
وجــــــــــــاءت بــــعــــض الــــجــــامــــعــــات 
الـــشـــهـــيـــرة فــــي ذيـــــل الـــقـــائـــمـــة، حــيــث 
الــبــرونــزي  حــصــلــت عــلــى التصنيف 

ومــــنــــهــــا «كــــلــــيــــة لـــــنـــــدن لـــلاقـــتـــصـــاد 
والــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة»، وجـــامـــعـــة 
«ســـــــاوثـــــــهـــــــامـــــــبـــــــتـــــــون»، وجـــــامـــــعـــــة 
«لــيــفــربــول»، وجميعها أعــضــاء في 

مجموعة «راسيل غروب».
وتـــــراجـــــعـــــت بــــعــــض مــــــن أكـــثـــر 
جـــامـــعـــات بــريــطــانــيــا تــمــيــزاً بسبب 
معايير التصنيف الرسمية الجديدة 
التي أصبحت تهتم كثيراً بمدى رضا 

الطالب.
طبقاً للنظام الجديد يتم منح 
الــجــامــعــات الــتــصــنــيــف الــذهــبــي، أو 
الــفــضــي، أو الــبــرونــزي اســتــنــاداً إلى 
إجـــــــــــراءات، مــنــهــا تـــجـــربـــة الـــطـــالـــب، 
والـــــعـــــمـــــل بــــعــــد الـــــتـــــخـــــرج، ومــــعــــدل 
التخلف عن الدراسة. وجاءت «كلية 
لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» 
المــركــز الخامس والعشرين على  فــي 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بــحــســب تــصــنــيــف 
الــتــايــمــز، وحــصــلــت عــلــى التصنيف 
الـــــــبـــــــرونـــــــزي. أمــــــــا جــــامــــعــــة «لــــنــــدن 
كــولــيــدج»، فــقــد حصلت عــلــى المــركــز 
الخامس عشر على مستوى العالم 
طبقاً للتصنيف نفسه، وحصلت على 
التصنيف الفضي، وهــو التصنيف 

نــفــســه الــــــذي حــصــلــت عــلــيــه كــــل مــن 
جامعة «ريكسام غليندور»، وجامعة 
«لندن متروبوليتان»، اللتين أحرزتا 
الثاني والثالث من الأسفل  المركزين 
فـــي دلـــيـــل الـــجـــامـــعـــات الـــكـــامـــل لــهــذا 

العام.
كـــذلـــك فــشــلــت أكـــثـــر مــــن نــصــف 
المؤسسات التابعة لمجموعة «راسيل 
غروب»، التي شاركت في التصنيف 
في تحقيق المركز الأول، ومن بينها 
جامعة «الملكة ماري» (جامعة لندن)، 
التي حصلت على التصنيف الفضي، 
وجــامــعــة «لــيــفــربــول»، الــتــي حصلت 
على التصنيف البرونزي. وصرحت 
جامعة «ليفربول» بأن الحصول على 

ذلك المركز كان «محبطاً».
قـــــــــام جـــــــو جــــــونــــــســــــون، وزيـــــــر 
الــجــامــعــات والـــعـــلـــوم، بــوضــع إطـــار 
جـــودة التعليم، فــي عـــام ٢٠١٥ على 
خلفية مخاوف الحكومة من تركيز 
الجامعات بشكل كبير على البحث 
الــــعــــلــــمــــي عــــلــــى حـــــســـــاب الـــعـــمـــلـــيـــة 
التعليمية. وهذا هو العام الأول الذي 
يتم فيه نشر تلك النتائج. وحصلت 
٢٦ في المائة من الجامعات المشاركة 

عــلــى الــتــصــنــيــف الـــذهـــبـــي، فـــي حين 
حصلت ٥٠ في المائة على التصنيف 
الــــفــــضــــي، وحـــصـــلـــت ٢٤ فـــــي المـــائـــة 
على التصنيف البرونزي. وأشــادت 
الــجــامــعــات الــحــديــثــة، الــتــي حصلت 
أكثرها على التصنيف الذهبي، بهذا 
«النظام الجديد» في التعليم العالي.

وصرح السير أنطوني سيلدون، 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة «بــاكــنــغــهــام»، 
إلــى صحيفة «تلغراف» بأنه يعتقد 
أن التصنيفات الجديدة سوف تكون 
«الحافز الأكبر على تحسين العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة لـــتـــعـــود إلـــــى مــســتــواهــا 
المــمــتــاز الــــذي كــانــت عــلــيــه فــي قطاع 
التعليم الجامعي يوماً ما». وصرحت 
الجامعة بأنها أصبحت الأولى على 
مستوى الدولة بعد تلقي أكبر جائزة 
الــســتّ. ويبلغ  الفئات  ممكنة في كل 
الــطــلاب فــي الجامعة الخاصة،  عــدد 
الــتــي لا تحصل على أي تمويل من 

الدولة، ألفي طالب.
مـــع ذلــــك أثــــار الــتــصــنــيــف جـــدلاً 
كبيراً بين رؤســاء الجامعات، الذين 
انـــتـــقـــدوا عــــدم دقــــة مــقــيــاس معايير 
التعليم، وتــركــيــزهــا بشكل أساسي 

فـــــي ذلـــك  بـــمـــا  الــــطــــالــــب،  عـــلـــى رأي 
استطلاع الرأي القومي للطلبة.

كذلك صرحت بعض الجامعات 
بـــأنـــهـــا اضــــطــــرت إلـــــى المـــشـــاركـــة لأن 
الـــحـــكـــومـــة قــــــررت ألا تــســمــح ســـوى 
لــــلــــجــــامــــعــــات، الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــى 
الـــبـــرونـــزي أو تصنيف  الــتــصــنــيــف 
أعلى، بزيادة المصروفات الضرورية 
بسبب معدل التضخم في عام ٢٠١٨.
تــــقــــول ســــالــــي هــــانــــت، الأمـــيـــنـــة 
العامة لاتحاد الجامعات والكليات: 
«هناك معارضة لإطار جودة التعليم 
مــــــن جـــــانـــــب تـــنـــظـــيـــمـــات الـــعـــامـــلـــين 
والــطــلــبــة، ولا تــتــمــتــع هـــذه الــنــتــائــج 
بـــمـــصـــداقـــيـــة كــــبــــيــــرة داخـــــــــل قـــطـــاع 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي ذاتـــــه. هــنــاك خــوف 
من أن يعتمد الطلبة، خــارج المملكة 
المتحدة تحديداً، على تلك النتائج في 
اختيار الجامعة المناسبة في المملكة 
المـــتـــحـــدة، وهـــــو مــــا يــمــكــن أن يــضــرّ 

ببعض المؤسسات».
تـــقـــول الأســــتــــاذة جــولــيــا بـــلاك، 
«كــــلــــيــــة لـــنـــدن  الــــرئــــيــــســــة المــــؤقــــتــــة لـــــ
لـــلاقـــتـــصـــاد والـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة»، 
إن تــم «تــوثــيــق» الاعـــتـــراضـــات التي 
تحيط بإطار جودة التعليم، وحدود 
ما تستخدمه من مقاييس ومعايير، 
جـــيـــداً. وقـــــال دكـــتـــور تــيــم بـــرادشـــو، 
القائم بأعمال مدير مجموعة «راسيل 
غــــــروب»، الــتــي تــمــثــل ٢٤ مـــن أفــضــل 
الجامعات في البلاد، إن هناك حاجة 
إلى «القيام بالمزيد» لتحسين النظام. 
مــع ذلـــك يــقــول الأســـتـــاذ جـــون لاثـــام، 
نــائــب رئــيــس جــامــعــة «كــوفــنــتــري»، 
التي حصلت على التصنيف الذهبي، 
إن الــنــتــائــج تــمــثــل «نــظــامــاً جــديــداً» 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي. وأضـــــــاف قـــائـــلاً: 
«إنها رسالة واضحة مفادها أن على 
الجامعات بذل المزيد من الجهد من 
أجل توفير بيئة نجاح معترف بها، 
وأن الطلبة يبحثون عما هو أكثر من 

السمعة والمكانة التاريخية».
تــقــول مــادلــين أتكينز، الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــجــلــس تــمــويــل التعليم 
العالي لإنجلترا، الذي نشر النتائج: 
«يستثمر الطلبة حالياً وقتا طويلا، 
المـــال، والــديــون المتراكمة،  وبالطبع 
في تعليمهم الجامعي. لذا يحق لهم 
تــوقــع تــجــربــة أكــاديــمــيــة ذات جــودة 

عالية».

التصنيف الذهبي أو الفضي أو البرونزي يعبر عن جودة ما تقدمه الجامعات لطلبتها

> مـــــن بـــــين خــــريــــجــــي «إيـــــزيـــــت» 
الـــقـــدامـــى، المـــتـــرجـــم مــحــمــد الــســعــدي. 
كان في السابعة عشرة من عمره حين 
أتـــى مــن الـــعـــراق فــي سبعينات الــقــرن 
المــــاضــــي لــــدراســــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة. 
لكنه، بعد سنتين في تعلم الفرنسية 
من الصفر وسنة في المدرسة الوطنية 
للبحرية التجارية في مرسيليا، أدرك 
أنه لا يحب تمضية عمره يمخر عباب 
الـــبـــحـــار وضـــبـــاب المــــوانــــئ. يـــقـــول إنــه 
تــذكــر مـــا كـــان قـــد ســمــعــه مـــن الأســتــاذ 
الــجــغــرافــيــة والــتــربــيــة  مـــــدرس  أدور، 

الوطنية فــي متوسطة الوثبة للبنين 
فــي بــغــداد. كـــان الأســتــاذ يــتــحــدث عن 
المنظمات الدولية، ومنه سمع السعدي، 
للمرة الأولــــى، بــشــيء اســمــه الترجمة 
الفورية وآلية عملها. واستهوت تلك 
المــهــنــة التلميذ الــصــبــي، وفــكــر أنـــه قد 
يختارها لنفسه عندما يكبر. وهذا ما 
حصل فعلاً. فبعد العزوف عن دراسة 
البحرية، حصل على دبلوم جامعي في 
الإدارة، أهّله لخوض مسابقة القبول 

في «إيزيت»، بنجاح.
ســـألـــنـــاه إن صـــــــادف فــــي حــيــاتــه 

المهنية، كمترجم فوري، حالات محرجة 
أو طريفة. أجاب أن عنده من الحكايات 
مــا يصلح لتأليف كــتــاب. لكن الموقف 
الأشـــــد إحــــراجــــاً حــصــل أثـــنـــاء مــراســم 
افتتاح معهد العالم العربي، في ٣٠/ 
١١/ ١٩٨٧، حيث كان الرئيس الأسبق 
فرنسوا ميتران مثار هلع المترجمين 
الـــفـــوريـــين. لــقــد اشــتــهــر مــيــتــران بلغة 
بليغة، وخطاباته لا تخلو من غموض 
وتورية، وأدنــى تقصير في ترجمتها 
يــكــمــن أن يــــــؤدي إلـــــى ســـــوء فـــهـــم، أو 
يــتــطــور إلـــى أزمــــة دبــلــومــاســيــة. يقول 

السعدي: «قبل أن يبدأ الرئيس كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، قــادنــي هــوبــيــر فــيــدريــن، 
أمين عام قصر الرئاسة وقتها ووزير 
أقـــف بين  الــخــارجــيــة لاحــقــاً، فجعلني 
الرئيس ميتران ورئيس الوزراء آنذاك، 
جاك شيراك، لغرض الترجمة التتبعية، 
أي نــقــل الـــكـــلام جــمــلــة بــعــد جــمــلــة. ثم 
يــتــوقــف  بــــدأ مـــيـــتـــران كــلــمــتــه دون أن 
لإتــــاحــــة المــــجــــال لــلــمــتــرجــم، واســتــمــر 
يــلــقــي خــطــابــه مــســتــرســلاً فـــي الــكــلام 
وأنــــا ألاحـــقـــه بــتــســجــيــل رؤوس أقـــلام 
حتى أنهيت نصف دفتر الملاحظات. 

آبــه بمعاناتي.  كنت أعــانــي وهــو غير 
وبـــــــدأت أتـــصـــبـــب عـــرقـــاً بـــــــارداً خــشــيــة 
المـــقـــام. إن ترجمة  قـــدر  أكــــون عــلــى  ألا 
مــيــتــران لــيــســت هــيــنــة فـــي حـــد ذاتــهــا، 
فكيف مــع ذلــك السيل مــن الــجــمــل؟ ثم 
أنقذني هوبير فيدرين. لقد فهم قصد 
الــرئــيــس، وهــمــس فــي أذنــــي ألا داعــي 
لأخذ الملاحظات لأن برنامج ميتران لا 
يتيح وقتاً للترجمة، فانسحبتُ بهدوء 
متنفساً الصُعَداء. وحال انتهاء الحفل، 
تحدثنا أنا وزميلتي غراسيا نمّور عن 
(الــحــادثــة)، فاستنتجنا (وهــو مجرد 

استنتاج ذاتي، قد لا يكون سديداً) أن 
ميتران تعمّد تغييب الترجمة العربية 
لإيــصــال رســالــة مــفــادهــا أن اســـم ذلــك 
الــــصــــرح هــــو مــعــهــد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
لكنه مؤسسة ثقافية فرنسية، لغتها 
الرسمية هي الفرنسية، والكلام فيها 

بالفرنسية لا غيرها. 
ومـــمـــا زاد مـــن امــتــعــاض الـــوفـــود 
الــعــربــيــة المـــشـــاركـــة، هـــو أن الــشــاذلــي 
الـــقـــلـــيـــبـــي، أمـــــين عـــــام جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــعــربــيــة، ألــقــى كلمته بــعــد مــيــتــران... 

بالفرنسية أيضاً، ومن دون ترجمة».
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خريج المدرسة المترجم محمد 
السعدي يروي ذكريات المهنة 

(«الشرق الأوسط») 

القبطان الذي أصبح مترجماً



بعد ٣٤ عاماً على انقضاء خدمته في الجيش، اضطر المراسل الحربي 
العسكرية من جديد وتوجه برفقة  البزة  أن يرتدي  البريطاني مارتن بيل 
الجيش البريطاني إلى الكويت لتغطية حرب الخليج عام ١٩٩١... حفر خنادق 

بيده وتقمص دور الجندي والصحافي معاً.
عند عودته، قطع وعداً أن يغطي الحرب التي تليها بصفته مدنياً. الزي 
الجديد: بدلة بيضاء. والسبب: «الوسوسة». أما النتيجة: فلقب «الصحافي ذو 
البدلة البيضاء» ومسيرة ٣ عقود غطى فيها ١٨ حرباً. البدلة كانت شاهدة 

على قتال الميدان وعلى اجتماعات تحت قبة البرلمان وعلى مهمات إنسانية مع 
اليونيسيف. وارتداها عندما قابلته بحديقة منزله في شمال لندن الأسبوع 

الماضي.
مع أنه مر بتجارب كثيرة كادت تقتله، اتجه بيل إلى كل حرب وهو على 
يقين بأنه سيعود منها سالما. وبعد سنوات من نقل الصورة من ميادين القتال 
إلى الشاشة الفضية، قرر الصحافي العسكري أن يخوض معركته الخاصة 
تحت قبة البرلمان البريطاني. ونجح في عهد توني بلير بصفته عضو البرلمان 

المستقل الوحيد، وخاض حملة لحظر القنابل العنقودية، مستعيرا من خبراته 
السابقة. وأضحى اليوم سفيراً لليونيسيف يتوجه إلى مناطق النزاع، بعيداً 

عن التقارير والمنافسة، وقريباً من الضحايا والمتضررين.
متحدث لبق بذاكرة حديدية. عفوي ومتواضع رغم إنجازاته. لم يقاطعني 
إلا مرة واحدة، ليسقي قطة الجيران التي تسللت إلى حديقته بعض الحليب. 
لم تحجر قلبه، بل صقلت الإنسان في داخله. هــذا هو مارتن بيل  الحرب 

وفيما يلي نص الحوار:

مارتن بيل غطى عشرات النزاعات وحجز مقعداً في البرلمان البريطاني 

المراسل العسكري ذو البدلة البيضاء: الحرب تحطم الرجال... أو تصنعهم

لندن: رنيم حنوش

> لماذا البدلة البيضاء دائماً؟
لــــدي نــــوع مـــن «الـــــوســـــاوس». 
اضــطــررت لارتــــداء الـــزي العسكري 
كمراسل فــي حــرب الــعــراق بعد ٣٤ 
عـــــامـــــاً، واضـــــطـــــررنـــــا كــصــحــافــيــين 
أن نــحــفــر خــنــادقــنــا بــأيــديــنــا. بعد 
نهاية الحرب وعــدت نفسي أن في 
تغطية الحرب التالية سأذهب إليها 
كمدني. وكانت الحرب في كرواتيا 
في يونيو (حزيران) ١٩٩١. ارتديت 
بدلة بيضاء، لم تصيبني رصاصة 
طــائــشــة، فــربــطــت بـــين لــــون الــبــدلــة 
وســلامــتــي. هــكــذا أصــبــحــت البدلة 
البيضاء لاحقا الأمر الذي يميزني 
الــهــائــل مــن الصحافيين.  الــكــم  عــن 
بــالــرجــل أو الصحافي ذي  فعرفت 

البدلة البيضاء.
ــوالــدك، المجمع الأول  ل > هــل تــديــن 
للكلمات المتقاطعة في صحيفة «التايمز»، 

عن معجمك اللغوي الواسع؟
- بــالــطــبــع. كــنــا عــائــلــة أدبــيــة. 
جــــــــدي كــــــــان مـــــحـــــرر الأخـــــــبـــــــار فــي 
صحيفة «الأوبسيرفر»، وشقيقتي 
كانت المترجمة لكتب «استريكس 
آنـــــد أوبـــلـــيـــكـــس» الـــفـــرنـــســـيـــة. إذن 
الــكــلــمــات هـــي مـــصـــدر رزق عــائــلــة 

«بيل».
> فــــي مـــذكـــراتـــك نـــقـــرأ أنـــــك كــنــت 
تبحث عــن الــجــواســيــس مــن حــولــك منذ 
سن الثامنة، هل شعرت يوما بأنك تريد 

أن تكون مراسلاً حربياً؟
- كنت أبحث عــن الجواسيس 
لأنها كانت محط تركيز الكتب التي 
كــنــا نــقــرأهــا بــعــد الــحــرب كــأطــفــال. 
لــم تــكــن لـــدي فــكــرة بــأنــنــي ســأكــون 
«بـــــي بــي  مــــراســــلا حـــربـــيـــا لـــكـــن الــــــ
سي» حينذاك، كان كادر مراسليها 
ضيقا. ولو اندلعت حرب آنذاك فإن 
المراسل الأقرب إلى مطار هيثرو كان 
يكلف بمهمة التغطية. وإن كانت 
تــغــطــيــتــك جـــيـــدة ولـــــم تــشــتــبــك مــع 
المكتب الرئيسي في لندن سترسل 
لتغطية حــرب أخــرى. لاحظت بعد 
فــتــرة أنــنــي أمــضــيــت نــحــو ٣ عقود 
في تغطية الحرب تلو الأخــرى من 
دون أن أعي ذلك. وكأن ما حدث لي 

دون علمي.
«الــبــقــاء عــلــى قيد  فــن  > تعلمت 
الحياة» خلال فترة بقائك في الجيش. 
ـــحـــروب الــتــي  وكـــــان ذلــــك مــفــيــدا فـــي ال
غطيتها كمراسل مثل البوسنة وفيتنام 
وغــيــرهــمــا... كــيــف ســاهــمــت تجربتك 
كـــجـــنـــدي إذن فــــي صــقــلــك كــمــراســل 
حــــربــــي، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا رافـــقـــت 
الخليج  البريطاني فــي حــرب  الجيش 

عام ١٩٩١؟
- كــــــان مـــفـــيـــداً خـــصـــوصـــا فــي 
حرب الخليج التي أرسل مجموعة 
من المراسلين الحربيين إليها لمرافقة 
الــبــريــطــانــي. مــن المفيد أن  الجيش 
يــعــي الــجــنــود أنــــك جـــنـــدي ســابــق. 
الخبرة السابقة أغنتني عــن طرح 
الـــفـــرق بـــين الكتيبة  تـــســـاؤلات عـــن 
واللواء وغيرهما. كما كنت دقيقا 
عــنــد مــخــاطــبــة الــجــنــود فــي تمييز 
رتـــبـــهـــم احــــتــــرامــــا لــــهــــم، مـــــا ســهــل 
التعامل معهم. ومصوري آنذاك كان 
جنديا سابقا من جنوب أفريقيا. 
في الواقع عندما التحقنا بالجيش 

كمراسلين خلال حرب الخليج، كنا 
على دراية بالأمور العسكرية أكثر 
من الجنود نفسهم. ولذلك عاملونا 

باحترام.
> لــكــنــك عـــام ٢٠٠٣ عــنــد اجــتــيــاح 
العراق، أصبحت معارضاً لظاهرة دمج 

الصحافيين الحربيين بالجيش، لماذا؟
- لأن الصحافيين مــع التطور 
التكنولوجي أصبحوا مهووسين 
بالحرب والقتال كأنها مغامرة، لكن 

الحرب في الحقيقة هي مأساة.
> كملحق إعلامي مع الجيش، هل 

شعرت بأنك صحافي أم جندي؟
- شــعــرت بــأنــنــي بـــين المــراســل 
والـــــــجـــــــنـــــــدي. لـــــلالـــــتـــــحـــــاق عـــلـــيـــك 
التضحية بحريتك وإطاعة الجنود 
والــــذهــــاب حــيــث شــــــاءوا، كــمــا أنــك 
مــعــرض لمــعــايــيــر رقــابــتــهــم. وتـــرى 
الــقــتــال. ذكرتني  جانبا واحـــدا مــن 
لــفــيــتــنــام. مع  الــتــجــربــة بتغطيتي 
أنــي لــم أكــن ملحقا بالجيش وكــان 
بــإمــكــانــي الـــذهـــاب إلـــى أيـــن شــئــت، 
عام ١٩٦٧، إلا أن تغطيتي لم تشمل 
الـــجـــانـــب الــفــيــتــنــامــي. كـــانـــت كلها 
عـــن الــجــنــود الأمـــيـــركـــيـــين. والـــيـــوم 
أصـــبـــحـــت الـــــحـــــروب أكــــثــــر خـــطـــرا، 
وهذه الطريقة الوحيدة لتغطيتها. 
المــثــال إن أراد مراسل  فعلى سبيل 
حربي تغطية حرب تحرير الموصل 
الآن فالطريقة الوحيدة هي مرافقة 
الــــجــــيــــش، ومــــعــــظــــم الـــصـــحـــافـــيـــين 
الذين يذهبون لتغطيتها منفردين 
يـــدفـــعـــون حـــيـــاتـــهـــم ثـــمـــنـــا. بـــرأيـــي 
ينبغي على الصحافيين الابتعاد 
عـــــــن مـــــعـــــاقـــــل «داعـــــــــــــــــــش»؛ لأنــــهــــم 
سيخطفون ويقتلون فورا. ولذلك، 
لم نر للأسف تغطية حية للمعارك 

في الرقة.
> تــأكــد أكــثــر مــن مـــرة عــن أهمية 
الامــتــنــاع عـــن دخــــول مــنــطــقــة ســائــبــة أو 
منزوعة السلاح لأن مصير الصحافي 

فيها مجهول. هل لديك تجارب خطرة؟
- يجب عدم الذهاب إلى هناك 
لأنــهــا منطقة قــد يــطــلــق أي جانب 
مــتــعــارك فــيــهــا الـــنـــار عــلــيــك. أســـوأ 
تجربة لــي هــي قــيــادة ســيــارة على 
مـــدرج الــطــائــرات بــمــطــار سراييفو 
وجــرى إطــلاق النار، إلا أنها كانت 

مصفحة. أن تكون تحت إطلاق النار 
أبــدا كما تظهر  في الحقيقة، ليس 
الأفـــــلام. الــصــوت كــتــســاقــط قــطــرات 
المطر وليس عاليا. في بــادئ الأمر 
ظــنــنــت فــعــلا أن المــطــر يــتــســاقــط إلا 
أنــه تبين لي أن رصاصا استهدف 
المركبة. لم أصب في هذه المرة. لكن 
العبرة هي تفادي المناطق المنزوعة 

السلاح.
> تــذكــر فــي كتابك الأخــيــر أن كل 
مراسل حربي يقع في حب حرب واحدة 
فقط. بعد تغطيتك لنحو ١٨ حربا، أي 

واحدة هي حبك الوحيد؟
- الـــبـــوســـنـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد. بـــلاد 
جـــمـــيـــلـــة، وأمـــضـــيـــت وقـــتـــا طــويــلا 
فيها. هذه الحرب استمرت عامين 
ونصف العام، وأنا شهدت الحرب 
بعد اندلاعها بيوم، وكنت حاضرا 
حــتــى الــنــهــايــة. كــمــا أصــبــت هــنــاك. 

أحببت الناس والشعب.
> الصحافية الحربية الراحلة كلير 

هولينغوورث كانت تأخذ معها فرشاة 
أســنــان وآلــــة طــابــعــة إلـــى الـــحـــروب. مــاذا 

عنك؟
- كـــــان فــــي شــنــطــتــي مــصــبــاح 
يــــدوي ودفـــتـــري الأســــود الصغير، 
ومــقــتــنــيــات تــجــلــب لـــي الــحــظ مثل 
قطعة من جلد أفعى وعملات نادرة، 
إلــى جانب مشبك لأجمع فواتيري 
رباط حذاء احتياطي وضعف المال 
الــذي كنت أحتاجه، ونصف كمية 
المـــلابـــس. وقــصــائــد ويــلــفــرد أويـــن 
الـــذي كــان يكتب لــيــرافــق مــن كانوا 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــــي الــــحــــروب، 
ويعبر عن أسفه لوقوعها. وتأثرت 
بقصائده وكــان التركيز في معظم 
تغطياتي الأخيرة للحروب لإيضاح 
أسفي لوقوعها وعن تراجيديتها.

> ما الــذي كــان دفعك إلــى خطوط 
بــأن هنالك  الــحــروب علما  لتغطية  الــنــار 

احتمالية أنك لن تعود منها؟
- المراسلون الحربيون على يقين 
دائم بأنهم سيعودون من الحروب. 
هــــــذه جــــــزء مـــــن ســيــكــولــوجــيــتــهــم 
للتعامل مــع المــوقــف. وإن لــم نفعل 

هذا كنا سندفع إلى الجنون.
> إذن شعرت بأنك خالد؟

لــلإصــابــة  تـــعـــرضـــي  أبـــــــداً.  - لا 
في حــرب البوسنة جعلني متوترا. 
تركت المركبة المحصنة لوقت طويل 
وضربتني قذيفة هاون وأصبت في 
أسفل بطني وأردتني أرضا. تميزت 
عـــن المـــراســـلـــين الــحــربــيــين الآخـــريـــن 
لأنـــــنـــــي أصـــــبـــــت بــــقــــذيــــفــــة صـــربـــيـــة 
وســـرقـــنـــي الـــفـــرنـــســـيـــون فــــي الـــيـــوم 
الــذي  إلــى المشفى  ذاتـــه. فعند نقلي 
أداره الفرنسيون آنذاك في مقر الأمم 
المتحدة واستيقظت بعد زوال مفعول 
المخدر لم أعثر على نقودي ولا حتى 
جــواز سفري. لكنني كنت على قيد 

الحياة. ولم تؤثر في السرقة.
> كم من مرة خضت تجربة كادت 

أن تنهي حياتك؟
- لا أعرف، لكن من المرات التي 
أتذكرها هي عندما كنت على شرفة 
أثــنــاء تصوير قطعة  فــي سراييفو 
لــلــكــامــيــرا، واحـــتـــدم إطـــــلاق الـــنـــار، 
فــــاضــــطــــررنــــا لـــتـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــر 
والـــــــــدخـــــــــول. وعـــــنـــــدمـــــا شــــاهــــدنــــا 

الـــتـــصـــويـــر لاحـــظـــنـــا أن رصـــاصـــة 
طائشة اقــتــربــت مــن رأســـي وكــادت 

تقتلني.
> تـــنـــوه فـــي ســيــرتــك الـــذاتـــيـــة بــأن 
تــغــطــيــتــك لــلــحــروب تــغــيــرت مـــع الـــوقـــت. 
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي كـــنـــت فـــيـــه مـــأخـــوذا 
الــحــربــيــة خـــلال فيتنام،  بالتكنولوجيا 
الــنــاس في  تغير تركيزك ليتسلط على 

التغطيات التي تلتها. لماذا؟
- أرفــــض مــشــاهــدة تغطياتي 
يـــتـــبـــع  الأولـــــــــــــــــى لأن جــــمــــيــــعــــهــــا 
نــــهــــج الـــســـيـــنـــمـــا آنـــــــــــذاك. الــلــهــجــة 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــة والـــــــروايـــــــة الـــتـــي 
المــعــدات  تقتصر على شــرح عظمة 
الـــعـــســـكـــريـــة. لـــكـــن الـــتـــرســـانـــات لــم 
يــكــســب الأمــيــركــيــون حـــرب فيتنام 
بها. فبرأيي الأفكار هي التي تدير 
الحروب والقدرة على الحفاظ على 
تــلــك الأفــكــار هــي المــفــتــاح لكسبها. 
لا أعتبر نفسي مسالما كليا أو من 
المــعــارضــة كلياً للحروب.  المــدرســة 

لـــكـــنـــنـــي حـــــرصـــــت فـــــي تــغــطــيــاتــي 
الـــلاحـــقـــة أن أركـــــــز عـــلـــى الــعــنــصــر 
الإنــســانــي لــلــحــروب، عــلــى الجنود 
والمــــواطــــنــــين، وكـــيـــف تـــأثـــر ويــــلات 
الــــحــــرب عــلــيــهــم. الــــحــــروب تــصــنــع 
الرجال أو تحطمهم، حيث يعاني 
كــثــيــر مـــن الــعــســكــريــين ومــراســلــي 
الحرب من اضطراب الكرب التالي 
الــنــفــســيــة (PTSD). عقل  لــلــصــدمــة 
الإنـــســـان غــيــر مــؤهــل لــلــتــعــامــل مع 

دموية الحروب.
> هل عانيت من هذا الاضطراب؟

ســـــألـــــت نــــفــــســــي هــــــــذا مــــــــــراراً، 
ولربما الإنــكــار مــن أحــد الأعـــراض. 
لــكــن الــطــريــقــة الــوحــيــدة لمــعــرفــة ما 
يـــدور فــي الــلاوعــي هــي الأحــــلام أو 
الكوابيس بالأدق. ومعظم أحلامي 
عن فقدان أمتعتي في مطار هيثرو 
الــلــنــدنــي والـــجـــلـــوس عــلــى مــقــاعــد 
الـــبـــرلمـــان الــخــشــبــيــة ولــكــن لا أحــلــم 

بالحروب.
> لقد تم ترحيلك من لبنان خلال 

تغطيتك للحرب الأهلية. ما السبب؟
حدث في بداية الحرب الأهلية. 
لــم تكن الأقــمــار الصناعية متاحة 
آنـــذاك.كـــان الــتــحــدي الأكــبــر إيصال 
تـــســـجـــيـــلات الـــتـــغـــطـــيـــة إلــــــى مـــكـــان 
مــنــاســب لــلــبــث. كــنــا نــرســل بعض 
الأشــــــرطــــــة بــــــراً إلــــــى دمـــــشـــــق. لــكــن 
فـــي هــــذه الـــواقـــعـــة حـــاولـــت تــهــريــب 
الأشـــــــرطـــــــة عــــلــــى مــــــتن قـــــــــارب إلــــى 
قــبــرص لــكــن جــواســيــس فـــي فــنــدق 
«الـــكـــومـــودور» فــي بــيــروت كشفوا 

سرنا وتم اعتقالنا وترحيلنا.
> مـــاذا عــن تغطياتك الأخـــرى في 

منطقة الشرق الأوسط؟
- غــطــيــت حــــرب ١٩٦٧ (نــكــســة 
حزيران) وحرب ١٩٧٣ (حرب أكتوبر 
«تشرين الأول»)، وكنا نسافر ٣٠٠ 
مــيــل لإنــتــاج تــقــريــر خــبــري مــدتــه ٣ 
دقـــائـــق. أذكــــر يــومــا أنــنــي ســافــرت 
إلــــــى ســـيـــنـــاء وكـــــــان هــــنــــاك حــاجــز 
واضطررنا إلى العودة بعد رفض 

الحرس أن نعبر.
> فــــــي بــــعــــض ســـــطـــــور ســـيـــرتـــك 

الفلسطيني  الــشــعــب  تــبــدي تعاطفا مــع 
وتــــتــــضــــامــــن مـــعـــهـــم فـــــي وجـــــــه الـــظـــلـــم 
الإســرائــيــلــي، لــكــن فــي صــفــحــات أخــرى 
تأكد إعجابك بدولة إسرائيل وتصفها 
بالدولة المعادية للإرهاب. ما موقفك من 
القضية الفلسطينية - الإسرائيلية اليوم؟

- في بادئ الأمر كنت مأخوذا 
بإسرائيل. لكن اليوم أصبحت من 
أكــبــر مــنــتــقــديــهــا، وأرفـــــض أن تطأ 
قـــدمـــي هـــنـــاك مــــجــــددا. وأعـــتـــقـــد أن 
استخدام الدولة للذخائر العنقودية 
في جنوب لبنان كان جريمة حرب 

لا يمكن الدفاع عنها.
> ما السبق الصحافي الأكبر الذي 

أنجزته في مناطق النزاع؟
اكــتــشــاف مجزرة  - أعتقد كــان 
فـــي مــنــطــقــة وســطــيــة فـــي الــبــوســنــة 
كنت مع قــوات أممية آنــذاك. عثرنا 
عــلــى أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص قتلوا 
رمــيــا بـــالـــرصـــاص وهــــم يــحــاولــون 
الفرار أو جرى حرقهم داخل المنازل. 
كــــان المــنــظــر دمــــويــــا، وضـــاقـــت في 
الكلمات لكتابة نص خبري لروايته. 
اضطررت لأن أعتمد لقطات معينة 
لــلــعــرض التلفزيوني لئلا  مــلائــمــة 
ترفض غرفة أخبار «بــي بي سي» 

عرض التقرير.
> كــيــف تــصــف شــعــور الــتــعــرض 
أثــنــاء تغطيتك  لــلــدمــوع  لــقــنــابــل مسيلة 

للمظاهرات؟
بـــــإحـــــدى  - لا زلـــــــــت أحـــــتـــــفـــــظ 
الــــعــــبــــوات الــــتــــي أدمـــعـــتـــنـــي أثـــنـــاء 
تــغــطــيــتــي لاحـــتـــجـــاجـــات شــيــكــاغــو 
المناهضة لحرب فيتنام عام ١٩٦٨ 
أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي. 
حـــرصـــت عــلــى جــمــع الـــرصـــاصـــات 
وعبوات الغاز وغيرها من مخلفات 
كل ما غطيت. وأعتبرها كتذكارات 
شاعرية تعيدني إلى تلك اللحظات 
الـــتـــي عــشــتــهــا وأحـــتـــفـــظ بـــهـــا إلـــى 
اليوم. وعلى كل صحافي ومراسل 
فعل ذلك لو أراد أن يكتب مذكراته 

يوما.
> عـــدت إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة من 
«بــــي بـــي ســــي» في  جـــديـــد كـــمـــراســـل الـــــ

واشنطن في عام ١٩٧٨ ولمدة ١٢ عاما، 
وكنت شاهداً على فترة رئاسة رونالد 

ريغان. كيف تقيم هذه التجربة؟
- كانت مميزة. أعتقد أنه كانت 
فـــتـــرة رئـــاســـة ريـــغـــان نــاجــحــة لأنــه 
كان متحدثا بارعا وكانت أصعب 
تــحــديــاتــي إقــنــاع مــحــرري «بـــي بي 
ســــي» فـــي لـــنـــدن أن مــمــثــلا ســابــقــا 
بإمكانه أن يــكــون رئيسا مناسبا 

لأميركا.
> هـــل تــــرى تــشــابــهــا بـــين رونـــالـــد 

ريغان ودونالد ترمب؟
- لا بتاتا. ريغان كان يستمع 
لــــلآخــــريــــن، وكــــانــــت لــــديــــه تــجــربــة 
سياسية سابقة، حيث كــان حاكم 
كاليفورنيا، وأحاط نفسه بمفكرين 
وأذكــيــاء. كما كان صانعا للسلام، 
الــحــرب  إنـــهـــاء  الــســبــب وراء  وهــــو 

الباردة.
> كنت شاهداً في المحكمة الجنائية 
السابقة لمحاكمة  الدولية ليوغوسلافيا 
جرائم الحرب التي المرتكبة خلال الحرب. 
أمــام المحكمة كان  أن مثولك  هــل تعتقد 

تعديا على صلاحياتك كصحافي؟
كــــــــــــان هــــــنــــــالــــــك ســـــــجـــــــال بـــين 
الصحافيين في حينها حول مثولنا 
أمــــــام المـــحـــكـــمـــة. جــمــيــع المـــراســـلـــين 
الأمـــيـــركـــيـــين قـــــــرروا الامـــتـــنـــاع عــن 
المـــثـــول حــتــى كــريــســتــيــان أمــانــبــور 
كـــانـــت مــنــهــم.  لـــــدى «ســـــي إن إن» 
وتبريرهم هو أن المشاركة ستؤثر 
عــــلــــى حــــيــــادهــــم الــــصــــحــــافــــي كــمــا 
ستهددهم أمنيا. لكننا كصحافيين 
بريطانيين قررنا المثول. استمعت 
المــحــكــمــة إلـــــى شـــهـــادتـــي ٥ مـــــرات. 
والتقيت بالزعيم الصربي السابق 
رادوفان كاراديتش في زنزانته بناء 
على طلبه، وتبادلنا أطراف حديث 

«الثمين». لطيف ووصفني بـ
> إذن ما برأيك في الدور الأساسي 

للصحافي؟
- دور الصحافي هو أن يروي 
الــقــصــة كــمــا هــي بحقائقها. وهــذا 
ما يقلقني اليوم مع ظهور الأخبار 
الــزائــفــة. ظننت أنــنــا كنا نــعــرف ما 
هي الأخبار وما هي الحقائق. لكن 
الآن هناك حملة لتضبيب رؤيتنا 

الأمر الذي يقلقني.

> لكنك أيضا تنتقد مدرسة الحياد 
«بـــي بـــي ســـي» في  ــتــي تــتــبــعــه الــــ الـــتـــام ال

سيرتك. أين تقف إذن؟
- بــرأيــي تغطيتهم لاستفتاء 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي كـــــــان عــــديــــم الــــفــــائــــدة، 
«من  لـ واقتصر على تغطية مؤقتة 
هذا الجانب، ومن الجانب الآخر». 
وكم كبير من حجج الخروج كانت 
مليئة بالأكاذيب، مثل قيمة الأموال 
الــتــي تــدفــعــهــا بــريــطــانــيــا لــلاتــحــاد 
أســـبـــوعـــيـــا كــــانــــت غـــيـــر دقـــيـــقـــة. لا 
يستهويني هذا النوع من التغطية. 
الـــصـــحـــافـــي لا يــســتــطــيــع أن يــقــف 
بموضوعية بين المهاجم والضحية.
> عنوان كتابك الأخير هو «وفــاة 
العصر  أن  فــعــلا تعتقد  الأخـــبـــار». هــل 

الإخباري قضى؟
- أنــــــا قـــلـــق جــــــدا مــــن انـــتـــشـــار 
الــتــي تــركــز على  الأخـــبـــار الخفيفة 
المــــشــــاهــــيــــر والأمـــــــــــور الـــســـطـــحـــيـــة. 

لا نــــرى تــغــطــيــة لـــلـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
الـــيـــوم. التكنولوجيا بــاتــت تشير 
لمـــــديـــــري المـــــواقـــــع الإخـــــبـــــاريـــــة بـــأن 
الأخبار الخفيفة هي الأكثر قراءة، 
فـــأصـــبـــحـــت تـــنـــشـــر بـــكـــثـــافـــة عــلــى 

حساب الأخبار المهمة.
> هــــل هـــنـــاك صـــحـــافـــيـــون الـــيـــوم 

يحاولون إعادة إحياء الأخبار؟
نعم. مات فراي (القناة الرابعة)، 
ليز دوسيت (بي بي سي)، جيريمي 
بوين (بي بي سي)، جون سنو الذي 
كان منافسي، وكريستيان أمانبور 
(سي إن إن) وغيرهم، لكن في المقابل 

«المحتالون» كثر.
> تـــركـــز فـــي كــتــابــك عــلــى أهــمــيــة 
ــــــى صـــالـــح  تـــطـــويـــع الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي إل
الصحافي، لكنك لا تملك أي حسابات 

على مواقع التواصل الاجتماعي. لماذا؟
- لا أفهم «السوشيال ميديا» 
ربـــــمـــــا لــــتــــقــــدم ســـــنـــــي. اســـتـــطـــعـــت 
أن أخـــــــوض مـــســـيـــرة ٣ عــــقــــود فــي 
«بي بي سي» من دون استخدام  الـ
الكومبيوتر مرة واحدة إلا لأغراض 
الــطــبــاعــة عــنــدمــا أصــبــحــت الكاتبة 
قديمة الطراز. يمضي الصحافيون 
اليوم معظم نهارهم أمام الشاشة، 
ومكانهم الطبيعي في الخارج بحثا 

عن القصص.
الذاتية فصلا  > توفر في سيرتك 
للمراسلين  «الــذهــبــيــة»  للنصائح  كــامــلا 
الــشــبــاب. لــكــن مــا هــي الــنــصــيــحــة الأهــم 

برأيك؟
- لا تقرأ نصا من الكومبيوتر 
تــــجــــب  روحـــــــــــــــــــه.  ســـــيـــــفـــــقـــــد  وإلا 
تـــه وهــــو مــكــتــوب بــخــط يـــدك.  قـــراء
وللصحافيين أنصحهم بالمثابرة 
دومـــا. ستلاحظين خــلال مسيرتك 
أنــه من السهل الشعور  الصحافية 
بــــــالإحــــــبــــــاط. فـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــنــــاس 
ســيــرفــضــون مــقــابــلــتــك. لــكــن على 

الصحافي الناجح المثابرة دوما.
السير  > مجرد فضول. تقول إن 
أليكس فيرغسون كان من أكبر الداعمين 
لحملتك الانتخابية البرلمانية. هل أنت من 

مشجعي فريق «مانشستر يونايتد»؟
- لا أنـــــا مــــن مــشــجــعــي فــريــق 
«نـــوريـــتـــش ســـيـــتـــي». لــكــن ألــيــكــس 
فيرغسون كان من سكان مقاطعتي 

وقدم لي دعما كبيرا.
> كيف كانت النقلة من الميدان إلى 

البرلمان؟
- كــانــت سهلة نــوعــا مــا لأنني 
اكــتــســبــت خـــلال ســنــواتــي كمراسل 
مـــــهـــــارة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــصـــحـــافـــة 
والــــصــــحــــافــــيــــين. واعــــتــــمــــدت عــلــى 
الــجــديــد لإثــــارة مواضيع  منصبي 

مهمة خلال جلسات البرلمان.
> هل شعرت بأنك سياسي إذن؟

- بالحقيقة لا لم أشعر بذلك إلا 
في أيامي الأخــيــرة. تركت البرلمان 
قــبــل أن يــنــتــابــنــي الــــغــــرور. وحــتــى 
عـــرفـــت بـــعـــد انـــتـــخـــابـــي ونــجــاحــي 
بــوقــت وجــيــز أثــنــاء زيــارتــي لقصر 
إلـــيـــزابـــيـــث  المـــلـــكـــة  بـــاكـــنـــغـــهـــام أن 
وزوجها الأمير فيليب دوق ادنبره 
كانا قد وضعا رهانا على نجاحي. 

وآمل أنها راهنت على نجاحي.
> كنت محاطا ببرلمانيين باتوا من 
وجوه صناع القرار في المشهد السياسي 

اليوم كتيريزا مــاي (رئيسة  البريطاني 
الوزراء) وجيريمي كوربن (زعيم حزب 
الــعــمــال) ودايــــان أبـــوت (وزيــــرة الداخلية 
الظل) وفيليب هاموند (وزيــر  بحكومة 

الخزانة). كيف كانوا في تلك الأيام؟
- الوحيد الذي أتذكره من تلك 
الأيـــــام هـــو جــيــريــمــي كـــوربـــن. كــان 
يجلس في المقعد نفسه دومــا، إلى 
المـــراس»،  جانب مجموعة «صعبة 
وتحدث تكرارا ضد سياسات حزبه 
ورئــيــس الـــوزراء توني بلير، الأمــر 
الــــذي لـــم يــزعــجــنــي بــتــاتــا. لــكــن لم 
يخطر على بالي يوما أنه سيكون 

رئيس حزبه.
> ذكـــــرت أنــــك تــــرى كـــوابـــيـــس في 
منامك تدور داخل البرلمان. ما أكثر لحظة 

لن تنساها؟
- انــتــخــبــت كـــمـــرشـــح مــســتــقــل 
(غير تابع لحزب) في برلمان كانت 
غالبيته الساحقة من حزب العمال. 
لذلك لم يؤثر تصويتي على الأمور. 
لكن صوتي كان هو المؤثر. وزادت 
شــعــبــيــتــي بــــين الــــنــــاس وســمــتــنــي 
طــالــبــة مــدرســة «الــعــضــو الخامس 

لفرقة سبايس غيرلز».
العنقودية إحدى  الذخائر  > كانت 
قــضــايــاك كــبــرلمــانــي، هـــل تـــجـــاوب معك 
البرلمان في وقتها، وهل استطعت تحقيق 

هدفك؟
- مــع أنــه مــن الصعب أن تجد 
شــخــصــا يـــبـــرر اســـتـــخـــدام الــقــنــابــل 
العنقودية، فإن قضيتي لم تكن على 
رأس أولويات البرلمان البريطاني. 
إلــى جنيف عندما  لكنني ســافــرت 
كـــنـــت عـــضـــوا فــــي الـــبـــرلمـــان لــحــشــد 
دعــم مــن الحكومات للتوقيع على 
تــلــك القنابل.  قـــرار لحظر  مــشــروع 
كنت البرلماني الوحيد ذات خبرة 
حـــديـــثـــة فــــي الـــــحـــــروب، لــــم يــعــرف 
معظم أعضاء البرلمان أي شيء عن 
المنظومة العسكرية. لذلك استغللت 
مــنــصــبــي لــلــحــديــث عــــن كــثــيــر مــن 

القضايا الدفاعية.
> جــرى انــتــخــاب ديفيد أوزبـــورن 
السابق) بعد  البريطاني  الخزانة  (وزيــر 
انتهاء فترتك ليخلفك في مقاطعة تاتون. 
والــيــوم أصــبــح رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
«ايــفــنــيــنــغ ســتــانــدرد» الــلــنــدنــيــة مــا رأيــك 

بهذه النقلة؟
- أعــتــقــد أن أوزبـــــــورن أراد أن 
يكون المنتخب الأزلي عن «تاتون»، 
لكن هذا الحلم انتهى بعدما أقالته 
مــــــاي. وهـــــو الآن كـــرئـــيـــس تــحــريــر 
ينتقم منها. أعتقد أن بوسعه أن 
يكون رئيس تحرير جيد لكنه يجب 
أن يــبــتــعــد عـــن ســيــاســة المــطــبــوعــة 
التقليدية المؤيدة دائما للمحافظين.
أيـــضـــا مــنــصــب سفير  > شــغــلــت 
لليونيسيف وسافرت إلى مناطق النزاع 
تحت المسمى الأممي. هل كانت تجربة 

مختلفة عن مهامك كمراسل حربي؟
- ســـــافـــــرت فـــــي مــــهــــمــــات إلــــى 
الــــعــــراق ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن. وكــانــت 
تجارب مؤثرة. شعرت بإنسانيتي 
مـــــن خــــــلال تـــلـــك المــــهــــمــــات. وكـــنـــت 
سعيدا بأنني أصبحت معفيا من 
مواعيد تسليم التقارير والضغط 
والمنافسة بين القنوات والصحف. 
بل أخذت وقتي في جمع المعلومات 
والــقــصــص الإنــســانــيــة، وأخــرجــت 
تقريرا شاملا عند عودتي ليعرض 
على «بي بي سي» أو إحدى القنوات 
الأخرى. وكما أخرجت أيضاً تقريرا 
لصحيفة «صاندي ميل». لم أتقاض 

أجرا لكنني شعرت بالاكتفاء.

بيل يوقع سيرته خلال الحوار في حديقة منزله بشمال لندن («الشرق الأوسط») 

جانب من مقابلته مع القائد العسكري الكرواتي سينسيا دفورسكي عام ١٩٩١ (الصور من سيرة الصحافي «وفاة الأخبار»)  أثناء خدمته العسكرية في معسكر بنيقوسيا في يناير ١٩٥٩مع الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في البيت الأبيض عام ١٩٨٢ 

طردت من لبنان خلال الحرب الأهلية
 وأسوأ إصاباتي بقذيفة في البوسنة

رافقتني بالميدان مقتنيات تجلب لي الحظ 
مثل قطعة من جلد أفعى وعملات نادرة
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موجز إعلامي

«سي إن إن» تدشن شبكة «غريت بيغ ستوري»

نيويورك - «الشرق الأوسط»:  تعتزم «سي إن إن» استثمار نحو ٤٠ 
مليون دولار على مدى العامين المقبلين في «غريت بيغ ستوري» 
لتحويل مشروع المحتوى الاجتماعي المصور إلى محطة بثّ مباشر 
على مدار اليوم. ودشنت شبكة أخبار الكيبل «تيم وارنر» «غريت 
بيغ ستوري» عام ٢٠١٥ لإعداد مقاطع مصورة قصيرة عن مناطق 
غير عــاديــة، وأشــخــاص استثنائيين مثل متسلق جبال بلا يد أو 
أرجــل، أو مخترع لغة «الدوثراكي» التي كانت في مسلسل «لعبة 

العروش» الذي يعرض على محطة «إتش بي أو».
كـــان الــهــدف مــن ذلـــك هــو نــشــر المــقــاطــع المـــصـــورة عــلــى مــواقــع 
إلــى المــلايــين ممن لا يتابعون  الــتــواصــل الاجتماعي بحيث تصل 

محطة «سي إن إن» على شاشة التلفزيون.
 ســـوف تــمــثــل شــبــكــة «غـــريـــت بــيــغ ســـتـــوري»، الــتــي مـــن المــقــرر 
انطلاقها الصيف المقبل، فصلاً جديداً، حيث ستستخدم التمويل 
المــتــاح فــي إعـــداد جـــدول بــرامــج ثــري متنوع مستمر طـــوال الــيــوم. 
وســـوف يتم نشر الشبكة على عــدد كبير مــن خــدمــات الإنــتــرنــت - 

التلفزيون.

افتتاحيات الصحف الأميركية تنقسم بين «أوباما كير» و«ترمب كير»
واشنطن: محمد علي صالح 

بروكسل: عبد الله مصطفى

كــــان الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـــي افــتــتــاحــيــات 
الــصــحــف الأمـــيـــركـــيـــة، أســـبـــوع إلـــغـــاء، أو عــدم 
القدرة على إلغاء، «أوباما كير» (قانون الرعاية 
الصحية لكل مواطن أميركي). هــذا الأسبوع، 
تستمر الافتتاحيات، لأنــه أســبــوع التصويت 
في مجلس الشيوخ على «ترمب كير» (قانون 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لـــعـــدد أقـــــــل). لـــكـــن، ظــهــرت 
انقسامات وسط الجمهوريين. رغم أنهم أغلبية، 
وإذا صوتوا معاً، فسيمر «ترمب كير»، وسيوقع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب ليصبح قانوناً،  عليه 

وليحل محل «أوباما كير».
منذ الحملة الانتخابية في العام الماضي، 
ووعــــود تــرمــب بــالــقــضــاء عــلــى «أوبـــامـــا كــيــر»، 
ظــلــت افــتــتــاحــيــات الــصــحــف الــرئــيــســيــة تنتقد 
ذلـــك. فــي الأســبــوع المــاضــي، زاد الــنــقــد. وقالت 

تــايــمــز»: «اســم  افتتاحية صحيفة «نــيــويــورك 
الــذي وضــع في عهد الرئيس السابق  القانون 
أوباما هو: (قانون الرعاية الصحية الممكنة)، 
يعنى هذا إمكانية أن يؤمن كل مواطن أميركي 
عـــلـــى صـــحـــتـــه. لـــكـــن، مــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــذي 
يريده الجمهوريون يمكن أن نسميه: (قانون 
الرعاية الصحية غير الممكنة)، يعني هذا عدم 
إمكانية استمرار أكثر من ٢٠ مليون أميركي في 

الحصول على تأمين صحي معقول».
وقالت افتتاحية صحيفة «لوس أنجليس 
تــايــمــز»: «أجــــاز مــجــلــس الــشــيــوخ الــجــمــهــوري 
مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد أو لـــم يُــــجِــــزْه، يظل 
(أوباما كير) هو أول قانون في تاريخ الولايات 
المــتــحــدة ضــمــن الــتــأمــين الــصــحــي لــكــل مــواطــن 
أمــيــركــي. كــنــا اعــتــقــدنــا أنــنــا، أخــيــراً، أصبحنا 
الـــدول الغربية التي تضمن تأميناً  فــي قائمة 
يــبــدو أن هــذا لن  لــكــن،  صحياً لكل مواطنيها. 

يدوم طويلاً».

وقالت افتتاحية صحيفة «بوسطن غلوب»: 
«لــيــس هــــذا قـــانـــون (تـــرمـــب كـــيـــر)، هــــذا قــانــون 
(مــاكــونــيــل كــيــر) - زعــيــم الأغــلــبــيــة الجمهورية 
فــي مجلس الــشــيــوخ. مــاكــونــيــل هــو الـــذي قــاد 
معارضة (أوباما كير) من قبل أن يصبح قانوناً. 
وهو الذي شدد على كل الشيوخ الجمهوريين 
ليصوتوا ضده. وهو الذي كرر بأن هدفه كان 
منع ترمب من الفوز برئاسة الجمهورية، في 
الـــذي، الآن، يقود حملة القضاء  المــرتــين. وهــو 

على (أوباما كير)».
وعـــــــلـــــــى خــــــــــلاف تـــــخـــــصـــــص الــــصــــحــــافــــة 
الأميركية، الأسبوع الماضي، تنوعت اهتمامات 
الصحف الأوروبــيــة ما بين الهجوم الإرهابي، 
الذي استهدف محطة قطارات وسط العاصمة 
البلجيكية بــروكــســل، وأعــمــال القمة الصيفية 
لقادة دول الاتحاد، ثم التجاذبات بين واشنطن 

وموسكو في ظل الوضع في سوريا.
ونـــبـــدأ الـــجـــولـــة مـــن بـــروكـــســـل والــصــحــف 

الــذي  الــهــجــوم  البلجيكية وكـــان التركيز على 
استهدف محطة وسط بروكسل، الذي وصفته 
«الهجوم الفاشل»، الذي  صحيفة «ستاندرد» بـ
أدى إلى انفجار ضعيف في حقيبة كان يحملها 
شاب من أصول إسلامية وفيها أسطوانتا غاز 
من الحجم الصغير وبعدها بقليل حدث تفجير 
أقوى نسبيا، ولكن لم يُصَب أحد بسوء، وجرى 
إطلاق النار على صاحب الحقيبة ولقي حتفه 
على الفور جراء إصابته بعدة أعيرة نارية من 
جانب عناصر الجيش والشرطة التي تشارك 

في تأمين الأماكن الاستراتيجية في البلاد.
أبـــرز المواضيع  إلــى بــاريــس ومــن  وننتقل 
الــتــي اســتــأثــرت باهتمام الصحف الفرنسية: 
الرئيس ماكرون يدعو خلال أول قمة أوروبية له 
إلى حوار من أجل إصلاح أوروبا في العمق، كما 
خصصت هذه الصحف حيزا لقضية اللاجئين 

وتعاطي السلطات الفرنسية معهم.
الــصــحــف الفرنسية  فــي  نستهل جــولــتــنــا 

بــصــحــيــفــة «لـــيـــزيـــكـــو» الـــتـــي علقت 
لــــلــــرئــــيــــس  عـــــلـــــى أول مــــــشــــــاركــــــة 
الـــفـــرنـــســـي فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الــقــمــة 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل، قائلة إن 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بـــدا كــأوروبــي 
اء ومتفائل، معتبرة أن الرئيس 

ّ
بن

الـــفـــرنـــســـي اخــــتــــار اســتــراتــيــجــيــة 
الــحــوار داعــيــاً إلــى إصـــلاح عميق 
لأوروبـــــــــــا، ومـــــحـــــذراً مـــــن أضــــــرار 

العولمة.
وتخلُص صحيفة «ليزيكو» 
إلى أن اليوم الأول من اجتماعات 
المجلس الأوروبـــي تمحور حول 
الــــــدفــــــاع ومـــــحـــــاربـــــة الإرهــــــــــاب، 
حــيــث اتــفــق الــقــادة الأوروبـــيـــون 
عــلــى الــتــصــدي بــطــريــقــة أفــضــل 
لــــخــــطــــابــــات الـــــكـــــراهـــــيـــــة عــلــى 

الإنترنت.

 علقت 
ئــــيــــس 
لــقــمــة 
ئلة إن 
روبــي 
ئيس 
جــيــة 
ميق 
ضــــــرار 

كو» 
عات 
حول 
ب، 
ون 
ضــل 
ى 

تعمد نشر الرسائل الروسية ذاتها للعالم بغض النظر عن ردود الفعل

بوتين «لاعب من الوزن الثقيل» ينخرط في النزال الإعلامي
موسكو: طه عبد الواحد

دخـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين منذ مطلع شهر 
الــحــالــي حلبة  يونيو (حـــزيـــران) 
«الـــحـــرب الإعـــلامـــيـــة» مـــن أوســـع 
أبـــوابـــهـــا. ومــــن مـــوقـــع «مـــصـــارع 
مــن الــــوزن الــثــقــيــل» واســتــعــرض 
كــل مــهــاراتــه فــي تسخير الإعــلام 
أداة لعرض أفكاره وللرد وضحد 
الاتـــهـــامـــات، وتــوجــيــه انــتــقــادات 

بدرجات متفاوتة لخصومه.

 نافذة إلى حياة الرئيس

وفـــــي خــلــفــيــة هـــــذا كـــلـــه كـــان 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى إيــــصــــال رســـائـــل 
بـــأن روســيــا الآن ليست روســيــا 
قـــوة تنافس  التسعينات، وهـــي 
عــلــى مــوقــع قــيــادي دولـــيـــاً. وفــي 
خـــتـــام مـــشـــاركـــتـــه شــخــصــيــا فــي 
الــنــزال الإعـــلامـــي، قـــرر بــوتــين أن 
يتيح للمشاهدين نافذة يطلون 
من خلالها على حياته كرئيس، 
وفــــق مـــا يـــراهـــا المـــخـــرج أولــيــفــر 
الــذي أعد فيلماً وثائقياً  ستون، 
عــن بوتين نفسه. وجـــاءت ردود 
الــفــعــل عــلــى الـــنـــشـــاط الإعـــلامـــي 
لــلــرئــيــس الــــروســــي مــتــبــايــنــة ما 
بين ترحيب وتهليل وتمجيد في 
المــعــجــبــين بشخصيته،  أوســـــاط 
مقابل انتقادات حادة واسعة في 
أوساط خصومه، ومن يرون فيه 
زعيماً عدائياً، يقمع الحريات في 
بـــلاده، ويــؤجــج نــيــران النزاعات 

الإقليمية.
ومــع سيطرة الكرملين على 
مـــــؤســـــســـــات إعـــــلامـــــيـــــة روســــيــــة 
عـــــمـــــلاقـــــة، تــــبــــث الأخـــــــبـــــــار بــكــل 
الــلــغــات الــعــالمــيــة، غــيــر أن بوتين 
قـــــرر أن يـــتـــفـــاعـــل شــخــصــيــاً مــع 
الــحــاجــة  الـــعـــالمـــي، دون  الإعــــــلام 
إلـــــى تـــلـــك المـــؤســـســـات الـــروســـيـــة 
كــوســيــط. وفــي الأول مــن يونيو 
الــــتــــقــــى الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي مــع 
مــــدراء وكــــالات الأنـــبـــاء الــعــالمــيــة، 
وذلك على هامش أعمال منتدى 
بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 
اللقاءات تقليداً  وأصبحت هــذه 

ســـنـــويـــاً مـــرافـــقـــاً لــــجــــدول أعـــمـــال 
المنتدى. وكان اللقاء الذي نظمته 
وكالة «تاس» الروسية، أقرب إلى 
جلسة أصدقاء يتناولون الحلوى 
ويـــشـــربـــون الـــشـــاي ويــتــبــادلــون 

أطراف الحديث.
وإلى جانب الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، وســـيـــرغـــي 
مــيــخــائــيــلــوف، مــديــر عـــام وكــالــة 
«تــاس»، شــارك في اللقاء المــدراء 
الــــــعــــــامــــــون لــــــــوكــــــــالات الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة والإســبــانــيــة والهندية 
والتركية والإيطالية. أما وكالات 
أســوشــيــتــيــد بــــرس وبــلــومــبــيــرغ 
وشينخوا وكيودو نيوز فكانت 
ممثلة على مستوى نائب مدير 
عـــام. بينما أوفـــدت السويد إلى 
الــلــقــاء مــديــر عــام اتــحــاد وكــالات 
الأنـــــبـــــاء الأوروبـــــــيـــــــة. ومـــقـــارنـــة 
بـــالمـــشـــاركـــين فــــي الــــلــــقــــاء الـــعـــام 
المــاضــي، فقد بــدا واضحا غياب 
الكثير من الشخصيات، العمالقة 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــغـــربـــي. 

والــلافــت أن موضوع 
«الــــــعــــــداء لـــروســـيـــا» 
فـــي الإعـــــلام الــغــربــي 
كـــــــــــــــان مـــــــوضـــــــوعـــــــاً 
رئيسياً توقف عنده 
بـــوتـــين فـــي حــديــثــه 
لـــكـــبـــار الإعـــلامـــيـــين 

المشاركين.

 توبيخ للصحافيين

ضــــــمــــــن تـــلـــك 
الأجــــــــــــــــواء أعــــلــــن 
بــوتــين بــوضــوح 
«يـــــتـــــعـــــزز نـــظـــام 
عـــــــالـــــــم مــــتــــعــــدد 
الأقــــــــــــــــطــــــــــــــــاب»، 
وهـــــــــــــذا أمــــــــــر لا 
يروق لمحتكري 

الهيمنة، حسب قوله، واعتبر أن 
هذا أحد أسباب العداء لروسيا 
فــي الـــغـــرب. أمـــا الــســبــب الــثــانــي 
فهو «التوتر الداخلي في الغرب» 
بــعــد أن فــشــلــت مــحــاولاتــهــم في 
احتواء روسيا وردعها، ولذلك 
يحاولون الضغط على روسيا 

بشتى السبل، وفق ما يرى 
بــــوتــــين. أمــــــا احــــتــــمــــال عــســكــرة 
الـــكـــوريـــل المـــتـــنـــازع عليها  جــــزر 
مــع الــيــابــان، فــقــد عــلــق الرئيس 
الــــروســــي عـــلـــى ذلـــــك بــطــلــب مــن 
ممثل الوكالة اليابانية، وذهب 
ــــــى ربــــــط الأمــــــــر بـــالـــتـــحـــركـــات  إل

العسكرية الأميركية في المنطقة، 
وأشــــــــار إلـــــى تـــنـــقـــلات حـــامـــلات 
طائرات أميركية، ونية الولايات 
المــتــحــدة إقــامــة قــاعــدة عسكرية 
عـــلـــى واحـــــــــدة مـــــن تـــلـــك الـــجـــزر 
الأربع بحال قررت روسيا إعادة 

اثـــنـــتـــين مــنــهــا لــلــيــابــان. 
وأضـــــــــــــــــــــــاف مـــــخـــــاطـــــبـــــاً 
الصحافيين بلهجة بين 
الــعــتــب والــتــوبــيــخ: «أنــتــم 
تــــتــــحــــدثــــون عــــــن هــــذا  لا 
كله. العالم يقف بصمت، 
لا أحـــد يسمعنا، أو أنهم 
لـــــكـــــن دون  يــــســــمــــعــــونــــنــــا 

ترجمة لكلامنا».
وفـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــوضـــــــــــــوع 
قـــرصـــنـــة مــــواقــــع الإنـــتـــرنـــت 
خـــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات، قــــال 
بــــــوتــــــين لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــين مـــن 
مــــدراء وكــــالات أنــبــاء عــالمــيــة إن 
روســـيـــا لا تـــمـــارس هــــذا الــعــمــل 
عــلــى المــســتــوى الـــرســـمـــي، لكنه 
وصــف «القراصنة» بأنهم مثل 
الــفــنــانــين، يــرســمــون لــوحــاتــهــم 

حــســب حــالــتــهــم المـــزاجـــيـــة. هــذه 
هـــي الـــرســـائـــل الــرئــيــســيــة الــتــي 
بـــوتـــين شــخــصــيــاً نقلها  حـــــاول 
لــكــبــار الإعــلامــيــين خـــلال الــلــقــاء 
على هامش المنتدى الاقتصادي 
في بطرسبورغ. ويبدو أن الهم 
الرئيسي للكرملين هو أن ينقل 
هـــذه الأفـــكـــار، بــغــض الــنــظــر عن 
مــدى تقبل المستمعين لما يقوله 
بــوتــين، وتــقــديــرهــم لــدرجــة دقــة 

وصواب وعدالة ما يقوله.
بعد هــذه الإطــلالــة فــي لقاء 
مع ممثلي وكالات أنباء عالمية، 
أطــــــل بــــوتــــين مــنــتــصــف يــونــيــو 
عــلــى مــواطــنــيــه، ضــمــن بــرنــامــج 
ســــنــــوي (مــــبــــاشــــر مـــــع بــــوتــــين) 
أجاب فيه على أسئلة المواطنين، 
والــــتــــي ركــــــزت بــــصــــورة خــاصــة 

عــــلــــى الــــقــــضــــايــــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــع مــــرور على 
الــوضــع الــدولــي. وأجـــاب بوتين 
على نحو ٧٠ سؤالا خلال أقل من 
أربع ساعات، حرص خلالها على 
تأكيد اهتمامه المباشر بهموم 
المـــواطـــنـــين. ولأول مــــرة ظــهــرت 
على الشاشة أسئلة حرجة، لم 
يجب عليها بوتين، مثل «ثلاث 
ولايــات رئاسية تكفي» وســؤال 
آخــــــر حــــــول نـــيـــتـــه الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــســلــطــة، ومـــا إلـــى ذلــــك. واتــهــم 
الــبــعــض الــكــرمــلــين بـــأنـــه تعمد 
«إعــــــــداد» هــــذا المــشــهــد وعـــرض 
أســـئـــلـــة حـــرجـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة، 
ومـــن جــانــبــه نــفــى الــكــرمــلــين أي 
دور له وأكد أن الأسئلة طرحت 

من  تلقائيا 

مـــواطـــنـــين وضـــمـــن نـــظـــام الــبــث 
المباشر.

 وثائقي للختام

وكـــــــــانـــــــــت خــــــاتــــــمــــــة طــــــلات 
بوتين الإعلامية بفيلم وثائقي 
أعــــده المـــخـــرج الأمــيــركــي أولــيــفــر 
ستون، وهو عبارة عن حــوارات 
ســـجـــلـــهـــا مـــــع الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
وتـــنـــاول فــيــه قــضــايــا شخصية 
مـــن حـــيـــاة الـــرئـــيـــس، فـــضـــلاً عن 
مــواقــفــه مـــن الــقــضــايــا الــدولــيــة. 
ومـــقـــابـــل الـــتـــرويـــج الــضــخــم في 
وسائل الإعلام الروسية للفيلم، 
لم تول وسائل الإعــلام الغربية، 
المــــســــتــــهــــدفــــة مـــــــن هـــــــــذا الـــعـــمـــل 
الإعــلامــي، أي تفاعل يُذكر معه، 
وعــوضــاً عــن ذلـــك ركـــزت وســائــل 
الإعلام العالمية على الاحتجاجات 
في المدن الروسية، بينما ذهبت 
بـــعـــض الـــصـــحـــف إلـــــى مــهــاجــمــة 
ســـتـــون واتـــهـــامـــه بـــأنـــه «مــعــجــب 
بشخصية بــوتــين» ويــشــارك في 
الترويج له. وعلى سبيل المثال، 
«غادريان» عند الفيلم،  توقفت الـ
لكنها ركــزت على أســاب إعجاب 
المــــخــــرج الأمــــيــــركــــي بــشــخــصــيــة 
بــوتــين، كما أشـــارت إلــى تحذير 
بوتين لستون من أنه قد يتعرض 
للضرب بسبب هذا الفيلم، وكان 
بوتين يقصد بكلامه أن خصومه 
ســيــشــنــون هــجــومــاً عــلــى ســتــون 
بسبب تصوير الفيلم. أما موقع 
«ديـــلـــي بــيــســت» الأمـــيـــركـــي فقد 
وصف فيلم ستون بأنه «رسالة 
حــب غير مــســؤولــة إلــى الرئيس 
الروسي». ومن جانبه قال أوليفر 
ستون في مقابلة مع «نيوزويك» 
إن بوتين حاول من تلك المقابلات 
في الفيلم إيصال رسالة ما إلى 
الــغــرب. وتقول «روســيــا اليوم»: 
«من الواضح أن رسالة بوتين لم 
تصل إلى وسائل الإعلام الغربية، 
ولــكــن الــوقــت وحـــده سيظهر ما 
إذا كـــان المــشــاهــد الأمــيــركــي فهم 

مضمون هذه الرسالة».

الهجوم على محطة قطار بروكسل يشغل الإعلام الأوروبي

بوتين حاول إيصال رسائل للغرب عبر فيلم وثائقي لمقابلات أجراها معه أوليفر ستون

«فيسبوك» يتطلع لجذب المشاهدين بمحتوى تلفزيوني

لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: تخوض شركة «فيسبوك» مناقشات 
منذ أشهر مع أكبر مؤسسات النشر والإعلام من أجل عرض برامج 
تشبه البرامج التلفزيونية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص 
بها. وتبحث الشركة مع الأســمــاء التجارية الكبرى كيفية تحويل 
وتطوير المحتوى المصور على الشبكة من مقاطع مصورة منخفضة 
الـــجـــودة، ومــقــاطــع مــصــورة التقطها المــســتــخــدمــون بــأنــفــســهــم، إلــى 
الــذي يتم عرضه على  محتوى تصل جودته إلــى مستوى المحتوى 
الــوراء  إلــى  شاشة التلفزيون بحيث يعود المستخدمون بظهورهم 

ويستمتعون بالمشاهدة. 
ويــأمــل مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن يتجه الــنــاس إلـــى مشاهدة 
محتوى لفترة أطـــول، عوضاً عــن مشاهدة بعض المقاطع المصورة 
التي تظهر لديهم بعشوائية على نافذة الأخبار الواردة، أو التي قد 

يجدونها مصادفة أثناء تصفحهم. 
يقول أحد المسؤولين التنفيذيين الذي رفض ذكر اسمه لعدم إعلان 
شــركــة «فــيــســبــوك» بــعــد عـــن هـــذا الأمـــــر: «لـــم تــعــد مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي وجبة خفيفة».

تعاون بين «سنابشات» و«تايم وارنر» بقيمة ١٠٠ مليون دولار

نيويورك - «الشرق الأوسط»: وقعت مؤسسة «سناب» اتفاقا بقيمة 
١٠٠ مليون دولار مــع «تــايــم وارنـــر» مــن أجــل تقديم نحو عشرة 
بــرامــج ذات محتوى أصيل لتطبيق الرسائل المختفية الخاص 
بــهــا. ســوف يتم الــحــصــول على الــبــرامــج مــن أنــحــاء مختلفة في 
إمبراطورية «تايم وارنــر» من بينها «إتش بي أو»، و«تيرنر تي 

في»، و«وارنر برذرز». 
ومن شأن تلك البرامج أن تساعد تطبيق «سنابشات» على زيادة 
مــا يقدمه يومياً مــن برنامج إلــى ثــلاثــة. ورفــض المــســؤولــون في 
مؤسسة «تايم وارنر» في مدينة كان بفرنسا مناقشة كيف سيتم 
تقسيم وتوزيع عائدات الإعلانات على المؤسستين، أو مدة عرض 

«سنابشات». المحتوى على تطبيق الـ
وتوجد مؤسسة «سناب» في مدينة كان حالياً لتوقيع عقود 
مع أكبر عدد ممكن من الجهات المعلنة، والشركاء من أجل زيادة 
العائدات الربع سنوية. يقول الشركاء في المحتوى المصور إن 
العمل مع «سنابشات» أسهل كثيراً من العمل مع الموقع المنافس 

«فيسبوك» نظراً لقدرته على التحرك بخطى أسرع.

 «أي تي في» تضيق نطاق بحثها عن خلف لرئيسها التنفيذي السابق

الــذي تجريه شبكة «أي تي  أصبح نطاق البحث،  لندن - «الشرق الأوسط»: 
في»، ضيقاً، حيث وصلت الشبكة إلى القائمة القصيرة، التي تتضمن مسؤولاً 
تنفيذياً بارزاً في مؤسسة «سكاي»، ورئيس مجموعة شركات تأمين، ورئيس 
شبكة إذاعــة اسكوتلندية. من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة الشبكة عملية 
الاختيار خلال اجتماع يتم عقده خلال الأسبوع الحالي. ومن المحتمل أن يشهد 
الاجتماع اختيار خلفاً لأدم كروزير، والإعلان رسمياً عن الأمر في يوليو (تموز). 
يتصدر القائمة القصيرة أندرو غريفيث، كبير مسؤولي التشغيل في مؤسسة 
«سكاي»، وبول غيديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دايريكت لاين»، وروب 
وودورد، الرئيس التنفيذي الذي من المقرر أن يغادر منصبه في «إس تي في»، 
التي لديها تصريح بث محتوى «أي تي في» في شمال، ووســط اسكوتلندا. 
كذلك من المرشحين الذين لا يزالون في السباق، بحسب ما هو شائع، سايمون 
بيتس، المدير التنفيذي لاستراتيجية الدفع والمحتوى الرقمي في «أي تي في». 
يُعتقد أن بيتس قد نجح في الوصول إلى المقابلات النهائية لمنصب الرئيس 
التنفيذي للقناة الرابعة البريطانية. كذلك يتم النظر إلى جون سميث، كبير 
«بي بي سي  لـ مسؤولي العمليات السابق في «بيربيري»، والرئيس السابق 

وورلدوايد»، ضمن المتنافسين على المنصب.

في برنامج «على الهواء 
مباشرة» حرص بوتين 

على تأكيد اهتمام الكرملين 
بهواجس المواطنين
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 «النظريّة العامة للنسيان»... العيش في ظل الأنظمة القمعية
لندن: ندى حطيط

شــعــراء تبتلعهم الأرض، 
عـــشـــاق يـــفـــتـــرقـــون ويـــلـــتـــقـــون، 
أحـــدهـــم يـــمـــوت ويــبــعــث حــيّــاً، 
أثـــريـــاء يــتــحــولــون إلـــى فــقــراء، 
وفـــــقـــــراء يـــصـــبـــحـــون أثـــــريـــــاء، 
ســـيّـــدة مــنــعــزلــة لــثــلاثــين عــامــاً 
لــغــيــاب البرتغال  وكــأنــهــا رمـــز 
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الــســابــقــة الــتــي 
تقوقعت تتفرج مشلولة القوى، 
تــائــهــة وخــائــفــة كــيــف يمضي 
الـــــتـــــاريـــــخ فــــــي مــســتــعــمــرتــهــا 
الــســابــقــة مـــن تــحــت نــافــذتــهــا، 
من دون أن يكون لها قول فيما 

يجري.
 تلك هي (النظريّة العامة 
لــلــنــســيــان)، الـــروايـــة الــتــي قد 
تُـــمـــكّـــن كــاتــبــهــا الأنـــغـــولـــي ذا 
الأصـــول البرتغاليّة خوسيه 
إدواردو أغولوسا من تحقيق 
حلمٍ – ضمن أحلامه الكثيرة 
بــتــأســيــس مكتبة  الــكــبــيــرة – 
عــامــة فــي منفاه الاخــتــيــاري - 
بلغ قبل أيام 

ُ
الموزمبيق. فهو أ

قليلة بفوزه المستحق بـ٧٥ ألف 
يـــــورو، حــصــتــه مـــن ١٠٠ ألــف 
يــورو قيمة الجائزة السنويّة 
الأثــمــن فــي العالم التي تمنح 
لــلأعــمــال الـــروائـــيّـــة الـــصـــادرة 
حديثاً باللغة الإنجليزيّة أو 
المترجمة إليها - بينما ذهبت 
بقية قيمة الجائزة للمترجم 
- . وتــمــتــاز دبــلــن لــــلآداب عن 
غـــيـــرهـــا مــــن الــــجــــوائــــز بــكــون 
الترشيحات لها تقبل من قبل 
المــكــتــبــات الــعــامــة فـــي أربــعــين 
مـــديـــنـــة حــــــول الــــعــــالــــم، الأمــــر 
الّذي يمنحها مصداقيّة عالية 

وصفة عالميّة.
أغــــولــــوســــا – ٥٧ عــــامــــاً – 
منح هــذا التكريم الرفيع على 
روايته المذهلة (النظريّة العامة 
للنسيان) - كتبها بالبرتغاليّة 
لــغــة أجــــــداده -، وهــــو المــنــحــدر 
مــن الــبــرتــغــال الــتــي استعمرت 
أنغولا لعقود طويلة، وتركت 
لــغــتــهــا فــيــهــا عــنــدمــا غـــــادرت. 
وكانت الرواية ذاتها قد رشحت 
العام الماضي لجائزة مان بوكر 

للأدب العالمي.
«الأســــــمــــــاء كـــمـــا لـــــو أنـــهـــا 
أقــــــــــدار» يــــقــــول أغــــولــــوســــا فــي 
الــجــائــزة  لـــدى تسلمه  خــطــابــه 
مــن عمدة دبــلــن. «اســمــي كلمة 
بــرتــغــالــيّــة قــديــمــة تــكــاد تنسى 
وتعني شيئا مثل بحر هادئ. 
لا بدّ أنه لقب أطلق على بحار 
بــــرتــــغــــالــــي لــــوحــــتــــه الـــشـــمـــس 
تصادف أنه كان أحد أجدادي.

 لــكــنــي حــقــيــقــة رغــــم أنــنــي 
ولدت في قلب الداخل الأنغولي 
إلا أنني قضيت عمري منجذباً 
إلى البحر. بطلات رواياتي كنّ 

دائماً مدناً ساحليّة: لشبونة 
البرتغاليّة وريــو دي جانيرو 
البرازيليّة ولواندا الأنغولية».

وفعلا فإن البطلة الرئيسيّة 
الــعــامّــة للنسيان)  (الــنــظــريّــة  لـــ
لــــوانــــدا – عــاصــمــة  لــيــســت إلا 
أنغولا الفاتنة والفائقة القسوة 
فـــي آن. وهــــي تــحــكــي قصتها 
لحظة الاستقلال عن المستعمر 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مــن 
حرب أهليّة طويلة - على خط 
المواجهة الأسخن خلال الحرب 
الباردة بين الروس والكوبيين 
الــــذيــــن دعــــمــــوا الـــحـــكـــومـــة مــن 
جــــهــــة، والأمــــيــــركــــيــــين ونـــظـــام 
جنوب أفريقيا العنصري الذين 
دعـــمـــوا المــتــمــرديــن فـــي الــجــهــة 
الأخــرى – على لسان لودفيكا 
امــرأة برتغاليّة وحيدة،  وهــي 
روّعــــهــــا الــعــنــف والــــخــــوف من 
الآخرين، فاعتزلت في منزلها 
لثلاثين عاماً تواصلت خلالها 
مع العالم الخارجي عبر نافذة 
صــــغــــيــــرة، وراديـــــــــــو قــــديــــم مــا 
لبث أن تعطل، ومكتبة كبيرة 
اضطرت لإحــراق كتبها رويــداً 
رويــــــــداً كــــي تـــتـــدفـــأ وأصــــــــواتٌ 
عابرة تأتي إليها عبر الجدران 

من الشقة المجاورة. 
تــســجــل لـــودفـــيـــكـــا فــهــمــهــا 
لمــا يــجــري حولها فــي مــذكــرات 
تكتبها، وبــعــد أن ينفد منها 
الورق بالكتابة تكملها بالخط 
عــلــى الـــــجـــــدران. الــكــتــابــة عند 
لودفيكا - كما عند أغولوسا 
نفسه - أداة لا غنى عنها لإعادة 
تفكيك العالم وفهم مكاننا فيه.

الثيمة الأهم في الرواية هي 
فــكــرة الــخــوف مــن الآخــــر. ومــع 
أنــهــا كتبت قبل عشر سنوات 
مــن نشرها كسيناريو لفيلم، 
فــإن «موضوعها - مــع الأســف 
- يبدو شديد المعاصرة بشكل 
مــتــزايــد ويـــهـــدد بــاســتــهــدافــنــا 
جــمــيــعــاً» يــقــول أغـــولـــوســـا في 

خطابه. 
وهـــــــــــو يـــــــؤكـــــــد عــــــلــــــى أنــــــه 
اســتــوحــى فــكــرتــه مـــن مــشــاعــر 
أثــنــاء ممارسته  ذاتــيــة خبرها 
مهنة الصحافة في أنغولا، إذ 
لم تستحب السلطات كتاباته، 
ـــه كان 

ّ
إن فضيّقت عليه، حتى 

يحلم يقظاً لو أنه يبقى في بيته 
الذي يحب ولا يخرج منه أبداً. 
لــكــنــه فــيــمــا بــعــد تــلــقــى رســائــل 
عــن أشــخــاص عــاشــوا تــجــارب 
مــمــاثــلــة مــمــا جــعــل (الــنــظــريــة 
الــعــامــة لــلــنــســيــان) تــبــدو ومــن 
خــلال الصدفة المحضة كسرد 
لـــوقـــائـــع حــقــيــقــيّــة مــــن تـــاريـــخ 

أنغولا المعاصر.
 صـــغـــيـــرٌ يــنــتــشــل 

ٌ
مــــــراهــــــق

لودفيكا من عزلتها بعد ثلاثين 
إلـــى بيتها كي  عــامــاً، يتسلق 

يسرقه، فيفتح جوارير الحقيقة 
أمام عينيها: لا يوجد (آخرون) 
هناك خــارج المنزل، فالآخرون 
كـــمـــا نـــــراهـــــم فـــــي عـــقـــولـــنـــا هــم 
أشياء متخيّلة، وكل إنسان هو 

ذات الإنسانيّة جمعاء.
الـــرّوايـــة كــتــاب عــن العيش 
فـــــي ظـــــل الأنــــظــــمــــة الـــقـــمـــعـــيّـــة. 
الـــخـــوف  يــــقــــول إن  أغــــولــــوســــا 
المــقــيــت الـــــذي يــعــيــشــه الأفـــــراد 

فــي الــبــلاد الــكــالــحــة تــلــك يفقد 
الــبــشــر ألـــوانـــهـــم، تــمــامــاً كتلك 
الــفــراشــة الإنجليزيّة الجميلة 
التي تكيفت للعيش في منطقة 
صناعيّة من خلال إنتاج أجيال 

رمـــاديـــة يــســهــل انــدمــاجــهــا في 
محيطها دون لفت الانتباه.

 البشر كذلك، يسرق الخوف 
أجـــمـــل مـــا فــيــهــم، فــيــصــبــحــون 
درجـــات مــن الــرّمــادي الكئيب، 

ويخسرون تفردهم وأصالتهم 
لــيــذوبــوا فـــي الــقــطــيــع الــكــبــيــر، 
فلا أحد يريد جذب انتباه هذه 

الوحوش الكاسرة.
عـــنـــد أغـــولـــوســـا «الـــخـــوف 
يُقعد، والخوف يحطّ من أقدار 
البشر. هم لا يخافون من الإيذاء 
المباشر، لكنهم ينسحبون إلى 
دواخلهم فيخاف الناس على 

وظائفهم. 
ويــــمــــتــــنــــعــــون عـــــــن إبـــــــــداء 
المـــــألـــــوف، ولا  أي آراء خــــــارج 
يعودون يتحدثون بصخب، أو 
يضحكون بصخب أو يفكرون 
بـــصـــخـــب. إنّ وجــــودهــــم ذاتــــه 

يصبح مدعاة للقلق».
اخــتــار أغولوسا أن يــروي 
ــســيــان من 

ّ
نــظــريــتــه الــعــامــة لــلــن

خلال شخصية امــرأة، معتبراً 
تـــقـــمـــص شــخــصــيــة الآخــــر  أن 
المختلف يقدّم للراوي تحديات 
جميلة لعمليّة السرد. «فنحن 
نكتب ونقرأ كي نفهم الآخرين، 

من أجل أن نفهم أنفسنا».
 لكنه في ذات الوقت يقول 
الـــقـــارئ لا  بـــأنـــه مـــن دون رأي 
تــكــتــمــل عــمــلــيّــة الــكــتــابــة، ومــن 

دونه لا نفهم أنفسنا.
أغـــولـــوســـا شــديــد الإيــمــان 
بالرّواية كــأداة تنوير، فقراءة 
الروايات عنده تسمح بالتسرب 
من عوالمنا المنعزلة لنتقمص 
شخصيات بشر آخرين، وذلك 

أمر جليل يجعلنا نتبنى قناعة 
شبه محسوسة عــن تشابهنا 
وانــــتــــمــــائــــنــــا لــــــــــذات الــــهــــمــــوم 
الوجوديّة. «بالطبع فإن القرّاء 
فــي كــل مجتمع أقـــل مــيــلاً إلــى 
العنف. أنت تستقيل من الفهم 
أو تـــكـــون غـــبـــيّـــاً بـــحـــق عــنــدمــا 
تــنــدفــع نــحــو الــعــنــف وكــراهــيّــة 

الآخر المختلف».
الـــرّوائـــي النجم  أغــولــوســا 
فـــــــي المــــجــــتــــمــــعــــات الــــنــــاطــــقــــة 
بــــالــــبــــرتــــغــــالــــيّــــة يـــنـــتـــمـــي إلــــى 
أنــغــولا ذلـــك الــبــلــد الــــذي عــاش 
عــقــوداً مــن حــرب أهــلــيّــة مريرة 
الــــــيــــــوم مــن  يــــصــــبــــح  قــــبــــل أن 
أكـــثـــر الــــــــدول الأفـــريـــقـــيّـــة ثــــراء 
واســـتـــقـــراراً، ولــــذا فــهــو يــعــرف 
تماما رائحة الحروب الأهليّة 
الــــكــــريــــهــــة: «دهــــاقــــنــــة الـــحـــرب 
هؤلاء يبدأون حروبهم القذرة 
تلك عبر شيطنة الآخــر، ونزع 
صــفــة الإنــســانــيّــة عــنــه. عندما 
يــتــحــول الآخــــر إلـــى وحـــش في 
أعــيــنــنــا، فـــإن أغــلــبــنــا سيمتلك 
الحافز لقتله. الأدب هو نقيض 
الشيطنة تماماً. فهو يسمح لنا 
أن نتعاطف مع الآخر المختلف 

حتى لو بدا كوحش أصلاً».
أغــولــوســا عبّر عــن فرحته 
ألغامرة برمزيّة فوز (النظريّة 
لــــلــــنــــســــيــــان) لأن مــن  الــــعــــامــــة 
أمـــنـــاء مكتبات  رشــحــوهــا هـــم 
عـــــامـــــة، وهــــــو شـــخـــصـــيـــاً كــتــب 
روايــــــتــــــه الأولــــــــــى فـــــي مــكــتــبــة 
عامة، ويدين بتعلقه بالقراءة 
للمكتبات العامة. «فــإذا كانت 
الكتب أدوات لجعلنا أشخاصاً 
أفـــضـــل وتــعــلــمــنــا الـــتـــعـــاطـــف، 
فالمكتبات العامة تكون حينئذ 
وكأنها أسلحة تعاطف شامل 
تــــنــــشــــر الـــــتـــــنـــــويـــــر وتـــنـــهـــض 
بالأفراد على نطاقات أوسع». 
وهو اعتبر أن محاولة نشر 
الــديــمــقــراطــيّــة فــي المجتمعات 
الناميّة مثل بــلاده لن تتحقق 
دون إطـــلاق شبكة واســعــة من 
المــكــتــبــات الــعــامــة تــســمــح لكل 
طــفــل ولــكــل شــــاب أن يــقــرأ في 

كتب وآداب العالم العظيمة.
تــفــوقــت (الــنــظــريّــة الــعــامــة 
لــلــنــســيــان) عــلــى عــشــرة أعــمــال 
وصــــلــــت لــلــقــائــمــة الـــنـــهـــائـــيّـــة، 
عكست فــي مجموعها تنوعاً 
اســتــثــنــائــيــاً لــلأعــمــال الأدبـــيّـــة 
المــــرشــــحــــة لــــلــــجــــائــــزة، فــكــانــت 
أغــــلــــبــــهــــا روايــــــــــــــات مـــتـــرجـــمـــة 
لكتاب مــن بــلاد كثيرة، بينما 
اقــــتــــصــــرت مــــشــــاركــــة آيـــرلـــنـــدا 
صــاحــبــة الــجــائــزة فــي القائمة 
القصيرة على عمليين روائيين، 
الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل مــــن دبــلــن 
للآداب وكأنها مهرجان العالم 
السنوي الأهــم للاحتفاء بهذا 

النوع الأدبي الرفيع.
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رواية فنلندية لليافعين
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ُ
«بيضاء كالثلج»... البحث عن آصرة الأخوّة الم

لندن: عدنان حسين أحمد

قارن بعض النقاد «بيضاء 
كـــــالـــــثـــــلـــــج» بــــــــروايــــــــة «الـــــفـــــتـــــاة 
لـــلـــروائـــي  ــــين» 

ّ
الــــتــــن ذات وشـــــم 

السويدي ستيغ لارسون، ثاني 
أكثر المؤلفين مبيعاً في العالم 
بــعــد خــالــد حــســيــنــي، الـــروائـــي 

الأميركي من أصول أفغانية
صــدرت عن «الـــدار العربية 
لـــلـــعـــلـــوم نــــــاشــــــرون» بـــبـــيـــروت 
رواية «بيضاء كالثلج» للكاتبة 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة سَــــــــالا ســـيـــمـــوكّـــا، 
تـــرجـــمـــة زيــــنــــة إدريـــــــــس، وهـــي 
الــــــجــــــزء الـــــثـــــانـــــي مــــــن ثـــلاثـــيـــة 
«بـــــيـــــاض الــــثــــلــــج» الــــتــــي تــضــم 
روايتين أخريين وهما «حمراء 
كالدمّ»، و«ســوداء كالأبنوس». 
تــنــتــمــي هـــذه الـــروايـــة إلـــى أدب 
اليافعين، كما يمكن أن يقرأها 
الـــــكـــــبـــــار أيـــــضـــــاً كــــعــــمــــلٍ أدبــــــي 
ناضج، خصوصاً أن سيموكّا 
قــد حققت شهرة عالمية كبيرة 
بعد فــوزهــا عــام ٢٠١٣ بجائزة 
«تـــوبـــيـــلـــيـــوس» لأفـــضـــل روايــــة 
لـــلـــشـــبـــاب عــــن روايـــتـــيـــهـــا «مـــن 
دون أثـــــر» و«فـــــي مـــكـــان آخــــر». 
كما حصلت في العام ذاته على 
جائزة فنلندا تثميناً لمسيرتها 
الـــفـــنـــيـــة وإنــــجــــازاتــــهــــا الأدبـــيـــة 
تُقارَن دائماً  الاستثنائية التي 
بــــروايــــات الـــكـــاتـــب الــنــرويــجــي 
الــشــهــيــر جـــو نــســبــو والـــروائـــي 
السويدي ستيغ لارسون اللذين 
تـــجـــاوزت مــبــيــعــات روايــاتــهــمــا 
سقف العشرين مليون نسخة 

لكل كاتب على انفراد.

الـــبـــاحـــث الأمـــيـــركـــي  أوردَ 
أبريل (نيسان) دون ويلز سبع 
عشرة ثيمة تتردد كثيراً في أدب 
اليافعين لكننا سنختار فقط 
الــثــيــمــات الـــتـــي تــعــاطــت معها 
ســيــمــوكّــا فـــي روايــــــة «بــيــضــاء 
كـــــالـــــثـــــلـــــج» وهـــــــــي الـــــصـــــداقـــــة، 
والــــحُــــب، ومـــواجـــهـــة المــشــاكــل، 
والتحوّل الجنسي، والاعتماد 
على النفس، والموت، والعلاقات 
ــــــك مــن  ــــــى ذل الأســــــريــــــة، ومــــــا إل
مــــوضــــوعــــات أرّقـــــــــت لــومــيــكــي 
أندرسون (١٧ سنة)، الشخصية 
الرئيسية في الرواية التي مرّت 
بــكــثــيــر مـــن المـــواقـــف والأحـــــداث 
الصعبة خلال أسبوع واحد من 
إقامتها في العاصمة التشيكية 
بـــــراغ، لــكــنــهــا لـــم تــســتــســلــم، بل 
ظــــلّــــت قــــويــــة ومُــــجــــابِــــهــــة رغـــم 

يفاعتها، وطراوة عودها.
يــحــتــاج الــــروائــــي فـــي أدب 
الــــقــــارئ في  إلــــى زجّ  الــجــريــمــة 
عُقدة مُبكرة، مُبهمة في الأعم 
الأغـــــــلـــــــب، أقـــــــــرب إلـــــــى الــــلُــــغــــز، 
«لوميكي  مثلما حصل تماماً لـ
أنــــــــدرســــــــون» الـــــتـــــي فـــاجـــأتـــهـــا 
«لـــيـــنـــكـــا» قـــائـــلـــة: «أعـــتـــقـــد أنــــكِ 
أختي» (ص١٣)، ثم عــزّزت هذا 
الادعــــــاء حــيــنــمــا أضـــافـــت: «أنـــا 
مــــن لـــحـــمـــكِ ودمــــــــكِ، وأنـــــــتِ مــن 
لحمي ودمي» (ص١٤)، وكأنها 
فــي مــواجــهــة  تــريــد أن تضعنا 
الــثــيــمــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــروايـــة 
وهــي الإيــمــان الأبــيــض كالثلج 
لــلــعــائــلــة، إيــــمــــان نـــقـــي ســاطــع 
مرتبط بآصرة الدم التي تجري 
ز هذا  في عروقهما معاً. وما يعزِّ

الادعاء أن بيتر أندرسون قد زار 
بــــراغ قــبــل عــشــريــن عــامــاً، ومــن 
المحتمل أن لينكا قد جاءت إلى 
هذه الدنيا نتيجة علاقة عابرة، 
تماماً كما حصل مــع لوميكي 
الــتــي أنــجــبــتــهــا أمــهــا مــن نــزوة 
خــاطــفــة مـــع بــيــتــر، ولــــم تُــخــبــر 
ابــنــتــهــا إلاّ فـــي ســـنّ الــعــاشــرة. 
ــــــرّاء فــي 

ُ
وبـــيـــنـــمـــا يــنــغــمــس الــــــق

ه  اللُغز وحلّه تُوجِّ متابعة هذا 
ســيــمــوكّــا عــنــايــتــنــا إلــــى قصة 
«العائلة البيضاء» التي يعتقد 
أعـــــضـــــاؤهـــــا أنـــــهـــــم مـــجـــمـــوعـــة 
عـــقـــائـــديـــة مــــخــــتــــارة تــربــطــهــم 
روابــــــــط روحــــيــــة وبــيــولــوجــيــة 
يُـــدقـــق في  مِــــنْ  إنّ  فـــي آنٍ مــعــاً. 
شخصية لوميكي سيجد أنها 
لمّــاحــة، صادقة الحدْس،  ذكــيّــة، 
وســــــــــوف تـــكـــتـــشـــف بــــواســــطــــة 
فِراستها الحادّة أنّ هذه العائلة 
الــتــي اجتمعت فــي إطـــار ديني 
تــتــعــرّض فــي حقيقة الأمـــر إلى 
مخطّط جهنمي سوف يفضي 
بــهــم إلـــى كـــارثـــة، وشــعــرت بــأن 
الــذي يقوم بشعائر  آدم هافيل 
الـــصـــلاة، وطـــقـــوس الاعـــتـــراف، 
الــعــائــلــة بــرمــتــهــا ليس  وإدارة 
رجل دين، وإنما يبيّت أمراً ما 

لم تُدرِك كنهه بعد.
الــــذي تنهمك  وفــــي الـــوقـــت 
فيه لوميكي بمحاولة فكّ اللغز 
الأول الذي يستغرق وقتاً طويلاً 
تقع حوادث متعددة مثل مقتل 
جــــــــارو، ســـقـــوط امــــــــرأة بــكــامــل 
وعيها في النهر ليلاً، انحراف 
عجلة عن مسارها وسواها من 
الأحداث التي لا تندرج في إطار 

المــصــادفــة. فمقتل جــارو 
يدفع لوميكي للبحث عن جيري 
هــاســيــك، الــصــحــافــي المــوهــوب 
في استقصاء المعلومات والذي 
سبق له أن التقى بجارو وأجرى 
تــلــفــازيــة تتمحور  مــعــه مقابلة 
حــــول الــعــائــلــة الــبــيــضــاء فــدفــع 

حياته ثمناً لها.
تتوالى المطاردات وعمليات 
الــطــابــع البوليسي  الــدهــم ذات 
ـــــب 

ّ
المــــــلــــــيء بـــــالـــــخـــــوف والـــــتـــــرق

والإثــــــــــــــارة لــنــكــتــشــف 
أن لينكا ليست الأخـــت نصف 
الــشــقــيــقــة لــلــومــيــكــي لــكــن هــذه 
الأخــــيــــرة قـــــررت أن تــســاعــدهــا 
وتنقذها مــن عملية الانتحار 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي الــــــتــــــي تـــــــبـــــــينَّ أن 
ــــر آدم هـــافـــيـــل قــد  عــقــلــهــا المــــدبِّ
تقاضى مبلغاً كبيراً مــن فيرا 
سوفاكوفا، الرئيسة التنفيذية 
 

َ
لقناة «سوبر ٨»، حيث عرض

عـــلـــيـــهـــا خــــبــــراً حــــصــــريــــاً عــن 
انــــتــــحــــار الـــعـــائـــلـــة الــبــيــضــاء 
الـــــــــذي ســــيــــصــــور تـــفـــاصـــيـــلـــه 
جـــيـــري هـــاســـيـــك مــــن دون أن 
يعرف بالتفاصيل واللمسات 
الــخــاصــة الــتــي أضــافــتــهــا فيرا 

لأسْر انتباه البلد بأكمله.
كانت فيرا مقتنعة تماماً بأن 
المــوت وحــدة يصنع الأسطورة 
الــحــقــيــقــيــة، ولــيــس هــنــاك أكثر 
إثــــــــــارة مـــــن فــــكــــرة «الانــــتــــحــــار 
هـــا آدم 

ّ
الـــجـــمـــاعـــي» الـــــذي نـــفـــذ

هافيل لاحقاً حــين ألقى قنبلة 
مولوتوف على النافذة فتحطّم 
الزجاج واشتعلت غرف المنزل 
تباعاً بينما كان أفــراد العائلة 
البيضاء السبعة عشر مخدّرين 
في القبو. لقد نجح آدم هافيل 
فــي إقــنــاع ضــحــايــاه بـــأن الــنــار 
ي أرواحهم، وأنها أصدق 

ّ
ستنق

الأشياء في حياتهم!
غادر هافيل مكان الجريمة 
بــيــنــمــا كـــانـــت لـــومـــيـــكـــي تــنــقــذ 
«أخـــــتـــــهـــــا» لـــيـــنـــكـــا بـــمـــســـاعـــدة 
جيري لتتحول إلى بطلة أحبّها 
المــــشــــاهــــدون. لـــم يُــقــبــض على 
المجرم هافيل لأنــه غــادر باسم 
مستعار ولا تتوفر معلومات 

عن هويته الحقيقية.
لـــــم تـــتـــمـــكـــن لـــومـــيـــكـــي فــي 
رحلتها القصيرة إلى براغ من 
كـــشـــف أســـــــرار مــاضــيــهــا الــــذي 
ظـــل غــامــضــاً ومُــلــتــبــســاً لكنها 
حــصــلــت عــلــى بــعــض المــفــاتــيــح 
الـــضـــروريـــة الــتــي ســتــفــتــح لها 
بعض الأبـــواب المغلقة. كما أن 
التي اختلقتها  قة 

ّ
المُلف القصة 

قــد هــبــطــت عــلــى مسافة  لينكا 
قريبة جداً من الحقيقة، ويكفي 
أن لــومــيــكــي قـــد أصـــغـــت لــنــداء 
المُفترضة  الــصــداقــة أو الأخـــوة 
حــــتــــى وإن اســـتـــيـــقـــظـــت هــــذه 
الآصـــــرة الــحــمــيــمــة فـــي الأحـــلام 
والــــــذكــــــريــــــات الــــنــــائــــيــــة بــعــض 

الشيء.
ـــيـــز»  تــــبــــدو شـــخـــصـــيـــة «بـــلَ
ـــرت 

ّ
زائــــدة ولـــو حــذفــنــاهــا لمــا أث

لــلــروايــة،  الــســردي  على النسق 
لــقــاءات لوميكي  كما أن معظم 
به كانت تتمّ عبر الاستعدادات 
الذهنية، وكأنّ الروائية تطالب 
الــــقــــرّاء بــالــتــعــاطــف مــعــه كــونــه 
يـــعـــانـــي مـــــن خـــــطْـــــبٍ مــــــا، فــهــو 
بــأنــه كـــان يحمل الاســم  يعتقد 
الــخــطــأ، ويــرتــدي المــلابــس غير 
الصحيحة قبل إجــراء العملية 
الجراحية. أما شخصية جيري 
فــقــد قــدّمــتــه الــكــاتــبــة ســيــمــوكّــا 
ش  كصحافي موهوب، ومتعطِّ
للمعرفة، ووسيم جــداً لكنه لم 
ينجح في إقامة علاقة عاطفية 
مع لوميكي رغم أنها باتت في 
شقته لبعض الوقت الذي كانت 
تتعرّض للمداهمة والمطاردة من 
قِبل قاتل مأجور. ولم تبدو هذه 
الشخصية إيجابية تماماً فلقد 
رضــخ لضغوطات رئيسته في 
العمل ولم ينبس بحرف واحد 
بــصــدد المـــؤامـــرة الــتــي حاكتها 
ر  فيرا سوفاكوفا مع العقل المدبِّ
بــــصــــدد تــخــطــيــط  آدم هـــافـــيـــل 
عملية الانتحار الجماعي التي 
ستهزّ البلد، بحجة مسؤوليته 
عن إعالة شخص لم نعرف مَنْ 

هو؟ كما أنّ مديرة القناة هددته 
بطرده من وظيفته إذا لم يلزم 
الصمت، وأن هناك عشرات من 
المتقدمين الذين يمكن أن يحلّوا 

محله.
لم يجامل النقاد الفنلنديون 
خــــاصــــة، والاســـكـــنـــديـــنـــافـــيـــون 
الــروايــة  بشكل عــام كاتبة هــذه 
الــتــي لــم تــتــجــاوز ســن الشباب 
بـــعـــد؛ لأنـــهـــم يــعــتــبــرونــهــا الآن 
كــــاتــــبــــة مــــكــــرّســــة فــــهــــي تــكــتــب 
الرواية، وتترجم أدب اليافعين 
والأطــفــال على حــد ســـواء، كما 
تكتب مراجعات نقدية للكتب 
الصادرة حديثاً في صحيفتي 
«هــــــلــــــســــــنــــــغــــــن ســــــــانــــــــومــــــــات» 
و«هَـــمـــين ســـانـــومـــات»، ومجلة 
«لُــــــوكــــــوفــــــيــــــلــــــيــــــس» الأدبـــــــيـــــــة 
المخصصة لأدب الشباب أيضاً. 
ومن بين أبــرز الانتقادات لهذه 
الرواية أنها «تفتقر إلى الدافع 
والــهــدف»، وأن عائلة لوميكي 
مة  الــشــخــصــيــات «متكتِّ وبــقــيــة 
وصـــمـــوتـــة» ولــــم نـــعـــرف عنها 
الــكــثــيــر ونــحــن نــطــوي الــغــلاف 
الأخير للرواية. كما ذهب بعض 
الــنــقــاد ومـــراجـــعـــي الــكــتــب إلــى 
مقارنة هذا العمل برواية «الفتاة 
لـــلـــروائـــي  ــــين» 

ّ
الــــتــــن ذات وشـــــم 

السويدي ستيغ لارسون، ثاني 
أكثر المؤلفين مبيعاً في العالم 
بــعــد خــالــد حــســيــنــي، الـــروائـــي 
الأمــيــركــي مــن أصـــول أفغانية، 
غير أن أوجه الشبه تقتصر على 
وجود صحافي وفتاة شابة في 
كلتا الروايتين اللتين تندفعان 

في مسارات مختلفة.
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المــصــادفــة. فمقتل جــارو 
جيري عن للبحث لوميك لنكتشفيدفع ارة والإث

الــكــبــرى، أو، بكلمة أدق، غــربــلــة ما  المــراجــعــات  تــلــك 
ورثـــنـــاه، ونــعــيــش فــيــه مــنــذ مــئــات الــســنــين، وســنــظــل، لا 
تــزال غائبة عن تاريخنا وثقافتنا ومناهجنا التربوية 
الــتــي مــرت علينا،  الــكــبــرى  والتعليمية، رغــم كــل المــآســي 
ولا تزال تطرق رؤوسنا حتى لا تترك لنا فسحة صغيرة 

للتفكير السليم.
نعم، هناك، منذ ما سميناه عصر النهضة العربية، 
جــهــود فكرية وثقافية جــبــارة، ولكنها جــهــود فــرديــة لم 
تنجح فــي تحقيق اخــتــراقــات فكرية وثقافية كــبــرى في 
التاريخ العربي المعاصر، المسيج بإرث الماضي، والمتجذر 
في الواقع الصلد، الذي تكرس بنيانه المنيع، ليس بسبب 
القمع فقط، ولكن عبر التهادن معه والقبول به باعتباره 
قدراً مكتوباً، وعبر القناعات الزائفة، التي تقدم باعتبارها 
حقائق أبدية لا تقبل المراجعة، وعبر الاطمئنان الوهمي، 
الـــذي يــصــور على أنــه إيــمــان واع بما هــو مــوجــود. أهو 
الخوف، أم إننا استعذبنا ذلك الشعور الجميل بالطمأنينة 
لقناعاتنا وأفكارنا التي تنتمي في جوهرها للأساطير 

أكثر من انتمائها للواقع؟
نــحــن لـــم نــطــرح عـــلامـــات اســتــفــهــام كــبــرى عــلــى هــذا 
الموجود، ولم نسائل شرعيته، ومن أين استمدها، وقد لا 
لف عبر الزمن بهالات سحرية تعمي 

ُ
ندركه أساساً لأنه غ

الأبصار، وتغيّب الجوهر، بل تكسوه بطبقات من دخان 
حتى لا يبين. هناك دخان كثيف يلفنا حتى لا نكاد نتبين 
مواطئ أقدامنا، وأين نحن واقفون، وإلى أين سنتجه في 

هذا العالم المملوء بالمنعطفات والحفر.
والمشكلة الكبرى، غير المنظورة تماماً، هي أن جزءاً 
كبيراً مــن هــذا المــوجــود، ربــمــا أكــبــر مما نــتــصــوره، الــذي 
إنــتــاج نفسه دائــمــاً فــي تاريخنا وثقافتنا العامة  يعيد 
وحتى الأدبــيــة، هو جــزء شفاهي ينتقل من جيل لجيل، 
ومــن لسان للسان. واستناداً إلــى هــذا الــجــزء، بني كثير 
من تصوراتنا ومفاهيمنا حول أنفسنا والعالم، والماضي 
والحاضر، والتاريخ والــواقــع، وبالتالي أحكامنا، التي 
اعتبرناها قاطعة لا تقبل النقد والمــراجــعــة. ومــن يفعل 
ذلـــك، تطاله اللعنات الدينية والاجــتــمــاعــيــة والثقافية. 
وتاريخنا المعاصر، منذ بداية القرن العشرين في الأقل، 

مليء بالأمثلة على ذلك.
وقد تضخمت مع الزمن هذه المفاهيم والتصورات إلى 
درجة الأسطورة، التي سكنت أرواحنا وأفئدتنا وعقولنا، 
وصار من الصعوبة إعادتها إلى مكانها الطبيعي: المخيال 

الإنساني.
والسؤال، كيف نستطيع أن نسحب أنفسنا من فضاء 
الأســطــورة؟ ســؤال قد يبدو طرحه متأخراً جــداً، ولكن لا 
بد منه. وقــد طرحته أمــم أخــرى على نفسها منذ قــرون، 
ونجحت فــي الإجــابــة عليه. إنــه ســؤال ضـــروري ضــرورة 
الحياة، لكنه لا يمكن أن ينبثق إلا من خلال حراك ثقافة 
حية، تراجع مسلماتها بين مرحلة وأخـــرى، وبــين فينة 
وأخرى، لا تركن إلى شيء، ولا تكتفي باللجوء إلى شماعة 
الــداخــل، ولذلك  خارجية، فهي تعرف أن العلة دائماً في 
تــتــقــدم دائــمــاً فــي بيئة تخضع كــل شـــيء للشك الــخــلاق، 
وصـــولاً لمعيار نقدي صــارم هــو أول مــا يفاخر بــه الفكر 
والثقافة الغربيان منذ ديكارت وحتى الآن. طرح مثل هذه 
الأسئلة ليس الهدف منه زعزعة قناعات معينة، وإنما 
القناعات من أجل امتلاكها من جديد  لمحاكمة مثل هذا 
بشكل واعٍ بعيد عن الهوى، على العكس تماماً مما نحن 

فاعلون بهمة وإصرار عجيبين.
كـــان الــشــاعــر الإنــجــلــيــزي دبــلــيــو. إتـــش. أودن يــقــول: 
«الأجـــوبـــة لــيــســت صــعــبــة أبـــــداً. طـــرح الأســئــلــة هـــو الأمـــر 

الصعب».

فاضل السلطاني

الخوف العربي من الأسئلة
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تمتاز «جائزة دبلن للآداب» بكون الترشيحات
 لها تقبل من قبل المكتبات العامة 

في أربعين مدينة حول العالم الأمر الذي 
يمنحها مصداقيّة عالية وصفة عالميّة

 يسرق الخوف أجمل ما في البشر
فيصبحون درجات من الرّمادي الكئيب 

ويخسرون تفردهم وأصالتهم 
ليذوبوا في القطيع الكبير



«الفئات السنية» إدارة الهلال تكلف الأحمد بـ

صفقة خريبين تنعش خزينة الظفرة الإماراتي
الرياض: فارس السبيعي

ألقت صفقة انتقال السوري 
عــمــر خــريــبــين مــن نـــادي الظفرة 
الإمــاراتــي إلــى الــهــلال، بظلالها 
الــــذي  عـــلـــى الأول،  الإيـــجـــابـــيـــة 
عــبــر مـــســـؤولـــوه عـــن ســعــادتــهــم 
المالي  لــلــمــردود  نــظــرا  بإتمامها 
الــــــذي عـــــاد عـــلـــى خــزيــنــتــهــم مــن 

خلالها.
ووقـــع الــهــلال عــقــدا يــمــتــد ٤ 
بـ٧٫٥ مليون  اللاعب  سنوات مع 

دولار.
وجـــاء الــتــعــاقــد مــع خريبين 
بــطــلــب مـــن المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
رامون دياز الذي أصر على بقاء 

اللاعب في صفوف الهلال.
واضطر الهلال إلى دفع ٦٫٥ 
لــيــكــســر خــريــبــين  مــلــيــون دولار 
تـــعـــاقـــده مــــع نــــاديــــه الإمـــــاراتـــــي 
ويصبح لاعبا في صفوف الأزرق 
بشكل رسمي فيما بلغت قيمة 
إعــــــارة الـــلاعـــب الـــســـابـــقـــة قـــرابـــة 

المليون دولار.
وأثبت خريبين نفسه بشكل 
عــلــى  فــــي دوري جــمــيــل  ســـريـــع 
طـــريـــقـــة مـــواطـــنـــه عـــمـــر الــســومــة 
هداف دوري جميل في آخر ثلاثة 
مواسم، حيث تمكن خريبين من 
تسجيل ١٦ هدفا بقميص الهلال 
في ٢٠ لقاء بمختلف المسابقات، 
كما صنع ٤ أهداف أي ساهم في 
٢٠ هــدفــا فــي ٢٠ مـــبـــاراة، ولعب 
المهاجم السوري ١٠ مباريات في 
دوري جميل في الموسم الماضي 
وســجــل ٧ أهـــداف وصــنــع ٣ كما 
سدد ٣٣ تصويبة من بينها ٢٣ 
عــلــى المـــرمـــى وصــنــع ٢٠ فــرصــة 
لــلــتــهــديــف وقــــــام بـــــــ١١ مـــراوغـــة 

صحيحة.

من جهة ثانية، قرّر مجلس 
تــكــلــيــف  الــــهــــلال  نــــــادي  إدارة 
«منصور الأحمد» مديرا عاما 
لــلــفــئــات الــســنــيــة لــكــرة الــقــدم 
بالنادي خلفاً للمستقيل عبد 
الــذي قرر  الحسيني،  اللطيف 

الـــعـــودة لسلك 

التدريب مرة 
أخــــــــــــــــرى ولـــــــو 

أنــــــــه لــــــم يــــحــــدد 
وجـــهـــتـــه المــقــبــلــة 

بعد.
ويــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــل 

مــــــنــــــصــــــور الأحــــــمــــــد 
مــــــــنــــــــصــــــــور ســـــجـــــلا 
مـــــمـــــيـــــزا فـــــــي الـــعـــمـــل 
حـــــيـــــث  الإداري 
 ٢٥ استطاع تحقيق 
بـــطـــولـــة مــــع الـــفـــريـــق 
كــــان  عــــنــــدمــــا  الأول 
مديرا للكرة ويسعى 
لــــــتــــــكــــــرار نــــجــــاحــــه 
الإداري ولكن هذه 

المــــرة مــع الــفــئــات 
السنية للهلال. 
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ررمن جهة ثانية، قرر مجلس  ّ
تــكــلــيــف  ـــلالاـلال  ـــ الــــهـ نــــــادي  ــإدارة 
«منصور الأحمد» مديرا عاما 
لــلــفــئــات الــســنــيــة لــكــرة الــقــدم 
بالنادي خلفاً للمستقيل عبد 
الــذي قرر  الحسيني،  اللطيف 

الـــعـــودة لسلك 

التدريب مرة 
أخــــــــــــــــرى ولـــــــو 

أنــــــــه لــــــم يــــحــــدد 
وجـــهـــتـــه المــقــبــلــة 

بعد.
ويــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــل 

مــــــنــــــصــــــور الأحــــــمــــــد 
لالاــلا ــــــمــــــــنــــــــصــــــــور ســـــجــــــ

مـــــمـــــيـــــزا فـــــــي الـــعـــمـــل 
حـــــيـــــث  الإداري 
استطاع تحقيق ٢٥

بـــطـــولـــة مــــع الـــفـــريـــق 
كــــان  عــــنــــدمــــا  الأول 
مديرا للكرة ويسعى 
لــــــتــــــكــــــرار نــــجــــاحــــه 
الإداري ولكن هذه 

المــــرة مــع الــفــئــات 
السنية للهلال. 

الأفريقي التونسي يؤزم أوضاع الفتح قبل الموسم الجديد

الجبال غاضب من رحيل البليهي وبوحميد
الدمام: علي القطان

أجلت إدارة نــادي الفتح حسم ملفات عــدد من 
اللاعبين الأجانب لدعم الفريق الأول لكرة القدم إلى 
حين عودة المدرب التونسي فتحي الجبال الذي تم 
حسم بقائه موسما جديدا بإعلان التعاقد الرسمي 
معه قبل أيــام حسب ما كان متفقا معه منذ نهاية 
المــوســم المــاضــي، والـــذي حضر بعد انقضاء الثلث 
الأول من بطولة الــدوري وأنقذ الفريق من الهبوط 

لدوري الأولى.
ويــأتــي هـــذا الــتــأجــيــل نــظــرا لــرغــبــة الإدارة في 
الــجــلــوس مـــجـــددا مـــع المـــــدرب الــجــبــال عــلــى طــاولــة 
واحدة ومناقشة الأسماء التي يرشحها للانضمام 
للفريق ســواء مــن خــلال عقود حــرة أو شــراء عقود 
ومدى الحاجة إلى كل لاعب من اللاعبين الأجانب، 
خصوصا أن الفتح لديه عدة ملفات للاعبين محليين 
شارفت عقودهم على الانتهاء وفي مقدمتهم قائد 

الفريق حمدان الحمدان.
وبــيــنــت مـــصـــادر فــتــحــاويــة أن رحـــيـــل الــلاعــب 
علي البليهي وقبله توفيق بوحيمد سبب إزعاجا 
للمدرب الجبال، كون اللاعبين من أهم العناصر التي 
اعتمد عليها في صراع البقاء الموسم الماضي، إلا أن 
الــظــروف المالية التي يعاني  رحيلهما كــان نتيجة 
النادي، حيث رحل بوحيمد نتيجة حصوله  منها 
على عرض مالي مغر جدا من نادي الفيحاء يصل 
لأكثر من ضعف العرض المطروح من نــادي الفتح، 
كما أن اللاعب علي البليهي شارف على دخول فترة 
الستة أشهر الأخيرة، وكانت هناك فرصة لبيع بقية 
عقده والاستفادة المالية رغم أن بقاءه حتى نهاية 
عــقــده كـــان ممكنا، لــكــن الــرغــبــة الــجــديــة فــي رحيله 
وكــذلــك وجــــود مــــردود مــالــي، عـــدا عــن ضــم لاعبين 
بنظام الإعارة جعل الإدارة المكلفة برئاسة المهندس 

سعد العفالق توافق على مضض على رحيله.
على الصعيد ذاتــه يبدو أن كلفة تمديد إعــارة 
اللاعب التونسي البارز عبد القادر الوسلاتي ستكون 
عالية، خصوصا أن ناديه الأفريقي التونسي راغب 
جديا في استعادته، لكن اللاعب نفسه غير راغب في 
ذلك على اعتبار أن هناك خلافات إدارية سابقة هي 
من جعلته يصر على المغادرة للفتح بفترة التسجيل 
الشتوية، إلا أن القيمة المالية للاعب لا تقل عن مليون 

دولار للعب لموسم واحد فقط.
ويبدو أن هناك قناعة كبيرة في الإبقاء على 
لاعـــب الــوســط الــبــرتــغــالــي ســـانـــدرو الـــذي قــررت 
الــتــعــاون بــشــكــل نــهــائــي الاســتــغــنــاء عنه  إدارة 
بعد أن تمت إعارته الموسم الماضي للفتح وقدم 
مستويات فنية مميزة، كما أن تكلفته المالية 

ليست عالية.
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي فــقــد بــــات من 
المرجح الوصول إلى حل وسط مع قائد الفريق 
حمدان الحمدان بتمديد عقده لمــدة عــام على 
أمل أن يقدم المستوى الفني الذي يؤكد قدرته 
على العطاء لمواسم أخرى، بعد أن غاب الموسم 
الماضي عن التشكيلة الأساسية نتيجة ظروف 

الإصابات والقرارات الفنية.
وبـــيـــنـــت المــــصــــادر الـــفـــتـــحـــاويـــة أن عـــدم 
تــوافــر مــبــالــغ «نــقــديــة» وفــيــرة وكــافــيــة هــذه 
لــــدى الإدارة والــجــهــاز  قــلــقــا  الـــفـــتـــرة ســبــب 
لــم يتم تسلم  الفني على حــد ســـواء، حيث 
باقي حقوق متأخرة من قبل الراعي الرسمي 
وكــذلــك بعض الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، ومن 
بينها حقوق النقل التلفزيوني وغيرها، 
ما جعل الإدارة لا تتعجل في حسم بعض 
الصفقات، خصوصا أنها مكلفة وينتهي 
فترة تكليفها نهاية الموسم ولا تريد أن 
تـــتـــرك خــلــفــهــا ديـــونـــا فـــي ظـــل الأحـــاديـــث 
المتزايدة عن تعجيل تطبيق الخصخصة 
لــتــتــم خــــلال أشـــهـــر لــجــمــيــع فــــرق دوري 

المحترفين السعودي.
يــذكــر أن الــفــتــح ســيــبــدأ الاســتــعــداد 
لدوري المحترفين، وسيبدأ يوم الأربعاء 
المقبل مرحلة التجمع الأولية في النادي، 
المــقــرر أن ينتقل الفريق بعد  حيث مــن 
أســبــوعــين إلــــى خـــــارج المــمــلــكــة لإقــامــة 

معسكر إعدادي هناك.
وتـــم إبــــلاغ الــثــلاثــي المــعــاريــن من 
نـــادي الــهــلال عــبــد الــلــه الــعــمــار وعبد 
الــجــمــعــان وأحــمــد شراحيلي  الــعــزيــز 
بموعد التدريبات من أجل الانضمام 
إلــيــهــا بــعــد أن تــمــت إعـــارتـــهـــم ضمن 

صفقة انتقال البليهي.

الإبقاء على 
لـــذي قــررت 
تــغــنــاء عنه 
لفتح وقدم 
فته المالية 

 بــــات من 
ئد الفريق 
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أعمال الصيانة اضطرت الفريق لنقل تدريباته

«رديف الجوهرة» ينقذ الأهلي قبل الموسم الجديد
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  إدارة  تتجه 
الــكــروي  الــفــريــق  لنقل تــدريــبــات 
المزمع انطلاقها في مطلع يوليو 
(تموز) المقبل، إلى الملعب الرديف 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية، 
وذلك بسبب أعمال الصيانة في 

الملعب الرئيسي بالنادي.
وتــــســــبــــب تــــأجــــيــــل انــــطــــلاق 
أعـــــــمـــــــال الـــــصـــــيـــــانـــــة الــــســــنــــويــــة 
الــتــي كـــان مـــن المــفــتــرض أن يتم 
إجــــــراؤهــــــا خــــــلال فــــتــــرة تـــوقـــف 
الــــتــــدريــــبــــات فـــــي شـــهـــر يــونــيــو 
الــحــالــي، فــي اللجوء  (حـــزيـــران) 
لقرار الاستعانة بالملعب الرديف 
لمــلــعــب «الــــجــــوهــــرة» لاحــتــضــان 
التدريبات التي ستسمر في جدة 

لعدة أيام.
الإداري  الــــــفــــــراغ  أن  يــــذكــــر 
الـــذي عــاشــه الأهــلــي بــعــد نهاية 
إدارة  المــاضــي واستقالة  المــوســم 
أحـــمـــد المـــــرزوقـــــي وتــــأخــــر تــســلــم 

إدارة الأمــيــر فــهــد بــن خــالــد دفــة 
المسؤولية بعد تكليفها لمدة عام 
نهاية الأسبوع الماضي، أسهمت 
فــــي تـــأخـــيـــر الــــبــــت فــــي عـــــدد مــن 

القرارات.
الإدارة الأهــلاويــة  وتــســابــق 
الزمن لترتيب الأوضاع  الحالية 
وتهيئة جميع الأمور قبل عودة 

الفريق من معسكره الأوروبي.
يـــــــؤدي  أن  المــــنــــتــــظــــر  ومــــــــن 
فــــريــــق الأهـــــلـــــي عــــــــددا مــــحــــدودا 
مـــن الـــتـــدريـــبـــات (عـــــدة أيـــــام) مع 
المقبل  الإعــــداد للموسم  انــطــلاق 
المقبل، حيث  مطلع شهر يوليو 
لن يتجاوز بقاء فريق الأهلي في 
جدة أكثر من أسبوع قبل المغادرة 
إلى النمسا يوم ٨ من شهر يوليو 
المــقــبــل لــدخــول مــعــســكــر إعــــدادي 
يستمر إلى ٢٨ من الشهر نفسه.

أخـــــرى، استقبلت  مـــن جــهــة 
أكــاديــمــيــة الـــنـــادي الأهـــلـــي لــكــرة 
القدم كما جرت عادتها وللسنة 
الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 

أيـــــام  أول  الأحـــــــد  أمــــــس  صــــبــــاح 
الـــعـــيـــد، جـــمـــوع المـــصـــلـــين الـــذيـــن 
قدموا إليها من الأحياء المجاورة 
الرحاب  لمقر الأكاديمية في حي 
بمحافظة جــدة لأداء صــلاة عيد 
الفطر المبارك لهذا العام، حيث أمّ 
الشيخ أحمد بامنيف،  المصلين 
إمـــــــــام جـــــامـــــع «الأخـــــــــويـــــــــن» فــي 
الملعب  أقيمت على  التي  الصلاة 
الــرئــيــســي لــلأكــاديــمــيــة الــتــي تم 
تــجــهــيــزهــا بـــالـــكـــامـــل مـــنـــذ وقـــت 
مبكر لاستقبال جموع المصلين.

الأكـــاديـــمـــيـــة  إدارة  ورفــــعــــت 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
لمــقــام خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
ولــولــي عــهــده الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــكــل 
السعودي، بحلول  الشعب  أفراد 
عـــيـــد الـــفـــطـــر المــــــبــــــارك، ســائــلــين 
أن يعيده  الــقــديــر  الــعــلــي  المــولــى 
على الجميع وهم في أتم صحة 

أعمال الصيانة ستجبر الأهلي على بدء الإعداد للموسم خارج ملعبه («الشرق الأوسط»)وعافية.

قال إنه سيحد من ارتفاع قيمة المحترف السعودي «غير المبررة»

الحميد: الأجانب الستة مقترح «تعاوني» هدفه إنقاذ الأندية من الديون
بريدة: طارق الرشيد

بعد اعتماد الاتحاد السعودي 
لــكــر الـــقـــدم مــشــاركــة ســتــة لاعــبــين 
أجـــانـــب فـــي المــســابــقــات المــحــلــيــة، 
كــشــف عــضــو المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
بـــــنـــــادي الــــتــــعــــاون عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــحــمــيــد أنـــهـــم قـــدمـــوا مــقــتــرحــات 
عـــدة لــرئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــكــرة الـــقـــدم الــدكــتــور عــــادل عــزت 
ومن ضمنها زيادة عدد المحترفين 
بــدوري «جميل» للمحترفين، من 
أربــعــة محترفين إلــى ســتــة، وبــرر 
أعضاء المجلس التنفيذي بنادي 
التعاون طلب زيادة عدد اللاعبين 
المــحــتــرفــين بــأنــه الــعــلاج الــجــذري 
لإنقاذ إدارات الأنــديــة من الديون 
المتراكمة، والحد من ارتفاع قيمة 
عقود جميع اللاعبين السعوديين، 
التي شهدت في السنوات الأخيرة 

ارتفاع لأرقام فلكية.
واستعرض التعاونيون في 
الـــقـــدم،  اتـــحـــاد  مــقــتــرحــهــم لإدارة 
بــــأن الــســمــاح لــلأنــديــة بــالــتــعــاقــد 
مــع ســتــة لاعــبــين مــعــمــول بــه منذ 
ســــنــــوات، عــلــى ألا يــقــيــد الـــنـــادي 
في كشوفاته للمنافسات المحلية 
ســـــــوى أربـــــعـــــة لاعـــــبـــــين، ويـــبـــقـــى 
لاعــبــون للاستثمار، مــؤكــديــن أن 
خــطــوة الاســتــثــمــار لــم تــجــد نفعاً 
عـــلـــى الأنـــــديـــــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
لــو تــم الــســمــاح للاعبين الأجــانــب 

الـــســـتـــة بـــالمـــشـــاركـــة مــــع الـــفـــريـــق، 
سيسهم بانخفاض قيمة اللاعب 
الــســعــودي، وهـــذا سيكفل تقلص 

ديون الأندية.
وضم مقترح تنفيذي التعاون 
ضـــــوابـــــط صـــــارمـــــة لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 
اللاعبين الأجانب، بداية بتسليم 
الــرواتــب الشهرية أولاً بــأول دون 
تأخير، وترسل مسيرات الرواتب 
بشكل شــهــري للجنة الاحــتــراف، 
ولا يحق تجاوز سقف دخله المالي 
فـــي الـــتـــعـــاقـــدات مـــع الـــلاعـــبـــين إلا 

بضمان بنكي من رئيس النادي.
وأرجـــــــع المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
بــــنــــادي الـــتـــعـــاون الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــخــانــقــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الأنـــديـــة 
إلى الآلية التي يتم فيها التعاقد 
مع اللاعبين والإداريـــين، وطريقة 
الــــصــــرف المــــالــــي عـــلـــى الأنــــديــــة لا 
يخضع لرقابة من أي جهة رسمية، 
وهذا ما تسبب في زيادة الصرف 
عــلــى عــقــود الــلاعــبــين مــقــابــل دعــم 
مــالــي أقــــل، فــي ظــل ارتـــفـــاع عقود 
اللاعبين، وهــذا من أهــم الأسباب 
في تزايد ديون الأندية والشكاوى 
المتزايدة لدى لجنة الاحتراف من 

اللاعبين المحليين على الأندية.
وأكـــــــــــــــــــد عــــــــضــــــــو المـــــجـــــلـــــس 
الــتــنــفــيــذي بــنــادي الــتــعــاون عبد 
العزيز الحميد الذي تبنى المقترح 
الــلاعــب السعودي  التعاوني، أن 
المــوهــوب لــن يــتــأثــر بــهــذا الــقــرار، 

ولن يؤثر كذلك على عقده القديم 
أو الــجــديــد، غــيــر أنـــه سيحد من 
ارتــفــاع عقود اللاعبين الآخرين، 
وســيــســهــم بــخــلــق تــنــافــس قــوي 
بين جميع اللاعبين السعوديين 
لـــتـــثـــبـــيـــت أقــــدامــــهــــم فـــــي المــــراكــــز 

المتاحة في الفريق.
وعـــن تــجــربــة الــتــعــاون خــلال 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة، فــي 
طريقة إدارة مــوارده المالية سواء 
من دعم المجلس التنفيذي أو من 
المداخيل الأخــرى، في ظل السقف 

المالي المتفق عليه بين إدارة النادي 
والمجلس التنفيذي، قال الحميد: 
«لــنــا تــجــربــة فــي نــــادي الــتــعــاون، 
إذ لم تتجاوز مصروفات النادي 
مـــلـــيـــونـــين ونــــصــــف المــــلــــيــــون فــي 
الــــذي  الــــوقــــت  فــــي  مـــوســـم ٢٠٠٨، 

بـــلـــغـــت مــــصــــروفــــات الـــــنـــــادي فــي 
موسم ٢٠١٧، أربعين مليون ريال».

يُذكَر أن الاحتراف في الملاعب 
الــــســــعــــوديــــة انــــطــــلــــق فـــــي نـــهـــايـــة 
الــســبــعــيــنــات المــيــلاديــة وتــحــديــداً 
الـــنـــســـخـــة الــــرابــــعــــة مــــن الــــــــدوري، 

وفي ذلك الحين استعانت الأندية 
السعودية بأفضل اللاعبين على 
مستوى المنتخبات العالمية، وإن 
كـــــان قــــائــــد المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
ريفالينو أشهر تلك الأسماء التي 
مرت في تاريخ الدوري السعودي، 
وكان من أهم أسباب تتويج الهلال 
بالبطولات، بالإضافة إلى الأماني 
بوكير الذي كان الرقم الصعب في 
فريق الاتحاد، والبرازيلي ليره في 
نادي النصر، إلى جانب الأسماء 
الكبيرة مثل برونو ونجيب الأمام، 

والعقربي، وطارق ذياب.
ولم يستمر احتراف اللاعبين 
الأجـــانـــب كــثــيــراً حــتــى تـــم إيــقــافــه 
بــنــهــايــة مــنــافــســات مــوســم ١٩٨١، 
عــلــى الــرغــم مــن الأســمــاء الكبيرة 
التي انتدبتها الأندية السعودية، 
الـــدوري  وشكلت نقله كبيرة فــي 
السعودي، مما أسهم في ارتفاع 
مستوى اللاعب المحلي الذي احتك 
بلاعبين لهم ثقلهم على المستوى 

القاري والعالمي.
وفي عام ١٩٩٢ تم إقرار نظام 
احــــتــــراف الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب في 
القسم الثاني من الدوري، على أن 
تتعاقد الأنــديــة مــع ثلاثة لاعبين 
محترفين، ولم تكن التعاقدات في 
ذلك الموسم على المستوى المأمول 
من جميع الأندية لضيق الخيارات 
المــــتــــوفــــرة فــــي فـــتـــرت الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة، إذا يــعــد ذلــــك المــوســم 

حقل تجارب لجميع الأندية التي 
لم تنجح في جلب اللاعب القادر 
على صناعة الفارق الفني للفريق.

واســتــمــر الــلاعــبــون الأجــانــب 
الـــثـــلاثـــة فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي 
الـــعـــام ١٩٩٢، إذ استقطبت  مــنــذ 
الأندية الكثير من النجوم، ومنهم 
مَن انتقل لأكثر من نادٍ سعودي، 
حتى أقر الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم مــشــاركــة الـــلاعـــب الأجــنــبــي 
الـــرابـــع، عــلــى أن يــكــون مــن الــقــارة 
الصفراء، ويسمح لجميع الأندية 
بــتــســجــيــل ســتــة لاعـــبـــين أجـــانـــب، 
أربــــعــــة مــنــهــم يــــشــــاركــــون بــصــفــة 
رسمية مــع الــنــادي، ولاعــبــين في 
مــجــال الاســتــثــمــار، قــبــل أن يعود 
اتــــحــــاد الــــقــــدم فــــي مـــوســـم ٢٠١٦ 
ويسمح للأندية بتسجيل أربعة 
لاعبين أجانب دون تقييد إدارات 
الأنــديــة باللاعب الآســيــوي، حتى 
أصـــــدر الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــــقــــدم نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي 
قــرار السماح للأندية السعودية 
بــتــســجــيــل ســـتـــة لاعـــبـــين أجـــانـــب 
على أن يــشــارك أربــعــة لاعبين مع 
الأندية التي المتأهلة لدوري أبطال 
آســيــا ومــن بينهم لاعــب آســيــوي، 
ويعد هذا القرار التاريخي الثالث 
بــمــشــاركــة الــلاعــبــين الأجـــانـــب في 
الــــــدوري الـــســـعـــودي. بــعــد الـــقـــرار 
الأول في عــام ١٩٧٩، وقــرار عودة 

اللاعبين الأجانب في عام ١٩٩٢.

التعاونيون جزموا بأنهم أول من 
اقترحوا زيادة المحترفين الأجانب 

في الدوري السعودي
 («الشرق الأوسط»)
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في إطار استعداده لبطولة {ويمبلدون} للتنس

فيدرر يسحق زفيريف ويفوز ببطولة {هاله} للمرة التاسعة
هاله (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

توج روجر فيدرر، المصنف 
الخامس عالمياً، بلقبه التاسع 
فــــي بـــطـــولـــة {هــــالــــه} المــفــتــوحــة 
للتنس للرجال، بعد فوزه على 
الألماني ألكسندر زفيريف الذي 
خـــــاض نـــهـــائـــي الــــعــــام المـــاضـــي 
بــنــتــيــجــة ٦ - ١ و٦ - ٣، أمـــس، 
فــــي إطــــــار اســــتــــعــــداده لــبــطــولــة 
ويــــــمــــــبــــــلــــــدون. وفـــــــــــاز الـــــلاعـــــب 
الــســويــســري الــحــاصــل عــلــى ١٨ 
لقباً في البطولات الأربع الكبرى، 
الــــذي غـــاب عـــن مــوســم المــلاعــب 
الــرمــلــيــة بــعــد فـــــوزه بــبــطــولات 
أستراليا المفتوحة وانديان ويلز 
ومــيــامــي لــلاســتــعــداد للملاعب 
الــعــشــبــيــة، بــلــقــب هــالــه دون أن 

يخسر أي مجموعة.
وقــــال فـــيـــدرر المـــتـــوج بلقب 
ويمبلدون ثماني مـــرات: «كــان 
عـــامـــا صــعــبــا شـــهـــد كـــثـــيـــرا مــن 
الـــتـــدريـــبـــات وإعـــــــادة الــتــأهــيــل؛ 
لذلك أنا سعيد للغاية بالعودة 
للملاعب. لا أدري هل يمكنني 
الــفــوز بهذه البطولة مــجــددا أم 
لا، لـــذلـــك ســأســتــمــتــع بــهــا هــذه 
المرة». وبدأ اللاعب البالغ عمره 
٣٥ عاما، الذي خسر في بطولة 
شــتــوتــغــارت الأســـبـــوع المــاضــي 
مــع بــدايــة عــودتــه للمنافسات، 
المـــــبـــــاراة بــــقــــوة وكــــســــر إرســـــال 
الــــــشــــــوط الأول  فــــــي  مــــنــــافــــســــه 

ليهيمن على اللقاء.
ووضــــــــع فـــــيـــــدرر مــنــافــســه 
زفيريف المصنف ١٢ عالمياً تحت 
ضغط دائم، وقدم أداء هجوميا 
لـــيـــحـــســـم ســــريــــعــــا المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــى في ٢٤ دقيقة. وسنحت 
فرصة لزفيريف، الذي فاز على 
الــــلاعــــب الـــســـويـــســـري فــــي قــبــل 
نــهــائــي بــطــولــة الـــعـــام المــاضــي 
وفــاز بالفعل بثلاثة ألقاب هذا 
الــعــام، لكسر إرســـال فــيــدرر في 
بــدايــة المــجــمــوعــة الــثــانــيــة. لكن 
تفوق فيدرر كان كاسحا رغم كل 
محاولات منافسه لدفعه للتقدم 

إلى الشبكة كثيرا.

وتــقــدم فــيــدرر ٥ - ٢ بفضل 
كـــرة ســاقــطــة وحــســم الانــتــصــار 
بعدها بشوطين فــي أول نقطة 
للفوز بــالمــبــاراة، مــن خــلال كرة 
قـــويـــة لــــم يــتــمــكــن مــنــافــســه مــن 
ردهـــــــــا. وبـــــهـــــذا الـــــفـــــوز أصـــبـــح 
فــــيــــدرر أول لاعـــــب يــتــمــكــن مــن 
هــزيــمــة الشقيقين زفــيــريــف في 
البطولة نفسها، بعدما تفوق 
عــلــى الشقيق الأكــبــر ميشا في 

دور الستة عشر.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، صــعــدت 
البريطانية هيذر واطسون إلى 
الدور الثاني في منافسات فردي 
الـــســـيـــدات بــبــطــولــة ايــســتــبــورن 

الـــدور الأول  للتنس أمـــس. ففي 
لــلــبــطــولــة المـــقـــامـــة فـــي إنــجــلــتــرا 
فــازت واطسون على الأوكرانية 
ليسيا تسورنكو بمجموعتين 
مــقــابــل مــجــمــوعــة واحــــدة بــواقــع 
٦ - ٣ و٤ - ٦ و٦ - ٤، وتــأهــلــت 
إلــى  إلــيــســه مــيــرتــنــز  البلجيكية 
الدور الثاني أيضا بفوزها على 
المجرية تيميا بابوش ٦ - ١ و٦ 
- ١. وودعت الروسية إيكاترينا 
مكاروفا البطولة بهزيمتها أمام 
الإسبانية كارلا سواريز نافارو ٦ 
- ٣ و٦ - ١، بينما فازت الأميركية 
إلــيــســون ريــســك عــلــى الفرنسية 

إليز كورنيه ٦ - ٤ و٧ - ٥.

 فيدرر وكأس {هاله} (إ.ب.أ) 

«الخائن» الحارس رفض عرضاً مغرياً من النادي لتجديد عقده والجماهير تصفه بـ

قرار دوناروما الرحيل عن ميلان حديث الساعة في إيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

مــــع رفـــضـــه الــــعــــرض المـــغـــري 
مـــــن مــــيــــلان الإيــــطــــالــــي لــتــجــديــد 
عــــقــــده، أصـــبـــح نـــجـــم كـــــرة الـــقـــدم 
الإيــــطــــالــــي الـــــشـــــاب جــانــلــويــغــي 
دونـــارومـــا حـــارس مــرمــى ميلان، 
حديث الساعة ومثار الجدل في 
يــتــرقــب الجميع  إيــطــالــيــا، حــيــث 
وجــهــة جــديــدة لــلاعــب بــعــيــدا عن 

قلعة «الحمر» الإيطالية.
ورفض دوناروما (١٨ عاما) 
عرضا مغريا من ميلان يعادل ١٠ 
أضعاف ما يتقاضاه أحد المعلمين 
عـــلـــى مــــــدار حـــيـــاتـــه. ومـــــع رفـــض 
العرض، بــدأت عمليات التخمين 
والتوقعات بشأن مستقبل اللاعب 
بعيدا عن ميلان عقب انتهاء عقده 
الحالي مع الفريق بنهاية الموسم 
المـــقـــبـــل. وقـــــال مـــاركـــو فــاســونــي، 
مدير عام نادي ميلان، إن النادي 
عرض على اللاعب تجديد عقده 
مــع زيــــادة كــبــيــرة ومــلــحــوظــة في 
المـــقـــابـــل المـــالـــي الـــــذي يــتــقــاضــاه، 

ولكن اللاعب رفض العرض.
وأشارت تقارير إلى أن المقابل 
المالي، الذي تضمنه العرض بلغ 
٥ ملايين يورو (٦. ٥ مليون دولار) 
فـــــي المـــــوســـــم الــــــواحــــــد. وأوضــــــح 
فـــاســـونـــي: «مــيــنــو رايــــــولا وكــيــل 
الــلاعــب أبلغني بــقــرار دونــارومــا 
بعدم تجديد العقد مع ميلان. إنه 
قــرار نهائي اتخذه اللاعب». كما 
مــــلأت صــــور الـــلاعـــب الــصــفــحــات 
الأولـــى للصحف الإيطالية عقب 
الإعـــــــــلان عـــــن مــــوقــــفــــه. ووصـــفـــت 
صــــحــــيــــفــــة «كــــــــوريــــــــيــــــــري ديــــلــــو 
سبورت» قرار اللاعب في عنوانها 
بـــــأنـــــه «خـــــيـــــانـــــة كـــــــبـــــــرى»، فــيــمــا 
تساءلت صحيفة «توتوسبورت» 
الإيطالية الرياضية: «من يعرض 
أكثر؟» في إشارة إلى النادي الذي 
يغري اللاعب لعدم تجديد عقده 
مع ميلان من أجل الانضمام إليه 
بعد عــام واحــد في صفقة انتقال 

حر.
وذكـــرت صحيفة «لا غازيتا 

ديـــــــلـــــــو ســـــــــبـــــــــورت» الإيـــــطـــــالـــــيـــــة 
الـــريـــاضـــيـــة: «انـــــهـــــيـــــار... مــــا هــو 
الــتــالــي جــيــجــيــو؟»، مــوضــحــة أن 
أندية يوفنتوس الإيطالي وريال 
مــدريــد الإســبــانــي وبــاريــس سان 
جــيــرمــان الفرنسي هــي المرشحة 
الــلاعــب فــي صفقة انتقال  لــشــراء 
حر بعد انتهاء عقده مع ميلان. 
المــــؤكــــد الآن أن دونــــارومــــا  ومـــــن 
يــنــتــظــر عـــرضـــا خــيــالــيــا مـــن أحــد 
هــذه الأنــديــة وربــمــا مــن نــاد آخــر. 
وكان عمر دوناروما ١٦ عاما و٨ 
أشـــهـــر فــقــط عــنــدمــا اســـتـــعـــان به 
المــديــر  ميهايلوفيتش  سينيسا 
الفني السابق لميلان للمرة الأولى 
فـــي مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق بـــالـــدوري 

الإيطالي.
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، أصــبــح 
الحارس الأول لميلان، كما حرص 
دائــمــا على التعهد بالاستمرار 
مع الفريق الذي نشأ فيه ضمن 
قطاع الناشئين، كما بدا مرشحا 

أســـــاســـــيـــــا لـــــخـــــلافـــــة الــــــحــــــارس 
المخضرم جانلويغي بوفون في 
حراسة عرين المنتخب الإيطالي 
(الآزوري). والــتــحــق دونــارومــا 
بــنــادي مــيــلان وهــو فــي الرابعة 
عـــــشـــــرة مــــــن عـــــمـــــره قــــــادمــــــا مــن 
كــــاســــتــــيــــلامــــاري دي ســـتـــابـــيـــا 
بالقرب من نابولي وذلك مقابل 
يــــــــورو، ووقــــــع عــقــده  ألـــــف   ٢٥٠
فـــــي مـــــارس  الــــفــــريــــق  مـــــع  الأول 
(آذار) ٢٠١٥، ولهذا، أصبح لفظ 
«خـــــائـــــن» هــــو الأكــــثــــر انـــتـــشـــارا 
حــالــيــا عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي لوصف دونــارومــا. 
وقـــــــــد يــــلــــجــــأ مــــــيــــــلان لمـــعـــاقـــبـــة 
دوناروما بإبعاده عن المشاركة 
في المباريات لحين انتهاء عقده 
الـــحـــالـــي فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٨، خــصــوصــا أن رحــيــلــه لن 
يجلب للنادي أي مكاسب مالية 
في ظل انتقاله لأي ناد آخر في 

صفقة انتقال حر.

وذكـــــــــــر فـــــابـــــريـــــزيـــــو بـــــوكـــــا، 
الــنــاقــد الـــريـــاضـــي بــصــحــيــفــة «لا 
ريــبــوبــلــيــكــا» الإيــطــالــيــة: «عندما 
اخــتــار دونــارومــا الوكيل رايــولا، 
قبل أكثر من عام، كنا نعلم كيف 
سينتهي الأمــــر»، واصــفــا رايـــولا 
بأنه الأكثر جشعا من بين وكلاء 
الـــــلاعـــــبـــــين. ويــــــتــــــردد أن رايـــــــولا 
الــــدولارات سنويا  يجني ملايين 
من مقاسمة اللاعبين في المقابل 
المالي لعقودهم. ومن بين اللاعبين 
المـــتـــعـــاقـــديـــن مـــــع رايـــــــــــولا، يـــبـــرز 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والفرنسي بول بوغبا والإيطالي 

ماريو بالوتيللي.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــواجــه 
مـــيـــلان مــــزيــــدا مــــن الـــقـــلـــق، حــيــث 
بــــدأ الــــنــــادي مــرحــلــة جـــديـــدة في 
تاريخه تحت قيادة ملاكه الجدد 
الصينيين الذين اشــتــروا النادي 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي من 
الـــوزراء الإيطالي السابق  رئيس 

سلفيو برلسكوني بعد ٢١ عاما 
من امتلاك النادي. وتوج ميلان، 
الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 
٧ مــــرات ســابــقــة، بـــأحـــدث ألــقــابــه 
الــدوري الإيطالي عام  في بطولة 

.٢٠١١
الــفــريــق مــن نتائجه  وعــانــى 
التالية، لكنه  السيئة في المواسم 
نجح خــلال المــوســم المنقضي في 
بــالــدوري الإيطالي  احتلال مركز 
يؤهله للأدوار التمهيدية لبطولة 
الـــدوري الأوروبــــي. كما انتعشت 
حركة الفريق في ســوق انتقالات 
الـــلاعـــبـــين؛ حــيــث تــعــاقــد بــالــفــعــل 
مع المهاجم آنــدري سيلفا ولاعب 
الــوســط فــرنــك كيسي والمــدافــعــين 
مــــاتــــيــــو مــــوســــاكــــيــــو وريــــــكــــــاردو 
رودريغيز. وكان من المفترض أن 
يصبح دونــارومــا حجر الأســاس 
في المشروع الجديد لميلان، ولكن 
النادي أصبح بحاجة الآن للبحث 

عن بديل لدوناروما.

يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان مرشحة لشراء دوناروما (إ.ب.أ)

البرتغال تدفع الثمن رغم الفوز الكاسح على نيوزيلندا... وروسيا تودع كأس القارات

ألمانيا تتخطى الكاميرون... وتشيلي تفلت من كمين أستراليا
سان بطرسبرغ (روسيا):

 «الشرق الاوسط»

أفـــلـــت المــنــتــخــب الــتــشــيــلــي لــكــرة 
الــقــدم مــن كمين المنتخب الأســتــرالــي 
وتعادل معه ١ - ١ أمــس، في الجولة 
الــــثــــالــــثــــة الأخــــــيــــــرة مــــــن مـــنـــافـــســـات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــكـــأس الـــقـــارات 
المــــقــــامــــة حــــالــــيــــا بـــــروســـــيـــــا. وتــــقــــدم 
المــنــتــخــب الأســـتـــرالـــي بـــهـــدف سجله 
الــــ٤٢،  جيمس تــرويــســي فــي الدقيقة 
قبل أن يتعادل المنتخب التشيلي عن 
طريق مارتن رودريجيز في الدقيقة 
الـ٦٧ ورفع المنتخب التشيلي رصيده 
إلــى خمس نــقــاط فــي المــركــز الثاني، 
كما رفع المنتخب الأسترالي رصيده 
إلى نقطتين في المركز الثالث. وبهذا 
الـــتـــعـــادل تـــأهـــل المــنــتــخــب الــتــشــيــلــي 
بصفته ثاني المجموعة الثانية خلف 
المنتخب الألمــانــي، الــذي رفــع رصيده 
إلـــى ســبــع نــقــاط وتـــصـــدر المــجــمــوعــة 

المـــنـــتـــخـــب  تــــغــــلــــب عــــلــــى  بــــعــــد أن 
الكاميروني ٣ – ١، في حين ودع 

منتخبا أستراليا والكاميرون 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة. ومـــن 

يــلــتــقــي المنتخب  المـــقـــرر أن 
الــــتــــشــــيــــلــــي مـــــــع نــــظــــيــــره 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي، فـــــــي حـــين 
يلتقي المنتخب الألماني مع 

المنتخب المكسيكي في الدور 
قبل النهائي من البطولة.

البرتغال × نيوزيلندا

ربما سيكون لمنتخب نيوزيلندا 
تأثير على محصلة كأس القارات في 
النهاية رغم خروج الفريق مبكراً من 
الــبــطــولــة المــقــامــة فــي روســـيـــا. وودّع 
مــنــتــخــب نــيــوزيــلــنــدا الــبــطــولــة بعد 
خسارته في جميع مبارياته الثلاث، 
لــكــنــه نــــال الاحـــــتـــــرام، حــيــث لـــم يشأ 
فــرنــانــدو ســانــتــوس مـــدرب المنتخب 

البرتغالي المخاطرة في مواجهتهم.
وجــــــــــــاءت هــــزيــــمــــة نــــيــــوزلــــنــــدا 

بـــصـــعـــوبـــة أمــــــــام المـــكـــســـيـــك ١/ ٢ 
لــتــقــنــع ســـانـــتـــوس بـــأنـــه يــنــبــغــي 
عــلــيــه الـــدفـــع بــأفــضــل لاعــبــيــه في 
مواجهة نيوزلندا، بما فــي ذلك 
كريستيانو رونالدو أفضل لاعب 
في العالم، من أجل تأمين العبور 

للمربع الذهبي. ورغــم حاجة 
الـــفـــريـــق الـــبـــرتـــغـــالـــي لــنــقــطــة 

أمـــام نيوزيلندا في  واحـــدة 
المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى، فــقــد 
قـــرر ســانــتــوس المــخــاطــرة 
بـــــلاعـــــبـــــين، هــــمــــا المـــــدافـــــع 

بيبي ولاعب الوسط برناردو سيلفا 
حيث تلقى كل منهما بطاقة صفراء، 
وكــانــا يــواجــهــان شبح الإيــقــاف حال 
إنـــذار جــديــد. وقــام  حصولهما على 
الفريق البرتغالي بالمهمة على أكمل 
وجــه واكــتــســح نظيره النيوزيلندي 
برباعية نظيفة في سان بطرسبرغ، 
لكن رغــم ذلــك فــإن احــتــرام سانتوس 

لنيوزيلندا جاء بثمن باهظ.
الــــفــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي ســيــفــتــقــد 
جهود بيبي في المربع الذهبي بعد 

تــلــقــيــه الإنــــــذار 
الــــثــــانــــي فــي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة. 
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر 
ســــانــــتــــوس 

الدفع بمدافع 
ريـــــــــــــــــــــــــــال 

مــدريــد مــنــذ الــبــدايــة مــن أجـــل إيــقــاف 
مــفــاتــيــح الــخــطــورة لـــدى نــيــوزيــلــنــدا 
في الألعاب الهوائية، وبمرور الوقت 
تــأخــر المـــدرب فــي سحب بيبي، رغم 
تـــقـــدم فـــريـــقـــه ٢/ صـــفـــر، حـــيـــث كـــان 
يــــرى وجـــــود خـــطـــورة مــحــتــمــلــة لــدى 
الــخــصــم. وأشــــــار ســانــتــوس إلــــى أن 
«لــــويــــس نــيــتــو كـــــان يـــجـــري عــمــلــيــة 
الإحماء، كنا نخطط للدفع به مكان 
بيبي عند حسم النتيجة، هدفي كان 
استبدال بيبي لكننا عانينا من بداية 
صعبة للشوط الثاني». وبعد ارتكابه 
مخالفة تلقى بيبي البطاقة الصفراء، 
وهو ما علق عليه سانتوس بالقول: 
«إذا كنت أعرف أن ذلك سيحدث كنتُ 
سأقوم بتغيره قبل ذلك». غياب بيبي 
عــن المــربــع الــذهــبــي قــد يــكــون لــه ثمن 
بـــاهـــظ لــلــبــرتــغــال، فـــي ظـــل مــســاعــي 
الــقــارات إلى  الفريق لضم لقب كــأس 

لقب كأس الأمم الأوروبية.
أنــــتــــونــــي  ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، رأى 
هـــودســـون مــــدرب نــيــوزلــنــدا أن قــرار 
ســانــتــوس بــالــدفــع بــأمــثــال رونــالــدو 
وبيبي منذ البداية هو إشارة على أن 
فريقه لم يعد بالخصم الذي يستهان 
به. وقال هودسون: «هي إشارة كبيرة 
الـــ٩٥ في  للفريق صاحب المركز 

التصنيف العالمي». ودفعت نيوزلندا 
الثمن في النهاية إذ إن الفريق بعد 
تــأخــره صــفــر/ ٢ ظــل يــحــاول السعي 
لمبادلة خصمه البرتغالي الهجمات. 
وأوضــــح هــودســون «كـــان مــن الممكن 
أن نحاول إبقاء النتيجة على ما هي 
عليه»، ولكن المدرب الإنجليزي سحب 
انــدرو دورانتي ولعب بثلاثة  المدافع 
مهاجمين، وقـــال: «لقد دفعنا الثمن 

في النهاية».
رونالدو الذي سجل الهدف الأول 
للبرتغال من ضربة جزاء وحصل على 
الثالثة على  لقب رجل المباراة للمرة 
التوالي، قال: «نشعر بالثقة وبصرف 
النظر عن منافسنا في المربع الذهبي 
فإننا نتطلع للفوز». ورفعت البرتغال 
رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة 
المجموعة بفارق الأهداف عن المكسيك 
التي تغلبت على روسيا ٢ - ١ لتلحق 
ببطلة أوروبا لقبل النهائي. ووضع 
رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال 
وأفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم أربـــع مــرات 
مــنــتــخــب بــــــلاده فــــي المـــقـــدمـــة بــركــلــة 
جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٣٣ لــيــحــرز هــدفــه 
٧٥ بقميص المنتخب. وعزز برناردو 
سيلفا النتيجة بعدها بأربع دقائق 
عندما تابع تمريرة عرضية ليسدد 

كــرة منخفضة فــي الشباك مــن داخــل 
منطقة الجزاء.

الــهــدف  وأضــــاف أنــدريــه سيلفا 
الــبــرتــغــال، والــثــامــن  الــثــالــث لمنتخب 
لـــه فـــي ١١ مـــبـــاراة، بــتــســديــدة رائــعــة 
في الزاوية البعيدة من داخل منطقة 
الـــجـــزاء قــبــل الــنــهــايــة بــعــشــر دقــائــق. 
ونــجــح نـــانـــي، الــــذي شــــارك بــــدلا من 
رونـــالـــدو فــي الــشــوط الــثــانــي وحمل 
شــارة القيادة بــدلا منه، في تسجيل 
الهدف الرابع في الدقيقة الأولــى من 

الوقت بدل الضائع.
وظــــهــــرت بــطــلــة أوروبــــــــا بــشــكــل 
جيد وفــعــال ولــم تتعرض لأي خطر 
رغـــم الــبــدايــة الــبــطــيــئــة. ولـــم تــكــن كل 
الأنباء جيدة بالنسبة للبرتغال حيث 
أصيب برناردو سيلفا وغادر الملعب 
فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي بــيــنــمــا تــســبــب 
تـــدخـــل مــتــهــور فـــي حـــصـــول المـــدافـــع 
المخضرم بيبي على إنذار هو الثاني 
له في البطولة ليغيب عن مباراة قبل 
الــنــهــائــي يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل. وقــال 
ســانــتــوس مــــدرب الــبــرتــغــال: «كــانــت 
مـــبـــاراة غــريــبــة. اســتــطــعــنــا الهيمنة 
عــلــيــهــا لــكــنــهــم صـــنـــعـــوا لـــنـــا بــعــض 
المــــشــــكــــلات ولــــــو نـــجـــحـــوا فـــــي جــعــل 
النتيجة ٢ - ١ لكانت الأمور تعقدت».

وتــألــق ســتــيــفــان مارينوفيتش 
حــــــــارس نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، الــــــــذي ســـاعـــد 
أونترهاخينغ في التأهل من دوري 
الــــدرجــــة الـــرابـــعـــة الألمـــــانـــــي، المـــوســـم 
المـــاضـــي، فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي. وبـــدا 
بطل الأوقيانوس بعيداً عن تشكيل 
الــبــرتــغــال لينهي  أي خـــطـــورة عــلــى 
مــشــاركــتــه الــرابــعــة فــي الــبــطــولــة دون 
الفوز في أي مباراة خلال مشاركاته 
في البطولة إجمالاً حيث خسر ١١ بين 

١٢ مباراة واكتفى بتعادل واحد.
وتــتــذيــل نــيــوزيــلــنــدا المــجــمــوعــة 
دون رصــيــد مــن الــنــقــاط. ورغــــم ذلــك 
كـــــان هـــــودســـــون مـــــــدرب نــيــوزيــلــنــدا 
الــذي لم يلجأ للدفاع  فخوراً بفريقه 
في الشوط الثاني. وقال للصحافيين: 
«ندرك أننا قدمنا بعض الأداء الجيد 
فــي بعض الــفــتــرات. لــم نتوقف أبــداً. 
صنعنا عدة فرص ووضعناهم تحت 
ضغط وكـــان يمكننا الظهور بشكل 
أفضل في هذه البطولة. هذا الفريق 
يــســيــر فـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، لأنــه 
يــمــلــك شــخــصــيــة رائـــعـــة وثــقــة كبيرة 
ومجموعة من اللاعبين الشبان الذين 

يتحركون في الطريق الصحيح».
فـــرصـــة خــطــيــرة  وســـنـــحـــت أول 
ت  ارتـــدَّ المــبــاراة عندما  للبرتغال فــي 

ضربة رأس من رونالدو من العارضة 
فــي الــدقــيــقــة ٢٦. وتــقــدمــت الــبــرتــغــال 
عــنــدمــا ســقــط دانــيــلــو داخــــل منطقة 
الــــجــــزاء بـــعـــد تـــدخـــل مــــن قـــبـــل اثــنــين 
من المدافعين، ليحتسب الحكم ركلة 
جزاء دون الحاجة للاستعانة بحكم 
الفيديو ليسجل رونالدو أول الأهداف. 
وبــعــدهــا بــأربــع دقــائــق تلقى إليزيو 
تمريرة ذكية من ريكاردو كواريسما 
إلــى  الــيــســرى ليعيدها  الــنــاحــيــة  فــي 
الـــوســـط لــيــتــابــعــهــا بــــرنــــاردو سيلفا 
في الشباك رغــم تعرضه لضربة في 
كـــاحـــلـــه. وأنـــقـــذ مــاريــنــوفــيــتــش عــدة 
فـــرص مــن رونـــالـــدو وأنـــدريـــه سيلفا 
وناني لكنه لم ينجح في منع هدفي 
سيلفا ونــانــي المــتــأخــريــن. وهـــذا هو 

الهدف الدولي رقم ٢٥ لناني.

روسيا × المكسيك

لــوزانــو من  اســتــفــاد هيرفينغ 
دفــــاع ســيــئ لــروســيــا لــيــحــرز هــدفــاً 
رائـــعـــاً مــنــح المــكــســيــك الـــفـــوز ٢ - ١ 
ع كأس  على البلد المضيف الذي ودَّ
القارات. ولم يستطع الحارس ايغور 
اكينفييف قراءة الموقف بعدما أبعد 
هيكتور هيريرا كرة لمسافة ٨٠ متراً 

من منطقة جزاء المكسيك بعد سبع 
الــشــوط الثاني.  دقــائــق على بــدايــة 
وســقــطــت الــكــرة عــلــى بــعــد ٢٥ متراً 
من مرمى روسيا وتردد اكينفييف 
لــــوزانــــو أولا إلـــى  ودفــــاعــــه لــيــصــل 
الــــكــــرة ويــضــعــهــا بــــرأســــه مــــن فـــوق 
الحارس داخل المرمى ليضمن بطل 
اتحاد أميركا الشمالية والوسطى 
والكاريبي (الكونكاكاف) الوصول 
للدور قبل النهائي. وعززت روسيا 
آمــــــال جــمــاهــيــرهــا عـــنـــدمـــا تــقــدمــت 
ألــكــســنــدر  الــــشــــوط الأول عـــبـــر  فــــي 
ساميدوف لكن نستور اراوخو أدرك 
الــتــعــادل ســريــعــاً بــعــد مـــرور نصف 

ساعة من اللعب.
وخــــــــــــــــــروج روســـــــــيـــــــــا المــــبــــكــــر 
هــــــو ضـــــربـــــة أخـــــــــرى لـــلـــبـــلـــد الــــــذي 
سيستضيف كأس العالم في العام 
بـــطـــولـــة أوروبــــــا  بـــعـــد وداع  المـــقـــبـــل 
الــعــام المــاضــي مــن دور المجموعات 
عندما فشلت في الفوز بأي مباراة. 
وانــتــهــت آمــــال روســيــا فــي الدقيقة 
يــــــــوري جـــيـــركـــوف،  ٦٨ بـــعـــد طــــــرد 
وتــفــادت روسيا المزيد من الإحــراج 
عــنــدمــا ألـــغـــى حــكــم الــفــيــديــو هــدفــا 
ثالثا للمكسيك. وتمت الاستعانة 
بــالإعــادة التلفزيونية فــي الدقيقة 
١٧ بــعــد ســقــوط فـــيـــدور ســمــولــوف 
مهاجم روسيا داخل منطقة الجزاء 
بعد احتكاك مع اراوخو لكن الحكم 

قرر عدم احتساب ركلة جزاء.
وســــــيــــــطــــــرت المـــــكـــــســـــيـــــك عـــلـــى 
اللعب مــبــكــرا، لكن روســيــا هــي من 
تقدمت عندما سدد ساميدوف كرة 
داخـــل مــرمــى جــويــرمــو أوتــشــوا من 
الــجــزاء، بعدما فشل  داخـــل منطقة 
دفــاع المكسيك فــي إبــعــاد الــكــرة ولم 
يستطع ألكسندر اروخـــين تسديد 
الكرة. وأدرك المدافع اراوخو التعادل 
لــلــمــكــســيــك بــضــربــة رأس مـــن فــوق 
الــــحــــارس. وشـــعـــرت الــجــمــاهــيــر أن 
روسيا ربما أهدرت فرصة الصعود، 
وجاء هدف لوزانو ليؤكد مخاوفها.

وســـــــــــــانـــــــــــــد ســــــتــــــانــــــيــــــســــــلاف 
تـــشـــيـــرتـــشـــيـــســـوف مــــــــدرب روســـيـــا 
وحارس المنتخب السابق الحارس 
اكينفييف. وقال للصحافيين: «كل 
حـــــــارس مــــرمــــى مــــعــــرض لارتــــكــــاب 
الأخـــــــطـــــــاء، وهـــــــــذا أمـــــــر تــســتــطــيــع 
التعامل معه. الحياة تستمر وهذه 
ريــاضــة، وأنــا مقتنع أنــه سيستمر 
فـــي المــنــتــخــب، وســيــدخــل الــســعــادة 
على الجماهير». وتــابــع: «المشاعر 
تسيطر عــلــى الــجــمــيــع، وهـــذا ليس 
الوقت للتوصل إلى أي استنتاجات. 
يحدوني الأمل أن يستفيد اللاعبون 

من هذا الأمر للنضج والتطور».

كريم ديميرباي (يسار) يفتتح ثلاثية المنتخب الألماني (رويترز)

رونالدو 
بعد افتتاحه 

رباعية البرتغال 
(أ.ف.ب)

عالم الرياضة
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الجناح المصري لم يفشل مطلقاً في الدوري الإنجليزي لأنه لم يحصل على فرصة من الأساس

تعثر محمد صلاح في تشيلسي لا يعني فشله مع ليفربول
لندن: جوناثان ويلسون

لا يـــكـــاد يــخــلــو نــــاد أوروبـــــي 
من مهاجمين فشلوا في الظهور 
بــشــكــل جــيــد مــع نــــادي تشيلسي 
الإنــجــلــيــزي، مثل الألمــانــي ماركو 
مارين الذي انتقل لأوليمبياكوس 
اليوناني الموسم الماضي، بعدما 
قضى أربع سنوات مع تشيلسي 
لـــــم يـــــشـــــارك خــــلالــــهــــا ســـــــوى فــي 
مــــبــــاراتــــين فـــقـــط فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســاســيــة للبلوز. وهــنــاك أيضاً 
بـــاتـــريـــك بـــامـــفـــورد، الـــــذي انــتــقــل 
لمــيــدلــســبــره فـــي فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة المــاضــيــة بــعــدمــا قضى 
خــمــس ســنــوات فــي تشيلسي لم 
يشارك خلالها في أي مباراة مع 
الــفــريــق فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز. وتـــضـــم الـــقـــائـــمـــة أيــضــاً 
الكولومبي خوام كــوادرادو الذي 
انــتــقــل ليوفنتوس بــعــدمــا قضى 
ثــلاث ســنــوات مــع تشيلسي لعب 

خلالها ثلاث مباريات فقط.
القائمة  والآن، أصبحت هذه 
تـــضـــم الـــــلاعـــــب المـــــصـــــري مــحــمــد 
صــــــلاح، الــــــذي انـــتـــقـــل لــلــيــفــربــول 
قــادمــاً مــن رومـــا الإيــطــالــي، الــذي 
اشـــتـــراه الــصــيــف المــاضــي بعدما 
قــضــى عــامــين ونــصــف الـــعـــام مع 
تــشــيــلــســي (بــــمــــا فــــي ذلــــــك فــتــرة 
الإعـــــــــــــــارة)، شـــــــــارك خــــلالــــهــــا فــي 
التشكيلة الأســاســيــة لتشيلسي 
فــــي ســــت مـــبـــاريـــات فـــقـــط. وقــــدم 
صلاح أداء جيدا خلال الفترة التي 
قــضــاهــا عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة في 
كل من فيورنتينا ورومــا. وتألق 
اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاما 
في الدوري الإيطالي وسجل هدفا 

تقريبا كــل مــبــاراتــين فــي الـــدوري 
الإيطالي الممتاز على مدى ثلاثة 
مواسم. صحيح أن إحراز الأهداف 
فـــي الــــــدوري الإيـــطـــالـــي بــــات الآن 
أسهل من ذي قبل، لكن هذا المعدل 
التهديفي لا يــزال رائعا بالنسبة 

للاعب يلعب في مركز الجناح.
لــذا، فــإن السؤال الآن هــو: ما 
الذي حدث للاعب في تشيلسي؟ 
انــتــقــل صــــلاح لــتــشــيــلــســي قــادمــا 
مــن بــــازل الــســويــســري فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٤ مقابل ١٦  (كــانــون 
مليون جنيه إسترليني، وتألق 
اللاعب المصري في صفوف بازل 
أمــام تشيلسي وسجل في مرمى 
«البلوز» ذهابا وإيابا في دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا، كـــمـــا ســـبـــق وأن 
أمـــــام تشيلسي  قــــدم أداء رائـــعـــا 
وتوتنهام في الموسم السابق في 

بطولة الدوري الأوروبي.
يـــتـــمـــيـــز  ورغــــــــــــم أن صـــــــــلاح 
بــــالــــســــرعــــة الـــــشـــــديـــــدة والمـــــهـــــارة 
والــلــعــب المــبــاشــر، لـــم يــتــمــكــن من 
حـــجـــز مــــكــــان لـــــه فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســـاســـيـــة لــتــشــيــلــســي. ويـــعـــود 
الــســبــب فــي ذلـــك بــصــورة جزئية 
إلى وجود ويليان وإيدن هازارد 
فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، فــضــلا عن 
رغبة المدير الفني لتشيلسي آنذاك 
جوزيه مورينيو في الاعتماد على 
لاعب لديه قدرات دفاعية أكبر في 
الجهة اليمنى لكي يحدث نوعا 
مــن الــتــوازن مــع إيـــدن هـــازارد في 
الــجــهــة الــيــســرى، وهـــو مـــا جعله 

يفضل الاعتماد على راميريز.
وفي هذا السياق، فإن السؤال 
الــتــي  بـــالأســـبـــاب  يــتــعــلــق  الآن لا 
جــعــلــت صــــلاح يــفــشــل فـــي حجز 

مكان له في التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق، لكنه يتعلق بــالأســبــاب 
الـــتـــي جــعــلــت تــشــيــلــســي يــتــعــاقــد 
مـــع صـــلاح رغـــم أن الـــنـــادي لــديــه 
مـــا يــكــفــي مـــن الــعــنــاصــر الــجــيــدة 
في المركز الذي يلعب فيه الجناح 
المــــــصــــــري. وعـــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــك، 

تــــعــــاقــــد تـــشـــيـــلـــســـي مـــــع ســيــســك 
فــابــريــغــاس فــي الــصــيــف الــتــالــي، 
وهــو مــا أضــاف لاعــب خــط وسط 
آخــر لكتيبة مــن النجوم، وسمح 
للبرازيلي أوسكار بالتحرك للعب 
في الناحية اليمنى، وبالتالي أدى 
ذلك إلى الحد من الفرص المتاحة 

أمام صلاح.
وبـــنـــاء عــلــى ذلـــــك، لـــم يفشل 
صــــــــــلاح مــــطــــلــــقــــا فــــــــي الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لأنه لم يحصل 
على فرصة من الأســـاس. ومــا إن 
المــصــري للمشاركة  الــلاعــب  عـــاد 
بصفة منتظمة في إيطاليا حتى 

عـــاد إلـــى الــتــألــق الــــذي كـــان عليه 
مع بــازل السويسري. ولــم يكتف 
صـــلاح بـــإحـــراز ٣٥ هــدفــا فـــي ٧١ 
مباراة في الدوري الإيطالي مع كل 
من فيورنتينا وروما، لكنه صنع 
٢٠ هـــدفـــا وكـــــان إحـــــدى الــركــائــز 
الــذي يلعب له  الأساسية للفريق 

بــفــضــل ســرعــتــه الــفــائــقــة وطــاقــتــه 
الكبيرة.

وفـــــــي لــــيــــفــــربــــول، وفـــــــي ظــل 
وجـــــــــــود دانــــــيــــــيــــــل ســــــتــــــوريــــــدج، 
الــــــذي كـــــان أيـــضـــاً فــــي تــشــيــلــســي 
ولــــم يــحــصــل عــلــى فـــرصـــة كــافــيــة 
لإثبات قدراته، لن تكون القدرات 
الهجومية وحدها كافية بالنسبة 
لصلاح، الذي يصل معدل إعاقته 
للخصم (تاكلينغ) إلــى محاولة 
نــاجــحــة وحــيــدة فــي المـــبـــاراة كما 
يصل معدل استخلاصه للكرة من 
الخصم إلى ٠٫٥ في المباراة، مقابل 
٠٫٩ و٠٫٣ للسنغالي ساديو ماني 

على الترتيب.
ويـــــعـــــد مـــــانـــــي بـــالـــطـــبـــع هــو 
«مـــــفـــــتـــــاح» انــــــدمــــــاج صـــــــلاح مــع 
الـــــلاعـــــب  الــــــفــــــريــــــق، خــــــاصــــــة أن 
الــســنــغــالــي يــعــد إحـــــدى الــركــائــز 
الأســـاســـيـــة لــلــيــفــربــول، وهــــو ما 
ظهر واضحا عندما غاب اللاعب 
عـــن الــفــريــق خــــلال مــشــاركــتــه مع 
مــنــتــخــب بــــــلاده فــــي كـــــأس الأمــــم 
الأفريقية (ومن المحتمل أيضاً أن 
يغيب صلاح عن الفريق في حال 
تأهل مصر لكأس الأمم الأفريقية 
عــــــام ٢٠١٩). ويـــتـــمـــيـــز صـــــلاح، 
مــثــل مــانــي تــمــامــا، بــقــدرتــه على 
الانــطــلاق بــالــكــرة بــســرعــة فائقة، 
وهو ما يعني أنه يمكن الاعتماد 
الــيــمــين، رغــم قدرته  عليه ناحية 
أيضاً على اللعب ناحية اليسار. 
ولن يكون صلاح بديلا قويا لماني 
فحسب، ولكن يمكنه اللعب على 
أحد أطراف الملعب في الوقت الذي 
يلعب فيه ماني على الطرف الآخر، 
على أن يلعب فيليب كوتينيو في 
المنتصف. ويمكن أيضاً أن يلعب 

صـــلاح خــلــف الــبــلــجــيــكــي ديــفــوك 
أوريــــجــــي الــــــذي يــمــكــن أن يــكــون 
هــو المهاجم الصريح لليفربول، 
ويكفي أن نعرف أن صلاح صنع 
٢٢ فرصة للبوسني إيدن دزيكو، 
سجل منها سبعة أهــداف، وكوّن 
صـــــلاح ودجـــيـــكـــو ســـويـــا أفــضــل 
ثـــنـــائـــي هـــجـــومـــي فــــي الــــدوريــــات 
الـــخـــمـــس الــــكــــبــــرى بـــعـــد عــثــمــان 
ديمبلي وأوباميانغ في بروسيا 

دورتموند الألماني.
إن الــفــتــرة غــيــر المــوفــقــة التي 
قــــضــــاهــــا صـــــــلاح فـــــي تــشــيــلــســي 
سوف تجعل البعض يطرح أسئلة 
حول ما إذا كان الجناح المصري 
ســيــكــون قــــــادراً عــلــى الـــتـــألـــق مع 
ليفربول في أجــواء رطبة للغاية 
أمـــام فــريــق كستوك سيتي، على 
سبيل المثال. لكن صلاح تألق في 
كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أمام 
غــانــا وقـــاد منتخب مــصــر للفوز 
بــــهــــدف دون رد عـــلـــى مــنــتــخــب 
النجوم السوداء في مدينة بورت 
جينتيل الغابونية وسط رطوبة 
كـــبـــيـــرة ومـــلـــعـــب ســــــيء لـــلـــغـــايـــة. 
بـــصـــراحـــة، بـــعـــدمـــا نـــجـــح صـــلاح 
الــتــألــق على مثل هــذا الملعب  فــي 
السيئ، يمكنه أن يتألق في مكان 

في العالم.
وعلاوة على ذلك، سوف يزيد 
صــــلاح الـــخـــيـــارات المـــتـــاحـــة أمـــام 
يورغن كلوب، ويمكنه من تخفيف 
الضغط على كاهل الخط الأمامي 
لــلــفــريــق. وبــالــنــظــر إلــــى المـــواســـم 
الخمسة الماضية التي تألق فيها 
صلاح مع جميع الأندية التي لعب 
لها بشكل منتظم، سيكون اللاعب 

إضافة كبيرة لليفربول.

أحرز صلاح ٣٥ هدفاً في ٧١ مباراة في الدوري الإيطالي مع كل من فيورنتينا وروما (أ.ف.ب)

بسبب ارتفاع شعبيته في جميع أنحاء العالم وتعاقد أنديته مع أبرز النجوم

بعد إيطاليا وإسبانيا... البرازيليون يحلمون باللعب في الدوري الإنجليزي
لندن: توم سانديرسون

منذ وقــت ليس ببعيد، كان 
الــلاعــبــون الــبــرازيــلــيــون الــشــبــاب 
يعملون جاهدين على لفت أنظار 
الأنـــديـــة الإســبــانــيــة والإيــطــالــيــة، 
بــالــلــعــب  يـــحـــلـــمـــون  لــكــنــهــم الآن 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بفضل ارتفاع شعبيته في جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. «أريـــــــد أن أكــــون 
لاعبا في مانشستر سيتي أو في 
تشيلسي»، هذه هي الكلمات التي 
قالها مجموعة من الأولاد الصغار 
المتحمسين وهــم يمسكون الكرة 
بــأيــديــهــم ويُـــعـــدون قــوائــم المــرمــى 
الـــــذي ســـيـــســـددون عــلــيــه الـــكـــرات 
فـــي ثــانــي أكــبــر الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة 
في مدينة ساو باولو البرازيلية، 

بارايسوبوليس.
وعــلــى بعد دقــائــق قليلة من 
هؤلاء الأولاد، وفي ساحة يحدها 
سور خرساني، يلعب عدد آخر من 

الأولاد الأكبر سنا، وبعضهم 
حافي القدمين ويرتدي 

مــعــظــمــهــم قــمــصــانــا 
لأنـــــــديـــــــة الـــــــــــدوري 

الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
المــــمــــتــــاز طـــــوال 
المــســاء وحتى 
تــظــهــر أشــعــة 
شـــــــــــــــمـــــــــــــــس 
الــــــــــــــــيــــــــــــــــوم 
الـــتـــالـــي. لم 
يكن هذا هو 
الــــحــــال قــبــل 

جـــيـــل مــــن الآن، 
ففي تسعينات القرن الماضي كان 

البرازيليون في الأحياء الفقيرة لا 
يشاهدون سوى مباريات الدوري 
الإسباني والدوري الإيطالي على 
القنوات المفتوحة، بشرط أن توفر 
الأســـــرة طــبــقــا لالــتــقــاط الإشـــــارة. 
وكــانــت فرصة مشاهدة القنوات 
الفضائية بمثابة شـــيء خيالي 
بالنسبة للكثير من البريطانيين 

الــــذيــــن كــــانــــوا يــفــضــلــون رؤيــــة 
مـــــهـــــارات وإبـــــــداعـــــــات الــنــجــم 
الـــــلـــــيـــــبـــــيـــــري جــــــــــــورج وايـــــــا 
والإيطالي أليساندرو ديل 
بييرو في ذلك الوقت، بدلا 
مــــن مــــشــــاهــــدة مـــبـــاريـــات 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 

بــــــلادهــــــم. وحـــــتـــــى بـــطـــولـــة 
دوري أبــطــال أوروبـــا التي كانت 
تحظى بمتابعة كــبــيــرة فــي ذلــك 
الـــوقـــت لـــم تــكــن تــشــهــد تــألــقــا من 
جانب الأندية الإنجليزية، فعندما 
فـــاز مانشستر يــونــايــتــد باللقب 
عام ١٩٩٩ كان أول فريق إنجليزي 
يفوز بهذه البطولة العريقة على 

مدى أكثر من ١٥ عاما.
ولــم تكن الأندية الإنجليزية 
تـــظـــهـــر أيـــــضـــــا بـــمـــســـتـــوى جــيــد 
فـــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، وهــي 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي كــــانــــت الأنــــديــــة 
الــبــرازيــلــيــة تــلــعــب فــيــهــا بــجــديــة 
كبيرة للغاية باعتبارها أفضل 

فــي  نــــــــاد  يــــمــــكــــن لأي  مــــســــتــــوى 
العالم أن يصل إليه. ولم يتمكن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مـــن تــجــاوز 
فـــي مــجــمــوعــة  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
ضـــمـــت كــــلا مــــن ســــــاوث مــلــبــورن 
الأســتــرالــي ونيكاكسا المكسيكي 
الــبــرازيــلــي عام  وفاسكو دا غــامــا 
٢٠٠٠، وحتى عندما فاز ليفربول 
ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد 
انــتــصــاره الإعــجــازي على ميلان 
الإيـــطـــالـــي، خــســر نــهــائــي بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة أمــــام ســاو 
بــاولــو الــبــرازيــلــي بــهــدف دون رد 

عام ٢٠٠٥.
ولم يكن المنتخب الإنجليزي 

حـــــــالا، فـــقـــد فــشــل أفــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــل 

فــــــي الــــتــــأهــــل 
لــنــهــائــيــات 
كـــــــــــــــــــــــــأس 
الـــــــعـــــــالـــــــم 
عــام ١٩٩٤ 
بــالــولايــات 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة، 
والتي فاز منتخب 
الــــــــــبــــــــــرازيــــــــــل 
بـــــــلـــــــقـــــــبـــــــهـــــــا 
بـــــعـــــد الـــــفـــــوز 
فـــــي المـــــبـــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة 
عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 
إيــــــطــــــالــــــيــــــا 
بـــــــــــركـــــــــــلات 
الـــــتـــــرجـــــيـــــح. 
وحــدث الأمــر نفسه فــي نهائيات 
كـــأس الــعــالــم بــفــرنــســا عـــام ١٩٩٨ 
الــــتــــي وصــــــل خـــلالـــهـــا المــنــتــخــب 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
وكــان يضم لاعبين مثل رونالدو 
وريــفــالــدو ورونــالــديــنــيــو، الــذيــن 
كــــــان لـــهـــم دور كـــبـــيـــر فــــي إلـــهـــام 
جـــيـــل الـــشـــبـــاب مــــن الــبــرازيــلــيــين 
باللعب في إسبانيا أو إيطاليا. 
وكان هؤلاء النجوم أيضا ضمن 
تشكيلة المنتخب البرازيلي الفائز 

ببطولة كأس العالم ٢٠٠٢.
والآن، أصــبــح البرازيليون 
قادرين على متابعة عــدد كبير 
من المسابقات المحلية والأجنبية 
التلفاز. ورغــم أن  على شاشات 
مـــعـــظـــم الــــســــكــــان يـــعـــمـــلـــون فــي 
الـــحـــد  ثــــابــــتــــة، إلا أن  وظـــــائـــــف 
الأدنـــــــى لــــلأجــــور لا يــــــزال يــزيــد 
قليلا على ٢٠٠ جنيه إسترليني 

في الشهر؛ وهو ما يجعل رسوم 
الاشتراك في القنوات التي تنقل 
المباريات باهظة الثمن وليست 
فــي مــتــنــاول كــثــيــريــن. وتــرفــض 
بعض الشركات حتى يومنا هذا 
إلــى أجـــزاء من  تقديم خدماتها 
الــبــرازيــل ومدنها والتي  بــلــدات 
تــــرى أنـــهـــا تــمــثــل خـــطـــورة على 

الفنيين العاملين بها.
ورغم كل هذه العوائق، يلجأ 
مــتــابــعــو وعـــشـــاق كــــرة الـــقـــدم في 
الأحــــيــــاء الــفــقــيــرة إلــــى مـــا يطلق 
عليه اسم «إشارات غاتو السرية»، 
التي تعني أنه يمكن «استعارة» 
الإشــــــارات مــن مــقــدمــي الــخــدمــات 
الخاصة، والذين غالبا ما يكونون 
في الأحياء الغنية القريبة، على 

أن تصبح أي قناة متاحة مقابل 
دفع نحو ١٠ جنيهات إسترلينية 
شهريا. وبعدما أصبح المزيد من 
الشباب الآن قادرين على ممارسة 
ألــــعــــاب كـــــرة الــــقــــدم مـــثـــل «فــيــفــا» 
و«بـــــرو إفــولــوشــن ســـوكـــر»، بــات 
بــإمــكــانــهــم مــعــرفــة المــزيــد والمــزيــد 
عــــن مـــســـابـــقـــات ريـــاضـــيـــة أخــــرى 

خارج إسبانيا وإيطاليا. وحتى 
الأطفال الذين ليس لديهم أجهزة 
تلفاز يمكنهم ممارسة ألعاب كرة 

القدم في مقاهي الإنترنت.
ومـــــــــــرة أخــــــــــــــرى، وفـــــــــي عـــــام 
بـــرازيـــلـــي آخــر  نــــاد  ٢٠١٢ تــغــلــب 
على منافسه الإنــجــلــيــزي بهدف 
بـــبـــطـــولـــة كـــأس  لـــيـــتـــوج  دون رد 
الــعــالــم لــلأنــديــة، وهـــذه المـــرة كــان 
نــادي كورينثيانز الــذي فاز على 
تشيلسي، لكن النادي الإنجليزي 
كــــــان يـــضـــم بـــــين صـــفـــوفـــه ثـــلاثـــة 
لاعـــبـــين بـــرازيـــلـــيـــين هـــم رامــيــريــز 
وأوسكار وديفيد لويز. وفي بداية 
موسم ٢٠١٣-٢٠١٤، انضم ويليان، 
الــذي قضى ١٠ سنوات في نادي 
كورينثيانز قبل أن يلعب لنادي 
شاختار دونيتسك الأوكراني، إلى 

نادي تشيلسي هو الأخر.
وكــان انتقال هــؤلاء اللاعبين 
الأربـــــعـــــة إلــــــى نـــــــادي تــشــيــلــســي، 
وبــخــاصــة أوســـكـــار الـــــذي انــضــم 
مباشرة من البرازيل إلى إنجلترا 
رغـــــــم الــــــعــــــروض الأخـــــــــــرى الـــتـــي 
تــلــقــاهــا الـــلاعـــب، بــمــثــابــة تغيير 
كبير في سوق انتقالات اللاعبين 
البرازيليين للخارج. فعلى مدى 
ســـــنـــــوات كـــثـــيـــرة كــــانــــت الأنــــديــــة 

الإنجليزية تكتفي برؤية اللاعبين 
الــبــرازيــلــيــين يــخــرجــون للعب في 
إسبانيا أو إيطاليا بسبب رغبة 
الـــلاعـــبـــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين الــشــبــاب 
على السير على خطى الأساطير 
الأكبر سنا، فضلا عن التشابه بين 
البرازيل وإسبانيا وإيطاليا من 
حــيــث الــطــقــس والــثــقــافــة وطريقة 

اللعب.
ولـــــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن الـــــــــلاعـــــــــبـــــــــون 
الــبــرازيــلــيــون قـــد حــقــقــوا نجاحا 
كــبــيــرا فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، بــاســتــثــنــاء 
جــونــيــنــيــو وجــيــلــبــيــرتــو سيلفا، 
كما أن الدوري الإنجليزي الممتاز 
يــتــطــلــب قــــــــدرات بـــدنـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
عـــــلاوة عــلــى بــــــرودة الــطــقــس في 
فصل الشتاء، وهي العوامل التي 
كانت تقلل من رغبة البرازيليين 

في اللعب في إنجلترا.
وانــــتــــقــــل فـــيـــلـــيـــب كــوتــيــنــيــو 
– الــــــــــذي يــــعــــد أكـــــثـــــر الــــلاعــــبــــين 
البرازيليين تسجيلا للأهداف في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز – إلى 
ليفربول في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٣. ولا يوجد أدنى شك في أن 
كوتينيو قد لعب دورا كبيرا في 
انتقال مواطنه روبرتو فيرمينيو 
إلــى ليفربول أيــضــا بعد عامين. 

وكـــــان لـــه دور أيـــضـــا فـــي انــتــقــال 
غابريل جيسوس إلى مانشستر 
ســيــتــي مـــبـــاشـــرة مــــن بـــالمـــيـــراس 
بــعــدمــا ســـاعـــد نـــاديـــه الــبــرازيــلــي 
بــأول بطولة للدوري  الــفــوز  على 

البرازيلي منذ ٢٢ عاما.
ومـــــنـــــحـــــت أنـــــــديـــــــة الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى 
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي، 
الــــفــــرصــــة لـــلاعـــبـــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين 
الطموحين الذين نشأوا في مناطق 
لــكــي يحققوا طموحاتهم  فــقــيــرة 
المادية، وأصبح مانشستر سيتي 
وتشيلسي الوجهة الأكــثــر جذبا 
للاعبين الباحثين عن الأموال. لكن 
هذا الوضع قد لا يستمر طويلا، 
بــعــدمــا غــيّــر الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم القواعد بهدف تقليل 
عــدد اللاعبين مــن خـــارج الاتــحــاد 
الأوروبـــي في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، علاوة على أن إغلاق أبواب 
بريطانيا أمام العمال المهاجرين 
بـــــعـــــد خــــــروجــــــهــــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي قــد يثبط الــلاعــبــين عن 
الانتقال من أوروبــا إلى إنجلترا. 
ويــمــكــن لــلــكــثــيــر مـــن الــبــرازيــلــيــين 
استخراج جـــوازات سفر إيطالية 
أو إســبــانــيــة أو برتغالية بسبب 
أصولهم القريبة من هذه البلدان؛ 
وهو ما يجعل الدول الأوروبية أقل 
بيروقراطية من بريطانيا وأكثر 
جاذبية للاعبين البرازيليين. وقد 
اقــتــرحــت الــبــرتــغــال أيــضــا نظاما 
لحرية التنقل بين البلدان الناطقة 

باللغة البرتغالية.
صحيح أن الأندية الإنجليزية 
بــاتــت تــجــذب الــلاعــبــين الــشــبــاب، 
لــكــن الـــشـــيء المـــؤكـــد هـــو أن قمة 
طموح جميع اللاعبين البرازيليين 
لــريــال مدريد  الشباب هــو اللعب 
وبـــرشـــلـــونـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا. وقـــد 
إلـــى بــرشــلــونــة،  ينتقل كوتينيو 
لــكــي يــلــعــب إلــــى جـــانـــب مــواطــنــه 
نـــيـــمـــار، الـــــذي تــجــمــعــه بـــه عــلاقــة 
وثيقة منذ أن كــانــا يلعبان معا 
في منتخب البرازيل للشباب. ولو 
قدم غابريل جيسوس أداء جيدا 
مع مانشستر سيتي لمواسم عدة 
فقد يلحق بهما في برشلونة بعدا 
عـــتـــزال لــيــونــيــل مــيــســي ولــويــس 

سواريز.
وخـــــــــــلال الـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي، 
انــتــعــشــت آمـــــال جــمــيــع الــلاعــبــين 
الشباب في البرازيل بعدما علموا 
أن لاعب فلامنغو البرازيلي الذي 
لــم يــتــجــاوز الــســادســة عــشــرة من 
عــــمــــره، فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور، 
قــد وافـــق على الانــتــقــال إلــى ريــال 
مدريد. ولن ينتقل كل لاعب شاب 
فــــي الــــبــــرازيــــل إلـــــى ريــــــال مـــدريـــد 
مـــقـــابـــل ٤٦ مـــلـــيـــون يــــــــورو، كــمــا 
فــعــل جــونــيــور؛ لـــذا فـــإن الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســــوف يظل 
يــــجــــذب الــــلاعــــبــــين الـــبـــرازيـــلـــيـــين 
الشباب الذين يرون الآن النجوم 
الكبار وهــم يتألقون مــع الأنــديــة 

الإنجليزية.

البرازيليان ديفيد لويز وويليان ساهما في حصد تشيلسي أكثر من لقب («الشرق الأوسط})

جيسوس آخر 
البرازيليين الذين 
جذبتهم إنجلترا 

منحت أندية الدوري الإنجليزي الفرصة للاعبين البرازيليين 
الطموحين الذين نشأوا في مناطق فقيرة لكي يحققوا 

طموحاتهم المادية وأصبح مانشستر سيتي وتشيلسي
 الوجهة الأكثر جذباً للاعبين الباحثين عن الأموال
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احتفالات بعيد الفطر حول العالم

عواصم العالم: «الشرق الأوسط» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

احتفل أغلب المسلمين في أنحاء العالم بعيد الفطر المبارك 
أمس الأحد؛ ففي الدول العربية أعلنت كل من السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن وتونس والسودان 
واليمن وليبيا وسوريا والأراضــي الفلسطينية ولبنان وديوان 

الوقف السني في العراق، أن الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأعلنت سلطنة عمان والمغرب أن يــوم الاثنين هو أول أيام 
أكــبــر دولـــة مــن حيث عدد  العيد، كما أعلنت إندونيسيا، وهــي 
السكان المسلمين في العالم، وماليزيا وتركيا أن الأحــد هو أول 

أيام العيد.
وفي تركيا احتفل الشعب التركي الأحد بعيد الفطر المبارك 
بتقاليده التي يحرص عليها كثيرا، حيث العيد مناسبة عائلية 
خالصة يتجمع فيها الأقارب والأهل، خصوصا مع وجود فرصة 
من خلال إجازة العيد الطويلة نسبيا وتزامنها مع موسم العطلة 

الصيفية.
وكالعادة في كل عام، شهدت المدن التركية، لا سيما مدينة 
إسطنبول، حــركــة سفر دائــبــة منذ مــســاء الجمعة؛ حيث ينتقل 

الملايين إلى مدنهم وقراهم لقضاء العيد في أحضان العائلة.
وتبدو الاختناقات المرورية على الطرق السريعة، لا سيما 
الخارجة من إسطنبول، مشهدا مألوفا قبل العيد حيث يغادر 

مئات الآلاف لقضاء إجازة العيد في مدنهم وقراهم الأصلية.
ويسافر كثيرون مع اقتراب العيد إلى المدينة التي يقيم فيها 
أهلهم وذووهـــم، ليكونوا في ساعات العيد الأولــى بعضهم مع 
بعض، حتى وإن كانت المسافات بعيدة، فيسعى من هو بعيد عن 
أهله لقضاء العيد معهم. وشهدت الأسواق العثمانية القديمة في 
تركيا ازدحاما كبيرا نتيجة تدفق الناس لشراء حاجيات العيد 
من الحلوى والمستلزمات الأخرى؛ حيث يعرف عيد الفطر أيضا 

«عيد الحلوى». بـ

الاحتفال في الدول الآسيوية

كما احتفل المسلمون في آسيا بحلول عيد الفطر بالصلاة، 
وساد الدعاء بأن يعم السلام؛ ففي العاصمة الإندونيسية جاكرتا 
عبر السكان عن أملهم في أن تغلب روح العيد على المخاوف من 
تصاعد التشدد فــي إندونيسيا؛ أكبر دولــة إسلامية مــن حيث 

عدد السكان.
وفي الفلبين، انحسر القتال بين القوات الحكومية ومتشددين 
بمدينة ماراوي الجنوبية أمس، فيما سعى الجيش لفرض هدنة 

مؤقتة بمناسبة العيد.
وفي موسكو، توافد آلاف من المسلمين على جامع موسكو 

الكبير في العاصمة الروسية أمس لأداء صلاة عيد الفطر.
وهــنــأ الــشــيــخ راوي عــين الـــديـــن، رئــيــس مجلس المــفــتــين في 
روسيا، المصلين بعيد الفطر المعروف في روسيا باسم «أورازا 
بيرم». واكتظ جامع موسكو الكبير، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 
إلــى روســيــا من  ١٠ آلاف شــخــص، بالمصلين، وجـــاء كثير منهم 
دول آسيا الوسطى. والإســلام ثاني أكبر ديانة في روسيا بعد 
المسيحية الأرثوذكسية، ويشكل المسلمون نحو ١٥ في المائة من 

السكان.

تجمع مسلمين بمسجد السلام في مدينة روتردام الهولندية لأداء صلاة العيد (أ.ف.ب) المصلون يغادرون مسجد الأمير تركي بن عبد العزيز في العاصمة السعودية الرياض بعد انتهاء صلاة عيد الفطر (إ.ب.أ)

المصلون يستمعون إلى خطبة العيد في لاغوس قبل صلاة العيد (أ.ب) 

مسلمات يتسوقن في سوق مفتوحة في مدينة الله آباد (أ.ف.ب)

مسلمات يغادرن حديقة بنسونهارست في حي بروكلين في نيويورك بعد انتهاء صلاة العيد (أ.ف.ب)  عشرات الآلاف من المصريين يؤدون صلاة العيد في أحد ميادين القاهرة (أ.ف.ب)

مسلمون في مدينة بوردو الفرنسية يؤدون صلاة العيد (أ.ف.ب)



لـــم نــلــتــقــط بــعــد أنــفــاســنــا 
مـــــن مــــــاراثــــــون رمـــــضـــــان عــبــر 
الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة لـــيـــغـــادر 
إلـــــــــى دور  الـــــبـــــيـــــوت  الـــــــنـــــــاس 
العرض، حيث يتجدد الصراع 
على كعكة «العيدية» لنعرف 
مــــــن يـــحـــصـــل عــــلــــى الـــقـــضـــمـــة 
الأكــبــر بــين الــنــجــوم، الأســبــوع 
الـــــذي يــحــدد  الأول دائـــمـــاً هـــو 
مـــدى جماهيرية بــطــل لفيلم، 
الناس تقطع التذكرة من أجل 
نجمها المفضل، هذا هو معيار 
الأسبوع الأول فقط مهما كان 
مــســتــوى الــفــيــلــم فـــإن جــاذبــيــة 
الــنــجــم قـــــادرة عــلــى الــصــمــود، 
بينما نبدأ في اكتشاف قيمة 
الــــشــــريــــط الـــســـيـــنـــمـــائـــي بــعــد 
ذلــــك، خــصــوصــاً وأن جمهور 
السينما في موسم الأعياد في 
القسط الأكبر منه هو جمهور 
استثنائي، السينما بالنسبة 
له لا تشكل ثقافة اعتيادية بل 
هـــي مــوســمــيــة، مــرتــبــطــة فقط 

بالأعياد.
أول الأسماء التي نترقبها 
هــو أحمد السقا، خــرج السقا 
من السباق الرمضاني مثخناً 
بـــــالـــــجـــــراح وهـــــــو يــــعــــانــــي مــن 
هــزيــمــة، فــلــم يــحــقــق مسلسله 
«الحصان الأســود» أي وجود 
يـــذكـــر عــلــى خــريــطــة الــشــاشــة 
الــصــغــيــرة وكــأنــه لــم يــكــن، فلا 
نـــقـــديـــة ولا حــتــى  مـــتـــابـــعـــات 
تــراشــقــات صــحــافــيــة، رغـــم أنــه 
أســـــنـــــد الإخــــــــــــراج لـــلـــمـــوهـــوب 
أحمد خالد موسى، وهو نفس 
المخرج الذي سيقف معه أيضاً 
في فيلمه «هبوط اضطراري». 
الـــذي يــدخــل بــه ســبــاق العيد، 
واضــــــح مــــن الـــعـــنـــوان وأيـــضـــاً 
«التترات» و«البروم» المعروضة 
عبر «الميديا»، أن الفيلم يعود 
بــــه أحـــمـــد الـــســـقـــا إلـــــى مــلــعــبــه 
الأثير «الأكــشــن»، وهــو الورقة 
الرابحة للسقا، خصوصاً وأن 
آخر أفلامه «من ٣٠ يوم» الذي 
عرض العام الماضي لم يحقق 

الإيــــرادات المتوقعة، تستطيع 
أن تــــرى فــعــلاً أن الــســقــا لــديــه 
مــعــركــة خــاصــة لإثـــبـــات أنـــه لا 
يـــزال يحظى بالمكانة الأولـــى، 
كــمــمــثــل حــــركــــة تـــلـــعـــب لــيــاقــة 
الــفــنــان دوراً هـــامـــاً فـــي إقــنــاع 
الجمهور بالدور الذي يؤديه.

فـــنـــان الأكـــشـــن فـــي الــعــالــم 
كله يتأثر سلباً كلما مضت به 
الأيام، أحمد السقا بدأ المشوار 
منذ التسعينات وكان المخرج 
يــرى فيه بــذرة  عــاطــف الطيب 
قـــادرة على أن تنضج  موهبة 
مع الأيام، واشترك بدور صغير 
في فيلم «ليلة ساخنة» ١٩٩٤، 
حتى جاءت القفزة الكبرى في 
فيلم «شــــورت وفــانــلــة وكـــاب» 
تـــعـــددت  عـــــام ٢٠٠٠ وبـــعـــدهـــا 
الأفــــلام الــتــي تــســنــد لــه كــورقــة 
سينمائية رابــحــة، وبالتأكيد 
فيلم «الجزيرة» بجزأيه الأول 
والثاني للمخرج شريف عرفة 
يعتبر بمثابة علامة فارقة في 
حــيــاتــه الــفــنــيــة الــتــي تــجــاوزت 
أكــــثــــر مـــــن ربـــــــع قـــــــرن يــــشــــارك 

مــعــه فـــي الــبــطــولــة هــــذه المــــرة، 
أمير كــرارة الــذي حقق نجاحاً 
طاغياً في التلفزيون بمسلسله 
«كـــلابـــش» ومـــعـــه فــتــحــي عبد 

الوهاب وغادة عادل.
يــــقــــف أيـــــضـــــاً وبـــــقـــــوة فــي 
أفــلام «الأكشن»  نفس مساحة 
الـــذي يحرص  محمد رمــضــان 
على إعلان أنه الأكثر نجومية 
والأعــــلــــى أجـــــراً بـــين الــجــمــيــع، 
وهو الوحيد الذي أثار غضب 
عــــادل إمــــام عــنــدمــا أصـــر على 
تغيير يافطة المسرح التجاري 
الــذي يعرض عليه مسرحيته 
«أهـــــــلا رمـــــضـــــان» مــــن مــســرح 
«الـــزعـــيـــم» إلــــى «الأســــطــــورة»، 
وحديثه الدائم عن الإيـــــرادات 
لــم يــتــوقــف، ســائــراً على نفس 
مــنــهــج عـــــادل إمـــــام الـــــذي كــان 
كثيراً مــا يشــــــير فــي أحاديثه 
على مــدى ٤٠ عاماً إلــى تفوقه 

على زملائه رقميــــــــاً.
رمــــــضــــــان لــــــم يــــبــــلــــغ بــعــد 
الــــثــــلاثــــين مــــن عــــمــــره، الــجــيــل 
الــــــســــــابــــــق تـــــخـــــطـــــوا جـــمـــيـــعـــاً 

الأربـــــعـــــين، فـــهـــو عــلــمــيــاً بــيــنــه 
وبينهم نحو جيل، بالطبع فإن 
رمضان لا يتوقف عن محاولة 
جـــس نــبــض الــجــمــهــور هـــل لا 
الــعــهــد؟، خصوصاً  يـــزال على 
وأنه صار مستهدفاً باعتباره 
المسؤول عما يجري في الشارع 
من انفلات وتحرش، الكل حتى 
فــي الــلــقــاءات الــتــي يحضرها 
مـــواطـــنـــون مــــع الـــرئـــيـــس عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي يــقــولــون إن 
الأزمــة التي يعانيها المجتمع 
ســبــبــهــا فــيــلــم «عــــبــــده مـــوتـــة» 
ومسلسل «الأسطورة»، وهكذا 
صار هو لوحة التنشين، على 
الــجــانــب الآخـــر هــو أكــثــر فنان 
تــردد له الناس لزمة «ثقة في 
الله»، وهــذا يعني اقترابه من 
مــشــاعــرهــم، غـــاب عــن الشاشة 
الصغيرة فــي رمــضــان بسبب 
أدائــــه الــخــدمــة الــعــســكــريــة، إلا 
أنـــه اســتــطــاع مــن خـــلال إعــلان 
لإحــدى شركات الاتصالات أن 
يــحــقــق نــجــاحــاً لافــتــاً، بــل كــان 
يــبــدو الإعـــــلان وكـــأنـــه يــضــرب 

عــــصــــفــــوريــــن بـــحـــجـــر واحـــــــد، 
فــهــو يـــدافـــع عـــن نــفــســه أيــضــاً 
بإعادة تقديم كل الشخصيات 
التي شاهدناها له في الأفلام 
والمسلسلات، مؤكداً نجاحها 

رغم أنف المعترضين.
إلــى السينما بفيلم  يعود 
«جــــــــــواب اعـــــتـــــقـــــال» لــلــمــخــرج 
محمد سامي وهو أيضاً مؤلف 
الفيلم، كان رمضان قد قدم من 
قبل فيلم «آخر ديك في مصر» 
الذي لقي فشلاً ذريعاً بالقياس 
لإيرادات رمضان المعتادة، فهو 
لــم يــتــجــاوز ٣٠ فــي المــائــة مما 
هــو مــتــوقــع، الــنــاس لــم تقتنع 
به على الشاشة في هذا الدور، 
كــمــا أن الــفــيــلــم عــلــى مــســتــوى 
الكتابة والإخراج شهد تراجعاً 
مــلــحــوظــاً، رمــضــان لــم يــتــورط 
في الدفاع عن الفيلم، صحيح 
هـــو لـــم يــهــاجــمــه أو يــتــبــرأ من 
التجربة، ولكنه لم يتورط في 
الدفاع عن فيلم متواضع فنياً.

ولـــــــــــم يــــــكــــــن الــــــعــــــيــــــب فـــي 
الـــكـــومـــيـــديـــا الـــتـــي فـــشـــل فــيــلــم 

«آخر ديك» في تحقيقها، فلقد 
سبق رمضان في فيلم «واحد 
بـــنـــجـــاح  أدى  أن  صــــعــــيــــدي» 
دوراً كــومــيــديــاً، ولــكــن الفيلم 
كـــان مــفــتــعــلاً، الــفــيــلــم الــجــديــد 
«جــواب اعتقال» تشاركه دينا 
الشربيني وإياد نصار وسيد 
رجب، والفيلم تعرض لمشكلات 
رقـــابـــيـــة، بــســبــب الـــصـــراع بين 
الشرطة وإرهابي يؤدي دوره 
رمضان، وبالطبع كانت لديه 
بـــعـــض الانــــتــــصــــارات عــلــيــهــم. 
الــرقــابــة بإعادة  ولــهــذا طالبت 
تصوير عدد من المشاهد التي 
رأت فيها استهانة بالشرطة 
وخــــــصــــــوصــــــا رجــــــــــــال الأمــــــــن 
المــركــزي، فــي كــل الأحـــوال الكل 
يــنــتــظــر نــتــيــجــة تـــلـــك المــعــركــة 
لــتــي يــطــل فــيــهــا رمــضــان على 

الجمهور.
نـــغـــفـــل فــي  يـــمـــكـــن أن  ولا 
معادلة الإيرادات تامر حسني 
بفيلمه «تصبح على خير» فهو 
المطرب الوحيد الذي يتمكن من 
الوجود سينمائياً كل عام وله 

جمهوره ويعود هذه المرة مع 
كل من درة ونور اللبنانية ومي 
عمر، هل يستطيع تامر بفيلمه 
المــــرح الــغــنــائــي أن يــقــدم عملاً 
فنياً جــاذبــاً للجمهور؟، تامر 
المــولــع بــالألــقــاب الــتــي يطلقها 
عــلــى نــفــســه، مــثــل نــجــم الجيل 
ومــطــرب مــصــر الأول ومــطــرب 
الـــعـــربـــي الأول، وفـــي  الـــعـــالـــم 
تــوقــيــت مـــا أطـــلـــق عــلــى نفسه 
المــطــرب الأســطــورة، والــعــالمــي، 
وصـــــــــــوت الــــــــقــــــــدس، وســـفـــيـــر 
الخير، وهو حريص أن يطلق 
عــلــى نفسه الــنــجــم الأعــلــى في 
الإيرادات، آخر أفلامه «أهواك» 
حـــقـــق نـــجـــاحـــاً لافــــتــــاً فــــي دار 
الــــعــــرض، فـــهـــل يــتــحــقــق أمــلــه 
مــــجــــدداً ومـــــن ثــــم يــطــلــق عــلــى 
نفسه لقب جديد «تامر قاهر 
نجوم السينما» أو «تامر الذي 

حطم الإيرادات تحطيما»!!.
مــحــمــد هــنــيــدي كــــان قبل 
نحو عشرين عاماً هو الورقة 
فــي السينما  الــرابــحــة الأولــــى 
المصرية، أحدث هنيدي وقتها 

طـــفـــرة فــــي الإيـــــــــــرادات وثـــــورة 
سينمائية بفيلمه «إسماعيلية 
رايـــــــح جـــــــاي» الـــفـــيـــلـــم بــطــولــة 
محمد فــؤاد؛ ولكن الكل أجمع 
على أن هنيدي هو البطل الذي 
قطع من أجله الجمهور تذكرة 
الــســيــنــمــا، ومــــن بــعــدهــا تــأكــد 
ذلك في «صعيدي في الجامعة 
الأميركية» واستمرت مسيرته 
حـــتـــى «يـــــــوم مــــالــــوش لازمـــــة» 
الــذي عرض قبل عامين، شهد 
هنيدي منذ ١٥ عــامــاً تراجعاً 
في الإيرادات مع بداية انطلاق 
«اللمبي»  بفيلم  محمد سعد 
٢٠٠٢ ولــكــنــه صــمــد وظــــل في 
الرقعة، بينما محمد سعد صار 
خــــارج الــرقــعــة تــمــامــا. «عنتر 
ابن ابن ابن شــداد» هو الفيلم 
الكوميدي الوحيد في الساحة، 
وهذا بالطبع يمنحه قوة دفع، 
وتقف معه درة، إخراج شريف 
إسماعيل، نعم لم يعد هنيدي 
بــؤرة جماهيريته، إلا أنه  فــي 
أيضاً لا يــزال يتمتع بقدر من 
الــجــاذبــيــة لـــدى الأطـــفـــال وهــم 
خاصة في أفلام العيد يشكلون 
قوة مؤثرة في تحديد بوصلة 

الإيرادات.
الفيلم السينمائي  ويبقى 
«الأصــــــلــــــيــــــين» الــــــــــذي يــجــمــع 
مجدداً بين الكاتب أحمد مرد 
والمــــخــــرج مــــــروان حـــامـــد بعد 
الـــذي  فــيــلــم «الـــفـــيـــل الأزرق»، 
حقق نجاحاً لافتاً قبل عامين، 
الفيلم الجديد بطولة جماعية 
لــكــل مـــن مــنــة شــلــبــي ومــاجــد 
الكدواني وخالد الصاوي، في 
قــالــب فــنــي يجنح للفانتازيا 
وهـــو بالتأكيد حــالــة مغايرة 

للأربعة أفلام الأخرى.
تـــؤول العيدية لا أحد  لمــن 
يملك الإجابة القاطعة؟، شفرة 
تـــهـــا  الـــجـــمـــهـــور لا يــمــكــن قـــراء
مسبقاً، ولكني أتصور إيرادات 
ضخمة وأيضاً ضربات تحت 
الـــحـــزام مـــن عــــدد مـــن شــركــات 
التوزيع لصالح فيلم ضد آخر، 
وعلينا أن ننتظر النتيجة بعد 

ساعات!.

٢٥يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على غرب 
الــيــمــن وأقــصــى الــجــنــوب الــغــربــي مــن المملكة 
العربية السعودية، ولا سيما في فترة ما بعد 
الظهيرة. وتسود الأجواء الجافة والحارة بقية 

أنحاء شبه الجزيرة العربية.

الــدافــئ عبر أغــلــب مناطق  يتحرك النسيم 
الـــعـــراق وســـوريـــا، ولا ســيــمــا فــي فــتــرة مــا بعد 
الظهيرة وخلال أكثر فترات اليوم حرارة. ويسود 
الطقس الجاف والدافئ عبر أغلب أنحاء لبنان 

وفلسطين والأردن.

الــبــاردة حتى  تتحرك الجبهة 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد وولايــــــــة 
تكساس وتؤدي إلى هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة، وبـــعـــض منها 
تكون كثيفة وشديدة على المناطق 
الداخلية. وتــؤدي الجبهة الباردة 
المرتفعة إلى هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة عبر الغرب الأوسط العلوي 
والــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى. وتــــــؤدي 
منطقة المرتفع الجوي إلى سيطرة 
الــــــظــــــروف الــــجــــويــــة الــــجــــافــــة عــبــر 

السهول الجنوبية.

تــــجــــلــــب الــــجــــبــــهــــة الـــــــبـــــــاردة 
المضطربة هطول الأمطار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
الباردة  وآيرلندا. وتــؤدي الجبهة 
عــــبــــر شـــــمـــــال فــــرنــــســــا وبــلــجــيــكــا 
وشمال ألمانيا وشمال بولندا إلى 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة. 
ويــتــوقــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة 
الـــعـــواصـــف  المـــتـــفـــرقـــة أو هــــبــــوب 
الرعدية المتفرقة على جبال الألب 
وجنوب إيطاليا، ولا سيما خلال 

فترة ما بعد الظهيرة.

يتوقع هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
أو هبوب العواصف الرعدية المتفرقة على 
أقصى الجنوب الليبي. وتمتد منطقة واسعة 
مـــن المــرتــفــع الـــجـــوي عــبــر الــجــزائــر وتــونــس 
وبــقــيــة أنــحــاء ليبيا ومــصــر وتــجــلــب أشعة 
الــظــروف الجوية الحارة  الشمس الساطعة 

والجافة.

الحل السابق
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رمضان والسقا وتامر... من يقتنص «العيدية»؟
القاهرة: طارق الشناوي

ملصق فيلم «جواب اعتقال» بطولة محمد رمضانأبطال فيلم «هبوط اضطراري»

 هارون يحيى يكسب معركته ضد نظرية «النشوء والارتقاء»

داروين يسقط من مناهج التعليم بمدارس تركيا ويظهر على استحياء في جامعاتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــعـــد جـــــدل اســـتـــمـــر لأكــثــر 
مـــن ١٠ ســـنـــوات حــــول نــظــريــة 
الـــنـــشـــوء والارتـــــقـــــاء لــتــشــارلــز 
داروين، أوقفت تركيا تدريس 
الــنــظــريــة بـــالمـــدارس الــثــانــويــة 
بوصفها «نظرية مثيرة للجدل 

ويصعب فهمها».
وعاد الجدل حول النظرية 
ألـــــــب أرســـــــلان  نــــشــــر  بــــعــــد أن 
دورمــــــــــــــوش، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
التعليم العالي التركي، رسالة 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت مــنــذ أيـــــام قــال 
فيها إن فصلا بعنوان «نشأة 
الـــحـــيـــاة والـــتـــطـــور» ســيــحــذف 
مــن كتب الأحــيــاء الــتــي تــدرس 
بــــالمــــدارس، وإن تــلــك المــنــاهــج 
ستتاح فقط لطلاب الجامعات 

من عمر ١٨ و١٩ عاما.

ولا يعد القرار الذي تحدث 
عـــنـــه دورمــــــــوش جــــديــــدا، فــقــد 
قـــررت وزارة التعليم التركية 
في إطار مراجعة للمناهج في 
فبراير (شباط) الماضي حذف 
نـــظـــريـــة دارويــــــــن مــــن المــنــاهــج 
التعليمية في مرحلة الدراسة 

ما قبل الجامعية.
وجـــاءت رســالــة دورمــوش 
بــــمــــثــــابــــة تــــوضــــيــــح لــــلــــقــــرار؛ 
حـــيـــث ذكـــــر أن حـــــذف الــفــصــل 
الــخــاص بــالــنــظــريــة حـــذف من 
المنهج وسط تغييرات لحذف 
المـــــوضـــــوعـــــات الــــتــــي وصــفــهــا 

بأنها مثيرة للجدل.
وأضـــــــاف دورمـــــــــوش: «لـــم 
يـــكـــن لــــــدى طـــلابـــنـــا الــخــلــفــيــة 
والمعرفة العلمية أو المعلومات 
الــنــقــاش حــول  الـــلازمـــة لإدراك 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة (كــفــكــرة 

النشوء والارتقاء عند داروين)، 
فقد حذفناها.»

وســـيـــبـــدأ تــطــبــيــق المــنــهــج 
الـــجـــديـــد فـــي الـــعـــام الـــدراســـي 
وقــــال   ،٢٠١٨  -  ٢٠١٧ المـــقـــبـــل 
دورمــــــــوش إنـــــه «تـــــم تــجــديــده 
الــقــيــم الوطنية  للتركيز عــلــى 
وتــــــســــــلــــــيــــــط الــــــــــضــــــــــوء عــــلــــى 
الإسهامات التي قدمها العلماء 
الأتـــــــراك والمـــســـلـــمـــون، كــمــا أن 
الــــتــــاريــــخ ســتــتــخــطــى  دروس 
المــركــزيــة الأوروبـــيـــة، وستركز 
دروس الموسيقى على (جميع 

ألوان الموسيقى التركية)».
وبـــــدأت حــكــومــة «الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة» فــــــي الــــســــنــــوات 
الـــســـت الأخـــيـــرة إدخــــــال كثير 
مـــن الــتــغــيــيــرات فـــي مــجــالات 
مختلفة؛ هدفها التأكيد على 
إحـــــيـــــاء الــــتــــاريــــخ الــعــثــمــانــي 

وأمـــجـــاد الــخــلافــة الإســلامــيــة 
وتــكــريــس الـــتـــديـــن، مـــن خــلال 
فـــتـــح المـــــجـــــال أمــــــــام خــريــجــي 
مدارس «إمام خطيب» الدينية 
لــلالــتــحــاق بمختلف الكليات 
الـــجـــامـــعـــيـــة والأكـــــاديـــــمـــــيـــــات 
كـــانـــت  بــــعــــد أن  الــــعــــســــكــــريــــة 
شــهــادتــهــا تــؤهــل الــطــالــب في 
الــغــالــب لــلالــتــحــاق بــمــجــالات 
دراسية معينة في الجامعات، 
كــمــا تـــم إدخـــــال دروس الــلــغــة 
العثمانية، ثم اللغة العربية، 
خــــــلال الـــــعـــــام الــــــدراســــــي قــبــل 
بــــعــــد أن ســــبــــق أن  المــــــاضــــــي، 
أدخــــلــــت تـــغـــيـــيـــرات حـــتـــى فــي 
أوراق العملة التركية «الليرة» 
لـــتـــحـــمـــل إلــــــى جــــانــــب صـــــورة 
أتـــاتـــورك بــعــض رمــــوز تركيا 

في العهد العثماني.
وتــحــدث الــرئــيــس الــتــركــي 

رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، الــــذي 
ثــــــانــــــويــــــة «إمــــــــــام  فـــــــي  درس 
خطيب»، مرارا، عن رغبته في 

إنشاء جيل متدين في تركيا.
وقـــــــوبـــــــل حــــــــــذف نــــظــــريــــة 
الــتــطــور مـــن مــنــاهــج المـــــدارس 
الثانوية في تركيا باعتراضات 
مــــن جــــانــــب اتــــحــــاد الــتــعــلــيــم، 
وهـــو أحـــد الاتـــحـــادات المهنية 
الــذي عــدّ أن الحجة  المستقلة، 
الــقــائــلــة بــــأن نــظــريــة الــتــطــور 
لداروين صعبة جدا على طلاب 
الـــصـــف الـــتـــاســـع لــيــفــهــمــوهــا، 
لــيــس تــفــســيــرا مــعــقــولا لإزالــــة 
الفصل الخاص بها من مناهج 

الثانوية.
قــنــاة «ســي إن إن»  ونقلت 
الأمــيــركــيــة عــن إيــبــرو يجيت، 
إحـــــدى عـــضـــوات الاتــــحــــاد، أن 
«تـــغـــيـــيـــر المـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 

فــــي مــجــمــلــهــا يـــخـــرج الــنــظــام 
التعليمي عن المنطق العلمي. 
وإزالــــــة فــصــل نــظــريــة الــتــطــور 
من المناهج هو أكبر مثال على 

هذا.»
وتــــثــــيــــر نــــظــــريــــة دارويــــــــن 
للتطور نقاشا على نطاق واسع 
في تركيا منذ أكثر من عقد من 
الزمان، وجدد مجلس البحوث 
العلمية والتكنولوجية التابع 
لمجلس الوزراء التركي النقاش 
في عام ٢٠٠٩ بعد سحب عدد 
لمجلة يضم تقريرا حول مصير 

نظرية التطور.
وتــعــرضــت هــــذه الــنــظــريــة 
أيـــــضـــــا لـــحـــمـــلـــة مـــنـــظـــمـــة مــن 
جـــانـــب عـــدنـــان أوكــــتــــار، الـــذي 
يلقب نفسه «هـــارون يحيى»، 
وهــو شخصية مثيرة للجدل 
ويوصف بأنه قريب من حزب 

الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم، 
وهو رجل أعمال واسع النفوذ 
يــعــمــل فـــي كــثــيــر مـــن المــجــالات 
ويمتلك وســائــل إعــــلام؛ منها 
مــواقــع إلــكــتــرونــيــة إلـــى جانب 
قــنــاة تلفزيونية هــي «إيــــه٩»، 
افتتحها بأمواله، ويقدم فيها 
بـــرنـــامـــجـــا عــــبــــارة عــــن جــلــســة 
مطولة تمتد لساعات في المساء 
يجلس فيها وســط مجموعة 
من الفتيات في ملابس مثيرة 
وماكياج صارخ ومجموعة من 
الشباب، كما يقطن فيلا فاخرة 
ويملك عــددا آخــر مــن الفيلات 
والمــــــــنــــــــازل فــــــي أرقـــــــــى أحــــيــــاء 
إسطنبول، ويصفه أتباعه بأنه 

مفكر أو داعية إسلامي.
تحدى أوكتار المدافعين عن 
نظرية التطور، ودعا ريتشارد 
دوكينز وجميع من يعتقدون 

بإمكانية إثــبــات النظرية إلى 
جلسات مناظرة.

وبالنسبة له، فإن داروين 
يكذب ولا يوجد تــطــور، وقــال 
إنـــــه مــســتــعــد لأن يـــكـــافـــئ مــن 
يــثــبــت صــحــة نــظــريــة دارويـــــن 
فــي الــنــشــوء والارتـــقـــاء بمبلغ 
١٠ ملايين ليرة تركية (نحو ٣ 

ملايين دولار).
ويــتــمــتــع أوكــــتــــار بــتــأثــيــر 
قوي على المجتمعات في تركيا 
وخارجها، ويبدو أنه نجح في 
النهاية في أن يكسب معركته 
ضـــد دارويـــــــن رســمــيــا بــحــذف 
نــظــريــتــه مــن مــنــاهــج الــدراســة 
نــفــســه متحدياً  بــعــد أن رســـخ 
للنظرية وعـــرض عبر موقعه 
الإلكتروني اختصارا لجهوده 
تــــحــــت عـــــــنـــــــوان: «٢٠ ســــــؤالا 

تدحض نظرية داروين».
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لوس أنجليس

> أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بــالــقــاهــرة، مــنــدوب المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الـــدائـــم لـــدى جــامــعــة الـــدول 
الــعــربــيــة، عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي الــعــربــي، 
الــفــطــر المــبــارك إلـــى نــحــو ٤٥  قـــدم التهنئة بعيد 
الـــرأي والفكر المصريين  اب وقـــادة 

ّ
الكت مــن كبار 

الــذيــن يمثلون مختلف الأطــيــاف 
والاتـــجـــاهـــات الــفــكــريــة، وذلــــك في 
حــــفــــل مـــــأدبـــــة بــــمــــنــــزلــــه، مــتــمــنــيــاً 
مــــــزيــــــداً مــــــن الــــتــــقــــدم والازدهــــــــــــار 
لضيوفه وللمؤسسات الصحافية 
والإعلامية التي يتولون قيادتها 
بما يخدم مصالح أمتينا العربية 

والإسلامية.
> ســتــيــفــان رومــاتــيــه، سفير 
فـــرنـــســـا الـــجـــديـــد لــــــدى الـــقـــاهـــرة، 
هنأ المصريين بحلول عيد الفطر 
 في رسالة مصورة 

ً
المــبــارك، قائلا

نشرتها ســفــارة فرنسا بالقاهرة 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«فــيــســبــوك» بــالــعــربــيــة «كــــل سنة 
وأنـــتـــم طـــيـــبـــون»، مــتــمــنــيــاً قــضــاء 
أوقــــات ســعــيــدة. وأضــــاف السفير 
الــجــديــد، أنـــه وصـــل إلـــى الــقــاهــرة 
قــــبــــل يـــــومـــــين ويــــشــــعــــر بـــالـــفـــخـــر 
والــتــمــيــز كــونــه سيمثل بـــلاده في 
مصر. وأكــد، أنه سيواصل العمل 
على تعزيز العلاقات بين البلدين 
والاستمرار في تحقيق المزيد من 

التقارب.
> هـــشـــام الــــدمــــيــــري، رئــيــس 
هيئة تنشيط السياحة المصرية، 
قــــال: إن حــمــلــة تنشيط السياحة 
المصرية في السوق العربية انتهت 
بــنــهــايــة شـــهـــر رمــــضــــان، وســــوف 
الفطر،  تظهر نتائجها بعد عيد 

مشيراً إلى أن الحملة نجحت في تحقيق أعلى من 
المستهدف، وهو ما تم رصده من خلال قياسات 
مــحــايــدة فــي ٦ أســــواق عــربــيــة، هــي الــســعــوديــة، 
والإمـــــــــــارات، والــــكــــويــــت، والـــبـــحـــريـــن، والأردن، 
ولبنان. وأضاف، أن الحملة نجحت في التأثير 
في السوق العربية، ووصل المقصد المصري إلى 

أعلى حجوزات في عيد الفطر وما بعد العيد.
> الــشــيــخــة فـــاطـــمـــة بـــنـــت مــــبــــارك، رئــيــســة 

الــعــام فــي الإمــــارات، الرئيسة  الاتــحــاد النسائي 
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس 
الأعلى للأمومة والطفولة، هنأت قرينات ملوك 
ورؤســـــــاء وأمـــــــراء الــــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
بــمــنــاســبــة حـــلـــول عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك. وتــمــنــت 
الشيخة فاطمة لهن الخير والسعادة، ولشعوبهن 

المــزيــد مــن الــتــقــدم والازدهــــــار، 
وللأمتين العربية والإسلامية 

العزة والمجد والرفعة.
> المــســتــشــار مــــــروان بن 
رضوان مرداد، القائم بالأعمال 
بــــــســــــفــــــارة خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين لــــــدى جـــمـــهـــوريـــة 
بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، أقــــام 
في نهاية شهر رمضان حفل 
إفـــطـــار تــكــريــمــاً لــلــصــحــافــيــين 
ورجـــــــــــــــــال الإعــــــــــــــــــــلام. حـــضـــر 
أقــيــم فــي «البيت  الـــذي  الحفل 
الــســعــودي» بــإســلام آبــاد عدد 
من كبار الصحافيين والكتاب 
ورؤساء المؤسسات الإعلامية 
المؤثرة في باكستان، وأعضاء 

السفارة.
> الدكتورة سحر نصر، 
وزيــــرة الاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الــــــدولــــــي فـــــي مـــــصـــــر، الـــتـــقـــت 
الــــلــــواء خـــالـــد فــــــودة، مــحــافــظ 
جــــــنــــــوب ســــــيــــــنــــــاء، ونـــــاقـــــش 
الجانبان الفرص الاستثمارية 
بــــالمــــحــــافــــظــــة، والمــــخــــطــــطــــات 
الاســتــثــمــاريــة لــهــا حــتــى عــام 
٢٠٣٠، واســتــغــلال المــســاحــات 
الـــــشـــــاســـــعـــــة الــــــتــــــي تــــحــــتــــاج 
إلــــى مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة 
والمـــــقـــــتـــــرحـــــات والمـــخـــطـــطـــات 
لمــــشــــروعــــات مــــتــــعــــددة، مــنــهــا 

مــطــار رأس ســـدر، وتــطــويــر مــطــار شــرم الشيخ 
الــدولــي، وتطوير مــطــار طــابــا، وتطوير ميناء 
طــور ســيــنــاء، وإنــشــاء مــاريــنــا عالمية لليخوت 

بشرم الشيخ.
> بــوعــبــد الــلــه غـــلام الــلــه، رئــيــس المجلس 
الإســـــلامـــــي الأعــــلــــى بــــالــــجــــزائــــر، شـــهـــد بــقــصــر 
المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة 
الليلة الأخــيــرة مــن فعاليات النسخة السابعة 

لمــســابــقــة «تــــاج الـــقـــرآن الــكــريــم»، الــتــي تنظمها 
المؤسسة الوطنية للتلفزيون. وفــي جو طبّعه 
الإيمان والمنافسة الشريفة تم الإعلان عن أسماء 
اظ كتاب 

ّ
الفائزين، حيث تنافس ٦ طلبة من حف

م غلام الله الجوائز لهم.
ّ
الله، وسل

> الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لــــــدى المــمــلــكــة 
المتحدة، زار مركز التراث الثقافي 
الإســـلامـــي فـــي لـــنـــدن (المــــنــــار) في 
مــنــطــقــة كــيــنــســيــنــغــتــون لــتــقــديــم 
الـــــــعـــــــزاء فــــــي ضــــحــــايــــا الــــحــــريــــق 
المــــــأســــــاوي فـــــي بــــــرج غـــريـــنـــفـــيـــل، 
والاطــــــلاع عــلــى جــهــود المـــركـــز في 
مساعدة الأسر المتضررة جراء هذا 
الحادث الأليم. وأعرب السفير عن 
لــذوي  خالص تعازيه ومــواســاتــه 
الــضــحــايــا وتــمــنــيــاتــه للمصابين 
بالشفاء العاجل، مثمنا الجهود 
المـــهـــمـــة الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا المـــركـــز 
لإيـــوائـــهـــم والــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 

ظروفهم الصعبة.
> ويــــلــــيــــام روبـــــــــــوك، ســفــيــر 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 
المــنــامــة، هــنــأ مــلــك الــبــحــريــن حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، وقـــيـــادات 
المـــمـــلـــكـــة بـــمـــنـــاســـبـــة عـــيـــد الــفــطــر 
المــبــارك. وأعــرب السفير الأميركي 
عــــن تــطــلــعــه لــلــعــمــل مــــع حــكــومــة 
البحرين من أجل تعزيز العلاقات 
الثنائية وتعميق التعاون الأمني 
وضــمــان مستقبل سلمي مــزدهــر 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  بــين 
ومــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وفــــي جميع 

أنحاء منطقة الخليج العربي.
> نــيــغــولــو كـــانـــتـــي، الــلاعــب 
الــــفــــرنــــســــي المــــحــــتــــرف فـــــي فـــريـــق 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي، انتهى مــن أداء مناسك 
العمرة مع نهاية الشهر الفضيل. كانت صور 
للنجم الفرنسي ذي الأصول الماليّة قد انتشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي وهو بلباس 
الإحـــــــــرام فــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة. يــــذكــــر أن كــانــتــي 
ساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بالدوري 
الإنــجــلــيــزي، مــثــلــمــا ســاهــم الـــعـــام المـــاضـــي في 

تتويج ليستر سيتي بلقب «البريمرليغ».

نيغولو كانتيهشام الدميري

الشيخ فواز بن محمد أحمد قطان
آل خليفة

ويليام روبوكستيفان روماتيه

إلــى ستة  زمنية تصل  لفترة  العطاء  تــواصــل  أن 
استثنائي، في زمن شحيح  إنجاز  الزمان  عقود من 
المقدمة لتصبح   

ّ
أن تظل تحتل الاســتــثــنــاء...  فيه  عــز 

الــــزمــــن ومـــــع تـــغـــيـــر الأمـــزجـــة  الـــخـــبـــر الأول كــــل هـــــذا 
فـــيـــروز  المـــســـتـــحـــيـــل،  هــــو  فـــهـــذا  والمـــشـــاعـــر  والأذواق 
القصيرة  إطــلالــتــهــا  هــكــذا صـــارت  المستحيل.  حققت 
باسم  ألبوم جديد  لطرح  «الميديا»، واستعداها  عبر 
«لمـــين» فــي ذكـــرى زوجــهــا الــعــبــقــري عــاصــي منصور، 
الأبــرز في  ٣١ عاماً الحدث  الدنيا قبل  الــذي غاب عن 

كل أجهزة الإعلام.
عــلاقــة فــيــروز بــالإعــلام خــاصــة جـــدّاً، فــهــي فنانة 
نـــادرة الــوجــود، وأغــلــب مــا يــتــم تــبــادلــه عنها هــو ما 
وابنتها  زياد  ابنها  أسرتها وتحديداً  تسمح بنشره 
ريــمــا، فــنــانــو زمـــن فــيــروز كــانــت لــديــهــم دائــمــاً دائـــرة 
والتلفزيون غرضها  والإذاعــة  الصحافة  إعلامية في 
الأمــر على  لــزم  إذا  الــنــيــران  التلميع، وربــمــا فتح  هــو 
الخصوم، فيروز والرحبانية لم يُعرَف عنهم اللجوء 

الأسلحة. لتلك  أبداً 
لــفــيــروز مــســاحــة فــي قــلــب كــل عــربــي، فــهــي أكــثــر 
أحبها  فلقد  ذلك  بلدها ورغــم  بلهجة  فنانة تمسكت 
كل العرب وعبر تعاقب الأجيال ازدادت مساحة فيروز 
حــضــوراً فــي الــقــلــوب، حــتــى إن الإذاعــــة الــرســمــيــة في 
مصر تحرص يوميّاً ومنذ سنوات بعيدة على إعطاء 
الجمهور جرعة فيروزية خالصة تمتد نصف ساعة 
أن  المــصــريــون قبل  الــبــاكــر، لكي ينتشي  الــصــبــاح  فــي 

أعمالهم. إلى  يتوجهوا 
فـــيـــروز قــبــل أكـــثـــر مـــن ربــــع قــــرن لا تـــأتـــي لمــصــر، 
تـــردد أخــيــراً مــع انــتــشــار خــبــر عــودتــهــا لــلــغــنــاء، أنها 
الوجه  تــم نفيه،  مــا  الــقــاهــرة، وهــو  فــي   

ً
ستقدم حــفــلا

أن  أجــل  أن هناك رغبة قوية جــدّاً من  الآخــر للشائعة 
تعود فيروز للمحروسة حيث كان آخر حفل لها تحت 
سفح الهرم، غنت فيه للأخوين قصيدة «مصر عادت 

الذهب». شمسك 
فــيــروز لا تـــزال أكــثــر فــنــانــة عــربــيــة تــدر حفلاتها 
أرباحاً على منظميها، ولهذا لا أدري، كيف لم يتمكن 
أن  القمر، إلا  أحدهم من الحصول على موافقة جارة 
التواصل لم ينقطع، لأن زياد الرحباني كثيراً ما يأتي 
لمــصــر لإقــامــة حــفــلات تحقق جــمــاهــيــريــة واســعــة ولــه 
دائرة عريضة من المعجبين، من المؤكد أنه حققها بفنه 
ما يطلبون  كثيراً  لفيروز، ولهذا  امتداد  وأيضاً لأنه 
من فرط الحب لفيروز، بمنح زياد الجنسية المصرية.
مــا شاهدناه كصورة  أن  إلا  الثمانين  فــي  فــيــروز 
ومــا استمعنا إلــيــه كــصــوت قــبــل أيـــام، أكــد أن الــزمــن 
ألــقــاً وحــضــوراً وشــبــابــاً،  إلا ويمنحها  يــمــر عليها  لا 
الفنان ليس إمكانيات يمتلكها ولكن فن إدارة الموهبة 
فيروز  أن  الواضح  الاستمرار، ومن  الذي يضمن  هو 
ودائرتها القريبة تعلم جيداً كيف تظل فيروز أيقونة 

عربية.
أن يسمي  الرحباني: «لا يمكن لأحد  قال عاصي 
نــفــســه جـــديـــداً أو قــديــمــاً أو ثــــوريّــــاً، الــــذي ســيــســمــيــه 
ويــقــيــمــه فــي الــنــهــايــة هــم الــنــاس والـــزمـــن»، نــعــم، إنــه 
فــيــروز والــرحــبــانــيــة، كان  الــذي شهد لصالح  الــزمــن، 
التقدير لموهبة  الوهاب شديد  الموسيقار محمد عبد 
الأخــويــن عــاصــي ومــنــصــور، وهــو بحكم اقــتــرابــه من 
الموسيقي  التوزيع  فــي  العمل معهما  أثــنــاء  الثنائي 
لألحانه مــع فــيــروز مثل «مُــر بــي» و«ســهــار» و«سكن 
له، مثل  قديمة  أغاني  أعادا توزيع  أنهما  الليل» كما 
«خايف أقول اللي في قلبي» وغنتها فيروز فمنحتها 
حـــيـــاة جــــديــــدة، كــــان عــبــد الــــوهــــاب يــــرى أن المــوهــبــة 
والومضة الساحرة في الجملة الشاعرية والموسيقي 
أنها  أجــاب  فيروز  لعاصي، وعندما سألوه عن  هما 
قــريــبــا ترانيم  المــلائــكــة عــلــى الأرض، ونــنــتــظــر  صــوت 

الملاك وهى تغني «لمين»!!
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 امين عام اسبق للامم المتحدة.

 من الانبياء - للنهي.

 نبات طيب الرائحة - نصل الرمح.

 للتخيير - مصباح.

 من منتجات الحليب - احد اغنياء قوم

 موسى. 

 ابن آدم - عملة آسيوية.

 حرف نصب - اجسام "معكوسة".

 سباق السيارات - منتدى.

 عملة آسيوية - اله - البحر "معكوسة".

 حصل على - صوت الالم "معكوسة".

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 من القارات - ضمير المتكلم.

 نغلق - سهام .

 ضرير  - يضيء. 
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 حامل - قهوة.

 سأم - حرف نصب "معكوسة" - نظير.

 دولة عربية - حرف جر.

 نعاس "معكوسة" - عالم.

 للنهي - دولة في جبال الهملايا. 

 اصبع "معكوسة" - لاعب كرة مضرب اسباني.
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هل يصبح الطبيب في المستقبل 
برنامجاً معلوماتياً؟

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــعــد يستبعد أن يصبح 
الــطــبــيــب فـــي المــســتــقــبــل بــرنــامــجــا 
مــعــلــومــاتــيــا بــعــد أن حــقــق الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي خــــــطــــــوات كـــبـــيـــرة 
فـــي المـــجـــال الـــطـــبـــي. وتــقــبــل على 
الاستثمار في هذا المجال الشركات 
الـــكـــبـــرى فـــي «ســيــلــيــكــون فـــالـــي»، 
وأيـــضـــا عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات 

الناشئة.
وتــــــــقــــــــدّر شــــــركــــــة «فــــــروســــــت 
سوليفان» المتخصصة، أن المبالغ 
المستثمرة في هذا القطاع ستصل 
إلـــى ســتــة مــلــيــارات و٦٠٠ مليون 
الــعــام ٢٠٢١. علما بأن  دولار فــي 
هــــذا الـــرقـــم لـــم يــكــن يــتــجــاوز ٦٣٤ 

مليونا في العام ٢٠١٤.
والتقنيات المصممة يمكنها 
أن تــشــخــص الأمــــــــراض فــــي وقـــت 
المـــصـــاريـــف  ـــص 

ّ
تـــقـــل مـــبـــكـــر، وأن 

الصحية. وتتطور هذه التقنيات 
مـــعـــتـــمـــدة بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــلــى 
أجــهــزة الــهــاتــف الــذكــي والأجــهــزة 

الموصولة بالإنترنت.
تــؤكــد شــركــة «كـــارديـــوغـــرام» 
الناشئة، أن التطبيق الذي صممته 
يــمــكــنــه أن يـــرصـــد وجــــــود دقــــات 
الــقــلــب غــيــر الــطــبــيــعــيــة مـــن خــلال 
ســاعــة ذكــيــة تــوضــع فــي المعصم. 
فـــأجـــهـــزة الاســتــشــعــار المــوصــولــة 
بـــالـــســـاعـــة يـــمـــكـــن أن «تـــمـــيـــز بــين 
لــدقــات القلب  الــوتــيــرة الطبيعية 
والـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي»، وهــــو أحــد 
أنــواع الاضطراب في دقــات القلب 

الذي قد لا ينتبه له المريض.
وكــــمــــثــــال آخــــــر عـــلـــى الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي مـــجـــال الـــطـــب، 
صـــــمـــــم بــــــاحــــــثــــــون فــــــــي جــــامــــعــــة 
هــــارفــــارد وفــــي جــامــعــة فــيــرمــون 
جــــهــــازا يــمــكــن أن يـــحـــدد إصـــابـــة 
الأشـــخـــاص بــالاكــتــئــاب مــن خــلال 
تــحــلــيــل صـــورهـــم المـــنـــشـــورة على 
«إنـــســـتـــغـــرام». ويـــقـــول الــبــاحــثــون 
الذين استخدموا معطيات تتعلق 
بثلاثة وأربعين ألف صورة «تميل 
صور الأشخاص المكتئبين عموما 
إلــى الأزرق أو الــرمــادي أو الألــوان 
الـــقـــاتـــمـــة». وأكــــــد الـــبـــاحـــثـــون، أن 
نتائجهم من هــذه الطريقة كانت 
أكثر دقــة مــن التشخيص العادي 

الذي يقوم به الطبيب العام.
ولــطــالمــا كــــان لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
مــكــانــهــا فـــي الـــطـــب، لــكــنــهــا بلغت 
نقطة تحول في العام ٢٠١٥ حين 
أطــلــقــت مــجــمــوعــة «آبـــــل» تطبيق 

«ريــــســــرتــــش كــــيــــت» الـــــــذي يــتــيــح 
لمــســتــخــدمــي أجـــهـــزة «آيــــفــــون» أن 
يجمعوا معلومات عــن المسافات 
الــتــي يمشونها ووتــيــرة ضربات 
الـــقـــلـــب، وغـــيـــرهـــا مــــن المــعــطــيــات 
المفيدة في تقييم حالتهم الصحية.

وتــــــقــــــول كـــــايـــــت مـــــاكـــــارثـــــي، 
الــبــاحــثــة فـــي شـــركـــة «فـــورســـتـــر»: 
إن التقدم المحرز في مجال الذكاء 
الاصطناعي فتح احتمالات جديدة 
على «الــطــب الشخصي»، وسمح 
أيــضــا بــتــســريــع وتــيــرة الأبــحــاث. 
ويــمــكــن لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أن 
يكون واقــيــا مــن أمـــراض عــدة، من 
خلال تقديم تحليل الملفات الطبية 
ونــتــائــج الاخـــتـــبـــارات، بحسب ما 
تــقــول نـــارغ رازافـــــان، المـــدرّســـة في 
جــامــعــة نـــيـــويـــورك والـــتـــي أجـــرت 
دراســــــة حــــول الــتــحــلــيــل الــوقــائــي 

لأكثر من ١٠٠ مرض.
وتــــــقــــــول الــــبــــاحــــثــــة «عـــمـــلـــنـــا 
يــــقــــضــــي بـــــــــأن نـــــــحـــــــاول الـــتـــنـــبـــؤ 
الــتــي يمكن أن يصاب  بــالأمــراض 
بــهــا الــشــخــص فــي الأشــهــر الست 
المقبلة، بحيث يمكن أن نتصرف».
وصـــــمـــــم الــــفــــريــــق مـــــعـــــادلات 
ريــــاضــــيــــة تـــتـــيـــح الـــكـــشـــف بــشــكــل 
دقيق عن أمراض معينة، ولا سيما 
الـــســـكـــري وفـــشـــل الـــقـــلـــب. ويــبــدي 
عملاق آخر في «سيليكون فالي» 
وهــي مجموعة «غوغل» اهتماما 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي فـــي مــجــال 
الطب أيــضــا، ولا سيما مــن خلال 
قسم «ديب مايند» الذي يستخدم 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي لمـــســـاعـــدة 
الأطـــــــبـــــــاء عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم مـــخـــاطـــر 
انتشار مرض السرطان ،وتحديد 

العلاجات المناسبة بالأشعة.
وتتعاون أيضا كل من «آي بي 
إم» و«إنتل» و«مايكروسوفت» مع 
باحثين في مجال تحليل المعطيات 
الــشــركــات الكبيرة  الطبية. وهـــذه 
ليست وحــدهــا مــن يعمل فــي هذا 
القطاع. فقد أحصت شركة «سي 
بي إنسايتس» ١٠٦ شركات ناشئة 
تستثمر في هذا القطاع أيضا في 

العام ٢٠١٧.
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن 
ع إصابة الشخص 

ّ
يساهم في توق

باكتئاب وأمــراض نفسية أخــرى. 
وبــــحــــســــب جـــيـــســـيـــكـــا ريــــبــــيــــرو، 
الباحثة في جامعة فلوريدا، يمكن 
للذكاء الاصطناعي أن يتوقع، في 
٨٠ إلى ٩٠ في المائة من الحالات، أن 
شخصا ما قد يُقدم على الانتحار 

خلال عامين. 

الخبراء يؤكدون أن مستوى الإشعاعات في المنطقة طبيعي

المعادن السودانية تجمع عينات من نيزك سقط جنوب البلاد
الخرطوم: أحمد يونس

المــــــعــــــادن  وزارة  تـــــعـــــرفـــــت 
الــســودانــيــة عــلــى مــكــان ســقــوط 
نــيــزك أثـــار ضـــوؤه الــبــاهــر الــذي 
شوهد في مــدن كثيرة بالبلاد، 
ودوي سقوطه الهائل الفزع بين 
سكان مناطق واسعة من الولاية 
الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــيـــــة، وأوضـــــــح 
الجيولوجيون التابعون للوزارة 
أنهم جمعوا شظايا منه، وأكدوا 
أن مــســتــويــات الإشـــعـــاعـــات في 

المنطقة طبيعية.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــفـــــريـــــق 
الـــجـــيـــولـــوجـــي الـــتـــابـــع لــلــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلأبــحــاث الجيولوجية 
لــــوزارة المــعــادن)  (الــــذراع الفنية 
دكـــتـــور عــثــمــان أبــــو عـــاقـــلـــة، إن 
الــنــيــزك من  فريقه جمع شظايا 
مــنــطــقــة «الـــعـــبـــاســـيـــة» بمحلية 
كوستي بولاية النيل الأبيض. 
وإن الفحوصات الأولية أكدت أنه 
من «العينة الصخرية»، وتابع: 
«مــــثــــل هــــــذه الــــنــــيــــازك قــيــمــتــهــا 
عــلــمــيــة وتــســهــم فـــي الــــدراســــات 

والبحوث».
المــعــادن  ونــقــل إعــــلام وزارة 
عن الخبير أبو عاقلة، أن فريقه 
مسح مناطق رؤية عبور النيزك، 
التي شوهد ضوؤه فيها، وهي 
مـــنـــاطـــق: «الـــجـــبـــلـــين، وجــــــودة، 
والمــخــالــيــف، وتــكــســبــون، وجبل 
كـــــــــــودي، والـــــتـــــقـــــابـــــة، ومـــصـــنـــع 

ســــكــــر كــــنــــانــــة، وخـــــــــور أجـــــــول، 
والــــزعــــيــــف، والــــحــــديــــب، وجــبــل 

مــويــة، وكــوســتــي، والــعــبــاســيــة، 
والـــعـــلـــيـــقـــة، والـــشـــيـــخ الــبــشــيــر، 

والــــدويــــم، ومـــعـــتـــوق، والمــجــغــة، 
وود الفضل غرب المناقل».

وأكــــد دكــتــور أبـــو عــاقــلــة أن 
فريقه جمع عينات من صخور 
فـــي «المــعــمــل  الــنــيــزك لتحليلها 
المــــــركــــــزي لــــــدراســــــة الـــصـــخـــور» 
التابع للهيئة العامة للأبحاث 
الجيولوجية، وأجــرى قياسات 
بجهاز قياس العناصر المشعة 
اتــهــا التي  المــحــمــول، أكـــدت قــراء
جــمــعــت لــلــعــنــاصــر الإشــعــاعــيــة 

«قراءات طبيعية».
ونــقــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
السبت الماضي أن جسماً غريباً 
أضـــــــاء ســـــمـــــاوات مــــــدن بـــولايـــة 
النيل الأبيض، أعقبته انفجارات 
عــنــيــفــة، وأثـــــار الـــرعـــب والــرهــبــة 
بين السكان المحليين، وأن وزارة 
المعادن رجحت أن يكون الجسم 

«نيزكاً» سقط في المنطقة.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــــــــــــوزارة المــــــعــــــادن 
السودانية، فإن سقوط النيازك 
فــي الــســودان ليس جــديــداً، وإن 
مناطق كثيرة في البلاد شهدت 
سقوط نيازك كبيرة، فقد سقط 
نيزك بالقرب من الخوي بولاية 
شــمــال كــردفــان أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١١، كما سقط آخر في منطقة 
المحطة ٦ بولاية نهر النيل شمال 
البلاد ٢٠٠٦، وآخر بمنطقة أبو 
سن غرب البلاد ٢٠٠٦، ثم نيزك 
حـــلـــفـــا الـــقـــديـــمـــة أقــــصــــى شــمــال 

البلاد عام ١٩٩٤. 

عينات من النيزك مع خبراء المعادن

لاكتساب اللغة وتنمية مهارات التعلم

الكتب الإلكترونية أفضل للأطفال
سان فرانسيسكو

لندن: «الشرق الأوسط»

يتفق أطباء الأطفال وخبراء 
الــتــعــلــيــم وأولــــيــــاء الأمــــــور عــلــى 
ة بالنسبة للأطفال  القراء أهمية 
فــــي المــــراحــــل الـــعـــمـــريـــة المـــبـــكـــرة، 
حــــيــــث إنـــــهـــــا تــــســــاعــــدهــــم عـــلـــى 
مــهــارات  اللغة وتنمية  اكــتــســاب 

لديهم. التعلم 
دراســة علمية جديدة  ولكن 
أجـــــرتـــــهـــــا الـــــبـــــاحـــــثـــــة جــــابــــريــــلا 
التربية بجامعة  ستروس بكلية 
ســــــــــــاوث داكـــــــــوتـــــــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
بــالــتــعــاون مــع بــاتــريــشــيــا جاني 
الـــبـــاحـــثـــة فـــــي مـــخـــتـــبـــر الـــلـــغـــات 
والـــتـــعـــلـــيـــم بـــجـــامـــعـــة تـــورونـــتـــو 
أن وســــائــــط  أثــــبــــتــــت  الــــكــــنــــديــــة 
تعتبر  الإلــكــتــرونــيــة لا  ة  الـــقـــراء
الأطفال  تركيز  لتشتيت  وسيلة 
في المرحلة العمرية من عام إلى 
ثــلاثــة أعــــوام، مــقــارنــة بــالأطــفــال 

الأكبر سنا.
وفـــــــي إطــــــــار الــــــــدراســــــــة، تــم 
تكليف آباء ١٠٢ من الأطفال في 
باختيار  ٢٦ شــهــرا  إلــى   ١٧ عمر 

كــــتــــابــــين بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، ثــم 
الــكــتــابــين للأطفال  ة هــذيــن  قـــراء
مـــن خـــلال نــســخــة ورقـــيـــة أو من 
خلال جهاز القارئ الإلكتروني، 
ة،  وبــــعــــد الانــــتــــهــــاء مــــن الـــــقـــــراء

الأطفال  إلــى  أسئلة  يتم توجيه 
للتعرف على أشكال الحيوانات 
الـــتـــي تــظــهــر فـــي الــكــتــابــين عــلــى 

المثال. سبيل 
الإلكترونية  الــكــتــب  وكــانــت 

تحتوي على خلفيات موسيقية 
ورســــــــــوم مــــتــــحــــركــــة ومــــــؤثــــــرات 
صــوتــيــة فــضــلا عـــن صـــوت لـــراوٍ 
إلــكــتــرونــي يــقــوم بــروايــة القصة 

للطفل. بصوت مرتفع 
وتبين أن الأطفال الذين قرأوا 
الكتاب  الإلكترونية من  النسخة 
كانوا أكثر انتباها وأكثر حرصا 
ة وأكثر رغبة  على متابعة القراء
فـــي الاشــــتــــراك بـــالـــتـــجـــربـــة، كــمــا 
أنهم كانوا يعلقون بشكل أفضل 

الكتاب. على محتوى 
وأثـــــبـــــتـــــت الــــــــدراســــــــة الــــتــــي 
أوردهــــــــــــا المــــــوقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
الأمـــــيـــــركـــــي «ســـــايـــــنـــــس ديــــلــــي» 
المــــعــــنــــي بــــــالأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة 
أن وســــائــــل  والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــجـــذب  الــــــقــــــراء
انــتــبــاه الأطــفــال بــشــكــل أكــبــر من 
أكثر  التقليدية وتجعلهم  الكتب 
اســــتــــعــــدادا لاكــــتــــســــاب مــــهــــارات 

ة. القراء
الباحثتان ستروس  وأكدت 
وجاني ضرورة إجراء مزيد من 
ة  الأبــــحــــاث حــــول أهــمــيــة الـــقـــراء

بالنسبة للأطفال. الإلكترونية 
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جاء الدكتور عمر مسقاوي من الأزهر. لكن عامة 
اللبنانيين لم يتعرفوا إليه إلا يوم أصبح وزيراً في 
الــحــكــومــة ونــائــبــاً فــي الــبــرلمــان. وبــعــدهــا، عـــاد إلــى 
مدينته، طرابلس، يتابع ما بدأه في العمل البلدي، 
رئاسة «جمعية مكارم الأخـــلاق»، والانــصــراف إلى 

التأليف العالي في الشؤون الدينية والتاريخية.
س الــدكــتــور مــســقــاوي ســنــوات مــن الجهد  وكـــرَّ
للإضاءة على آثار المفكر الجزائري الكبير مالك بن 
نبي، بناء لوصيته، وبتكليف منه. ومما يلفت أن بن 
نبي كلّف عالماً مشرقياً الحفاظ على إرثه، المعنوي 
والمــادي، وأن اثنين من كبار مريديه، جودت سعيد 
وخالص الجلبي، من المشارقة أيضاً. ولا بد أن أذكر 
أن كتابات الجلبي وسعيد فــي «المــجــلــة» قبل ربع 
قــرن عــن الــعــالــم الــجــزائــري، هــي الــتــي دفعتني إلى 
قراءة أعماله. لكن عندما أهداني الدكتور مسقاوي 
الــرجــل، وجـــدت أن المسألة  مجموعة دراســـاتـــه عــن 

تتطلب أكثر من قراءة عاجلة.
تميل الناس دوماً إلى البحث عن سرٍّ ما في أي 
شخصية فكرية أو عامة. وإذا كان لا بد من «سرّ» 
فــي مــالــك بــن نــبــي، وفـــي انـــجـــذاب هـــذه الــنــخــبــة من 
المريدين، فأعتقد أنه كان الإنسان فيه. لم يكن يتردد 
في أن يكتب أنه، عندما جلس على حافة سرير أمه 
يصغي إليها تروي رحلتها إلى الحج، كان يخرج 

إلى الشرفة ليبكي تأثراً، من دون أن ترى دموعه.
«سرّ» بن نبي كان بساطته وعفويته وسهولة 
النص المتدفق بالغنى الروحي والسكون النفسي: 
«وما إن وصلتُ إلى عتبة دارنا، بين مهرجان الأطفال 
المحتفلين بقدومي، حتى كانت والدتي في انتظاري 
في أعلى السلم، متكئة على عكازها، والبشرة تشرق 
على وجهها، فمدّت يدها الحبيبة فقبلتها، وقبلتها 
هذه المرة لأنها أيضاً يد الحاجة التي تعلقت بحلقات 

الكعبة، وبشباك رسول الله بالمدينة».
كـــــان عـــالـــم مـــالـــك بــــن نـــبـــي واضــــحــــاً وبــســيــطــاً 
والتعبير عنه سلساً ورحباً. وببلاغة البساطة، قدّمه 
عمر مسقاوي، وقدّم له. ترى هل شعر المغاربيون، 
وخــصــوصــاً الــجــزائــريــين، بــشــيء مــن الــغــيــرة فــي أن 
بــن نبي أوكــل إرثــه الفكري أمــانــة إلــى مشرقي؟ في 
أي حــال، رعى الأمانة في أرقــى درجاتها. وإن يكن 
العمل السياسي قد أغرى الدكتور مسقاوي لفترة 
قصيرة، فإنه سرعان ما عاد إلى موقعه الأصيل في 

العلم و«مكارم الأخلاق». وما غادرهما.
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«سر» مالك بن نبي

ثمن النسخة

الممثلة الهندية إليانا دروز خلال حفل في مومباي (أ.ف.ب)  
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الهند تطلق خدمة خرائط رقمية مجانية للتخلي عن {غوغل} 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت الحكومة الهندية إنه 
يجب عــدم الاعــتــمــاد على خدمة 
الــخــرائــط الــرقــمــيــة الــتــي تقدمها 
شركة خدمات الإنترنت «غوغل» 
باسم «غوغل مابس»، وذكــر أنه 
يمكن استخدام «غــوغــل مابس» 
أثناء البحث عن مطعم أو مقهى، 
لكن يجب عدم الاعتماد على هذه 
الـــخـــدمـــة عــنــد الــبــحــث عـــن شــيء 

مهم. وذكر موقع «سي نت دوت 
كوم» المتخصص في موضوعات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، أنــــه فـــي حـــين أن 
كــثــيــراً مـــن مــســتــخــدمــي يمكنهم 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى خــــدمــــة «غـــوغـــل 
مابس»، فإن الحكومة الهندية لا 

تعتقد هذا.
وحــــــثــــــت وكـــــــالـــــــة الـــــخـــــرائـــــط 
والمسوح الهندية «مسح الهند» 
(إس أو آي) المواطنين على عدم 
الاعــتــمــاد عــلــى خــدمــتــي «غــوغــل 

مابس» و«غــوغــل إيـــرث»، وقالت 
إن أي مــنــهــمــا غــيــر مــعــتــمــدة أو 
مـــوثـــقـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب 
صحيفة «بيزنس ستاندرد». وقد 
أطلقت هيئة «مسح الهند» خدمة 
خرائط رقمية مجانية لتشجيع 
المواطنين الهنود على التخلي عن 

خدمات «غوغل».
ونقلت صحيفة «إيكونوميك 
تـــايـــمـــز» الــهــنــديــة عـــن «ســـوارنـــا 
ســـــــوبـــــــا» المــــــــســــــــؤول فـــــــي هـــيـــئـــة 

«مسح الهند» القول إن «(غوغل 
مابس) غير معتمدة ولا موثقة، 
على  المستهلكون  ويستخدمها 
نطاق واسع للعثور على المطاعم 
وأماكن انتظار السيارات فقط»، 
مــضــيــفــاً أنــــه لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــا فــــي حـــالـــة الـــحـــاجـــة إلـــى 
مستويات أعلى من دقة المعلومات 

الخاصة بالأماكن.
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
التي تحذر فيها الهند من أخطاء 

خدمة «غوغل مابس» حيث كانت 
تَا في  الهند وكمبوديا قد احتجَّ
وقــت ســابــق على طريقة ترسيم 

الحدود على هذه الخدمة. 
وقـــــــــد أصــــــــــــــدرت «غـــــــوغـــــــل»، 
نسختين مختلفتين من الخدمة 
لـــكـــل دولــــــة مــــن الــــدولــــتــــين، وفــقــاً 
ـــذكَـــر أن عــدد  لــنــظــام كـــل دولـــــة. يُ
مستخدمي «غوغل مابس» على 
إلــى مليار  مستوى العالم يصل 

مستخدم.

إيفانكا ترمب ستدلي بإفادتها
 في شكوى بشأن تقليد أحذية

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ألزمت قاضية أميركية إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بـــالإدلاء بإفادتها شخصياً، في إطــار شكوى رفعتها  ومستشارته المقربة، 
العلامة التجارية الإيطالية «أكوازورا» ضد علامتها للأحذية بتهمة التقليد.
وردت القاضية كاثرين فورست، من دائرة نيويورك، في قرار صدر حجة 
دونالد ترمب بوجوب إعفاء ابنته من المثول بسبب عملها كمستشارة في 

البيت الأبيض.
ورأت القاضية في قرارها الصادر في ثلاث صفحات أنه على الرغم من 

الـــــوقـــــت «قيود الوقت الواضحة التي تواجهها السيّدة ترمب بالتأكيد في 
ــه من الصحيح أنها ضالعة شخصياً في 

ّ
أن الحاضر (...) إلا 

إلــى أنه  الــشــكــوى». وخلصت  الــتــي تتناولها هــذه  الأحــــداث 
«بالتالي، لا يمكنها تفادي الإدلاء بإفادتها في هذه القضية».
ها 

ّ
وحـــددت القاضية مــدة الإفـــادة بساعتين فقط، لكن

حكمت بأنه يفترض أن تتم في واشنطن بحلول أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل. وكانت علامة «أكــوازورا» الفاخرة 
قدمت شكوى فدرالية ضد إيفانكا ترمب لاتهامها بتقليد 
أحد أشهر صنادلها المعروف باسم «وايلد ثينغ» بصورة 
شبه تامة، وتستهدف الشكوى بتهمة التقليد والمنافسة 

غير النزيهة إيفانكا ترمب وشريكها مارك فيشر.
وجــاء فــي الشكوى أن صندل «هيتي» مــن إنتاج 
إيفانكا ترمب يقلد «كــل مــن تفاصيل +وايــلــد ثينغ+ 

تقريبا» وصولا حتى إلى «مجموعة ألوانه».
وتطالب الشركة الإيطالية بحظر بيع «هيتي» 

وتـــوزيـــعـــه، وبـــدفـــع عــطــل وضـــــرر بــقــيــمــة غير 
محددة.

وتوضح الشكوى التي قدمت في يونيو 
الــفــيــدرالــيــة في  أمـــام المحكمة  (حـــزيـــران) ٢٠١٦ 
مانهاتن أنها «ليس أول مــرة يقلد المتهمون 
أكـــــــــــوازورا»، مــشــيــرة إلــــى أن عـــلامـــة الأحـــذيـــة 

الإيطالية التي أنشئت في فلورنسا عام ٢٠١١، سبق أن 
اشتكت لهم بشأن تقليد موديلين آخرين توقفت إيفانكا 

ترمب لاحقاً عن بيع واحد منهما.

سوزان بويل تتعرض لهجوم 
من قبل ١٥ مراهقاً

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــرضــــــــت 
المـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــة 

الــبــريــطــانــيــة، 
الــتــي حققت 
شـــهـــرة بعد 
فــــوزهــــا فــي 
بــــــــرنــــــــامــــــــج 
«بـــــــــــــريـــــــــــــتن 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت 

تـــــــــــالـــــــــــنـــــــــــت» 
 ٢٠٠٩ عـــــــــــــــام 

لـــهـــجـــوم مــــن ١٥ 
صــــبــــيــــا. وذكــــــــرت 

صــــــحــــــيــــــفــــــة «ديـــــــلـــــــي 
مــــيــــل» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
عــصــابــة مــؤلــفــة مـــن ١٥ 
مــــراهــــقــــاً قــــامــــت بـــإلـــقـــاء 

ورقــة مشتعلة على بويل أثناء 
انتظارها ركوب حافلة بالقرب 
من مكان سكنها في اسكوتلندا. 
وقـــــام الــصــبــيــة بـــوصـــف بــويــل، 
الــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي مـــــــن مــــتــــلازمــــة 
«الــعــاهــرة الــعــجــوز  إســبــرجــر بـــ

القبيحة».
وقال شهود عيان لصحيفة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن  مـــــيـــــرور»  «ذا 
الــــصــــبــــيــــة قـــــــامـــــــوا بـــمـــهـــاجـــمـــة 
الــحــافــلــة أيــضــا عــنــدمــا ركبتها 
بويل، وقــامــوا بإلقاء الحجارة 
أقـــــوالا  الـــحـــافـــلـــة ورددوا  عـــلـــى 

مسيئة بحق بويل.

وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
أن السكان أبلغوا الشرطة عن 
وجـــــــود عـــصـــابـــة مـــــن الــصــبــيــة 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٦ و١٨ 

عاما يقومون بإرهاب السكان.
بــــويــــل  إلـــــــــــى أن  ويــــــــشــــــــار 
أصـــبـــحـــت نـــجـــمـــة عـــالمـــيـــة بــعــد 
فــوزهــا بــبــرنــامــج (بــريــتن جــوت 
تــالــنــت)، وتــمــكــنــت مـــن تحقيق 
ثــــروة تــقــدر بـــــ٢٢ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. وقد أصبح أول ألبوم 
لها «آي دريمد إيه دريم» الألبوم 
الأكثر مبيعا في بريطانيا على 

الإطلاق. 

m.althaidy@asharqalawsat.com

قال إن استمراره في المهام بسبب ولائه لجدته

الأمير هاري: فكرت من قبل في ترك العائلة المالكة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــــام مـــن إشـــارتـــه في 
حديث آخر له إلى أنه لا يوجد 
أحـــد بــين أفــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة 
يرغب فعلياً في الجلوس على 
الـــعـــرش، كــشــف الأمـــيـــر هــــاري، 
أنه فكر من قبل في ترك العائلة 

المالكة في بريطانيا.
وقــال هــاري فــي حديث مع 
صــحــيــفــة «مـــيـــل أون صـــنـــداي» 
الأســـبـــوعـــيـــة: «شــــعــــرت بــأنــنــي 
أرغــب في الــخــروج»، في إشــارة 
إلى السنوات التي تلت مغادرته 

الجيش.
وتــــــــــــحــــــــــــدث هــــــــــــــــــــاري عــــن 
استيائه بسبب اضــطــراره إلى 
تـــــرك الـــجـــيـــش أثــــنــــاء جـــولـــة لــه 
فــــي عــــــام ٢٠٠٧  بـــأفـــغـــانـــســـتـــان 
بــســبــب كــشــف وســـائـــل الإعــــلام 

تفاصيل عملية انتشاره.
وأوضـــح الأمــيــر الــبــالــغ من 
العمر ٣٢ عاماً أنه أثناء وجوده 
فــــي الـــجـــيـــش: «لـــــم أكـــــن أمـــيـــراً، 

وكنت مجرد هاري».
وقــــــــال هــــــــاري فـــــي حــديــثــه 
إنــــه قــــرر الاســـتـــمـــرار فـــي المــهــام 
المـــلـــكـــيـــة بــســبــب ولائــــــه لــجــدتــه 
المــــلــــكــــة. أمـــــــا بــــشــــأن مــســتــقــبــل 
المـــلـــكـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - حــيــث 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة تبلغ 
من العمر الآن ٩١ عاماً، ويعتبر 

الأمــيــر تــشــارلــز والـــد هـــاري هو 
الــتــالــي فــي ولايـــة الــعــرش - قال 
هــــاري، إن «الأمــــور لا يمكن أن 
تستمر كــمــا هــي عليه الآن في 
ظل قيادة الملكة، وسوف تكون 
هـــنـــاك تــغــيــيــرات وضـــغـــوط من 

أجل تصحيح الأمور».
وفــــــي تـــقـــريـــر خــــــاص نــشــر 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع 
الماضي، نقلت مجلة «نيوزويك» 
عـــن هـــــاري الــــقــــول، إن الــعــائــلــة 
المالكة تقوم بــدورهــا «مــن أجل 

مصلحة الــشــعــب». وقــــال: «هــل 
هــنــاك أحـــد مــن الــعــائــلــة المــالــكــة 
يريد أن يصبح ملكاً أو ملكة؟ 
لا أعتقد ذلــك، لكننا سنتحمل 
مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــنـــــا فــــــــي الـــــوقـــــت 

المناسب».

sportالـ غارديان الرياضي
بعد إيطاليا وإسبانيا... البرازيليون يحلمون 

باللعب في الدوري الإنجليزي

هاري وجدته الملكة

رق الأوسط»

رضــــــــت 
ـيـــــــــــة 

يــة، 
قت 
عد 
ي 
ج 
تن 
ت 

ت» 
 ٢٠٠

مــــن ١٥ 
وذكــــــــرت 

ـــة «ديـــــــلـــــــي 
ـريـــطـــانـــيـــة أن 
١٥ ن م فة المغنية سوزان بويلمؤل

كل عــام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك، فأمس كــان يــوم «العيد الصغير»، كما يقال في 
مصر، أو «عيد رمضان» أو «عيد الفطر».

لاحظت في بعض الأحياء بالعاصمة الرياض مؤخرا الحرص على استعادة «التقاليد» 
القديمة في العيد... «القريقعان» الذي هو توزيع الحلوى على الأطفال، وجــولات الصغار 
على البيوت، ولبس الزاهي للأطفال، وإقامة الولائم في «الحارة» بعد إغلاق شارع صغير 

ما، ومساهمة ربات البيوت بما لديهن من أطباق.
وعة بعبق الماضي؟

ّ
ما سرّ هذه العودة المتض

ربما بسبب تأسي الأسر بانتشار الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا 
«إنستغرام»، بإحياء هذه التقاليد القديمة.

غير أن السبب الأعمق، حسب توقعي، هو استفحال القلق لدى البشر من تباعد العلاقات 
«الطبيعية» بين الناس، بسبب طبيعة تصميم البيوت التي تحول كل منها لمساحة معزولة 
«سوشيال ميديا»، محل العلاقات  عن الآخر، وبسبب حلول العلاقات الافتراضية، من خلال الـ

الطبيعية.
أمر آخر، هو ضجر الناس من أخبار السوء والقتل والدمار التي تندلق من الشاشات.

بكل حال، وتماشيا مع هذه الروح المنطلقة، نقرأ معاً حزمة أدبيات العيد في النصوص 
العامية المحلية، ومن الفصيح.

من كتاب الباحث قاسم بن خلف الرويس، بعنوان «بدويات وحضريات»، طالعت:
شاعر العامية العظيم، بندر بن سرور، يعايد بطريقة وقورة:

ت يومن صدف عيد
ّ
وترى أبرك الحزا

وجمعة أسبوع صادفت يوم عيده
«مطوّع نفي»، فلديه هاجس آخر في العيد: أما الشاعر الملقب بـ

كلن يساير صاحبه في ضحى العيد
وأنا على غضّ الصبايا وجودي!

ى له الراحل 
ّ
بينما نجد مع الشاعر الشعبي «الغنائي» الشهير محمد الجنوبي، الذي تغن

بشير حمد شنان، ذكرى مؤلمة:
كلن نهار العيد عايد حبيبه

والتمّ شمل أهل القلوب المواليف
وانا حبيبي غايب الله يجيبه

ق العيد ما شيف!
ّ
يا حسرتي وإن غل

وإن خرجنا من الشعر العامي النبطي، وذهبنا للفصحى، فكم هي مؤثرة «عيدية» 
الملك الأندلسي المعتمد بن عباد، حين خلع من ملكه وسجن في محبسه المغربي «أغمات» 

وزارته بناته الأميرات:
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا
فساءك العيد في «أغمات» مأسورا

ترى بناتك في الأطمار جائعة
يغزلن للناس ما يملكن قطميرا
يطأن في الطين والأقدام حافية

كأنها لم تطأ مسكا وكافورا
غير أن أشهر بيت يتردد في العيد - لن أقول - من قصيدة المتنبي التي منها:

أصخرة أنا مالي لا تحركني
هذي المدام ولا هذي الأغاريد؟

أبقى الله لنا الفرح والأغاريد.

العيد... لا للمتنبي!




